
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، أمس، «إنذاراً أحمر» من التحديات 
الأمــنــيــة والــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تهدد 
العالم في عام ٢٠١٨، داعياً إلى «الوحدة» في 

تمنياته للعام الجديد.
ر غــوتــيــريــش مـــن عـــالـــم يــســيــر من 

ّ
وحــــــذ

سيئ إلــى أســوأ، بقوله في بيان إنــه «عندما 
بــــدأت مــهــامــي قــبــل عــــام، وجــهــت نــــداء لجعل 
عــام ٢٠١٧ عــامــا للسلام. لكن العكس هــو ما 
حدث، وبشكل جذري، مع الأسف». وأوضح أن 
«النزاعات ازدادت حدة وبرزت مخاطر جديدة. 

المــخــاوف من  ففي جميع أنحاء العالم بلغت 
الأســلــحــة الــنــوويــة مــســتــويــات غــيــر مسبوقة 
منذ نهاية الــحــرب الـــبـــاردة»، فــي إشـــارة إلى 
الأزمة مع كوريا الشمالية. كما أن «التغيرات 
المناخية تفوقنا سرعة»، فيما «لا تزال الفوارق 
الاجتماعية تتضاعف»، إلى جانب «انتهاكات 
خــطــيــرة لــحــقــوق الإنــــســــان»، بــحــســب رئــيــس 
الوزراء البرتغالي السابق الذي أسف لانتشار 

التيار القومي ومعاداة الأجانب.
ونــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
غــوتــيــريــش قــولــه إن «المــشــاكــل تــنــتــشــر على 
الــكــوكــب، فيما ينكفئ الأفــــراد على  مستوى 
ذواتــهــم». وفــي الختام أكــد أنــه «يمكننا حل 
الــنــزاعــات وتــجــاوز الكراهية وحماية قيمنا 
نــكــون متحدين  المــشــتــركــة. ولــكــن عــلــيــنــا أن 
للتمكن من ذلــك»، لافتاً إلى أن «الوحدة هي 
الطريق التي يجب اتباعها ومستقبلنا رهن 

بها».
(تفاصيل ص ٩)

London - Monday - ١ January ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤٢٧٩ الاثنين ١٤ ربيع الآخر ١٤٣٩ - ١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ - السنة الأربعون - العدد ١٤٢٧٩

9 771319 081318

01 >

www. s am b a . c om

ض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع
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جدل وأسئلة بعد وضع «نصف السودان» 
تحت الأحكام الاستثنائية

من سرق حلمنا 
بالمدينة الفاضلة؟ 

90 ألف منشأة سعودية 
تبدأ اليوم تطبيق 

ضريبة القيمة المضافة

(ص ٢)

 (اقتصاد)

(ثقافة)

احتفلت العديد من مدن وعواصم العالم بالعام الجديد، حيث شهد الملايين شلالات من الألعاب النارية، 
وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي الصورة ألعاب الليزر، التي حلت محل الألعاب النارية في دبي

 بالعام الجديد. (إ.ب.أ) (تفاصيل يوميات الشرق)
ً
 لتضيء السماء فوق برج خليفة بدبي، احتفالا

أكد لـ أن بلاده ستعمل مع السعودية لتعزيز أمن المنطقة

وزير الخارجية القبرصي: نريد فيدرالية من دون قوات أجنبية
لندن: محمد الشافعي

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــــــــــقــــــــــبــــــــــرصــــــــــي، أنـــــــــــــدريـــــــــــــاس 
المـــطـــلـــوب في  كــاكــولــيــديــس، إن 
قـــــبـــــرص دولــــــــــة فـــــيـــــدرالـــــيـــــة بــلا 
قــــــــوات أجـــنـــبـــيـــة. كـــمـــا أكــــــد فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  حـــــديـــــث لــــــ
أن بـــــلاده تــســعــى إلــــى الــتــعــاون 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي يــنــتــظــر أن 
الــيــوم برفقة الرئيس  يصل إليها 
القبرصي نيكوس أناستاسياديس، 

من أجل استقرار المنطقة.
وبــســؤالــه عـــن آخـــر تــطــورات 
مساعي توحيد شطري 

الجزيرة، قال كاكوليديس: «جاءت 
مــحــادثــات إعــــادة الـــوحـــدة الأخــيــرة 
لتحقق التقدم الأبــرز على الإطــلاق 
فـــيـــمـــا يـــخـــص جـــمـــهـــوريـــة قـــبـــرص 
الــفــيــدرالــيــة الــتــي ســيــتــشــارك فيها 
شعبا قبرص. غير أن خلافاً حدث 
في الشأن الخارجي، نظراً لإصرار 
تـــركـــيـــا المــــتــــواصــــل عـــلـــى الــــوجــــود 
الــتــدخــل في  قــوة ضامنة يحق لها 
شـــؤونـــنـــا، وكـــذلـــك إصــــرارهــــا على 
الإبـــقـــاء عــلــى قــواتــهــا فـــي قــبــرص». 
وتــــابــــع: «بــالــنــســبــة لـــنـــا، الــتــســويــة 
تعني أن تصبح قبرص، على الأقل، 
دولــة عادية من دون وجــود ضامن 

ولا قوات أجنبية على أراضيها».

وحول العلاقات مع السعودية، 
قـــال الـــوزيـــر الــقــبــرصــي فــي الــحــوار 
الذي جرى عبر البريد الإلكتروني: 
«أخـــــذت الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بيننا 
الــذي اتخذته  خطوة مهمة بالقرار 
الــســعــوديــة بتفويض سفيرها في 
أثــيــنــا بــالــقــيــام بـــأعـــمـــال بـــــلاده في 
نــيــقــوســيــا، ومــــا تــــلاه مـــن رد فعل 
سريع بافتتاح سفارة لبلادنا في 

الرياض». 
تـــقـــوم  وتـــــــابـــــــع: «أتـــــمـــــنـــــى أن 
السعودية بافتتاح سفارة للمملكة 
الــقــريــب العاجل.  فــي نيقوسيا فــي 
وأؤمــــــن بــــأن هـــنـــاك مـــجـــالاً واســعــاً 
لـــلـــعـــمـــل المـــــشـــــتـــــرك فــــــي كــــثــــيــــر مــن 

المجالات، منها الاقتصاد والأعمال 
والسياحة، وكذلك تعزيز التعاون 
المشترك في الناحية الأمنية لصالح 

الاستقرار والأمن في المنطقة».
ورداً على ســؤال حــول تقييمه 
للعلاقات العربية - القبرصية، قال 
كــاكــولــيــديــس: «تــســتــنــد سياستنا 
الــخــارجــيــة إلـــى الــجــغــرافــيــا، ولــذلــك 
فقد سعينا ونجحنا فــي تأسيس 
علاقات ممتازة مع جميع جيراننا. 
ويـــعـــتـــبـــر الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي ضــمــن 
شـــركـــائـــنـــا، وعـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن 
جــيــرانــنــا، فــذلــك يــعــنــي أيــضــاً دول 

الخليج».
(نص الحوار ص ٢)

إنذار أممي «أحمر» 
من تحديات ٢٠١٨

تحرك في الكنيست تمهيداً
لضم الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يــنــاقــش الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي، 
هــذا الأســبــوع، مشاريع قوانين، وذلك 
بــــغــــرض تـــجـــهـــيـــزهـــا لــلــتــطــبــيــق عــلــى 
المــســتــوطــنــات والمــســتــوطــنــين الــيــهــود، 
د لضمِّ الضفة الغربية  في خطوة تمهِّ

المحتلة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على قرار 
اتخذه المجلس المركزي لحزب الليكود 
الحاكم، أمس، ينص على أنه «مع مرور 
٥٠ سنة على احتلال الضفة والقدس، 
يتوجب العمل على السماح بالبناء 
الحرّ في المستوطنات، بالإضافة إلى 
فــرض السيادة كاملة عليها وسريان 

القوانين الإسرائيلية هناك».
يُــذكَــر أنــه خــلال ســنــوات الاحتلال 
الخمسين، منذ حرب ١٩٦٧، لم تُطبّق 
قـــوانـــين الــكــنــيــســت بــشــكــل مــبــاشــر في 

فـــــي حـــــالات  المــــحــــتــــلــــة، إلا  الأراضـــــــــــي 
يــتــم تطبيقها  اســتــثــنــائــيــة. وعــنــدمــا 
يكون ذلك بواسطة أمر عسكري صادر 

عن قائد في الجيش.
وشهدت خطوة الليكود هذه، التي 
المــعــارضــة، تسريعاً  ترفضها أحــــزاب 
كبيراً، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، قـــــــــراره بــــالاعــــتــــراف 
بالقدس «عاصمة» لإسرائيل، ونيّته 
نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة مــن تــل أبيب 

إليها.
واعــتــبــر وزيـــر شـــؤون الــقــدس في 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة، زئــيــف إلكين، 
الـــقـــرار الـــــذي اتـــخـــذه الــلــيــكــود، أمـــس، 
«الردّ الفعلي على المشككين» في إعلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، مضيفاً أن الــقــرار 
«يعني شــق طريق مختصر لتطبيق 

القانون على المستوطنات».
(تفاصيل ص ٥)

لندن: عادل السالمي

بعد ليلة ساخنة حرق فيها 
المــــتــــظــــاهــــرون مــــقــــرات حــكــومــيــة 
ومــــــصــــــارف فــــــي كــــبــــريــــات مــــدن 
إيران، بما فيها العاصمة طهران، 
امـــــتـــــدت الاحــــتــــجــــاجــــات، أمـــــس، 
إلــــى المــــدن الــفــقــيــرة، فــيــمــا تــوعــد 
«دفع الثمن»،  النظام المحتجين بـ
واصــــفــــاً الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 

«العصيان». بـ
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء «فـــارس 

نـــيـــوز»، التابعة 
«الــــــــــــحــــــــــــرس  لـــــــــــــ
الـــــــــــثـــــــــــوري»، إن 
مــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن 
ساروا في شارع 
«انـــــــــقـــــــــلاب» فـــي 
قـــــلـــــب طـــــــهـــــــران، 
ونـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــرت 
صـــــــــــوراً لـــــقـــــوات 
مكافحة الشغب 
فــــــــــــــــي مـــــــــــيـــــــــــدان 
«فــــــــــــــرودســــــــــــــي» 
وهــــي تــســتــخــدم 
الـــــــغـــــــاز المـــســـيـــل 

لــــلــــدمــــوع. كـــمـــا أفـــــــــادت تـــقـــاريـــر 
بــاعــتــقــال نــحــو مــائــتــي متظاهر 
فـــي الــعــاصــمــة ومـــائـــة فـــي آراك. 
وفـــي مــســعــى لمــنــع الــتــواصــل بين 
المــحــتــجــين عــلــى الإنـــتـــرنـــت، قــال 
مصدر حكومي إن مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي أقـــــر «حــــجــــب تــطــبــيــقــي 

(تلغرام) و(انستغرام) مؤقتاً».
وتـــنـــاقـــل نـــاشـــطـــون مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لمــــتــــظــــاهــــريــــن فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــــــدن يـــــــــــرددون فــيــهــا 
شــــعــــار «المـــــــــوت لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور»، 

وشــــــعــــــارات أخـــــــرى ضـــــد ســـلـــوك 
إيــــران الإقــلــيــمــي. وانــضــمــت مــدن 
فــي شــمــال غــربــي إيــــران وجــنــوب 
شــرقــهــا إلـــى الاحــتــجــاجــات التي 
انتقلت من مراكز المحافظات إلى 
المدن الصغيرة التي تعاني الفقر 
والتهميش. وشهدت كرمانشاه، 
ذات الأغلبية الكردية، مواجهات 
بـــين قــــوات الأمــــن والمــتــظــاهــريــن، 
فــيــمــا ردد مــحــتــجــون فـــي مــيــنــاء 
تشابهار، ذي الأغلبية البلوشية، 
هــتــافــات يــصــفــون أنــفــســهــم فيها 
«الـــــــفـــــــيـــــــالـــــــق  بــــــــ
الــتــي نــزلــت إلــى 
الـــــــــــشـــــــــــارع ضـــد 
المــــــــــرشــــــــــد عــــلــــي 
خــــــــامــــــــنــــــــئــــــــي»، 
وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
تــــــقــــــول: «المــــــــوت 
لروحاني». كما 
أفاد شهود عيان 
بــأن قـــوات الأمــن 
أطـــــلـــــقـــــت الـــــنـــــار 
على المتظاهرين 
فــــي تــويــســركــان 
بــــــــمــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة 

همدان غرب البلاد.
وبـــــعـــــد انــــــتــــــقــــــادات شــعــبــيــة 
لصمت الرئيس حسن روحاني، 
نــشــرت وســائــل إعــــلام حكومية، 
أمـــس، تصريحات أدلـــى بها في 
جلسة طارئة عقدتها الحكومة، 
أول من أمس، دعا فيها المحتجين 
إلى «الابتعاد عن العنف وتخريب 
المـــمـــتـــلـــكـــات الــــعــــامــــة»، مــطــالــبــاً، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أجـــهـــزة الأمـــن 
«بضبط النفس»، كما أقر بوجود 

مشكلات اقتصادية.
(تفاصيل ص ٢)

حملة اعتقالات وقيود على الإنترنت... وحرق مقرات حكومية في طهران

الاحتجاجات تنتقل إلى المدن الإيرانية الفقيرة
موسكو متمسكة بدعوة 

«الإدارة الكردية» إلى سوتشي

بلاغات عن آلاف «المفقودين» في الموصل

لندن: إبراهيم حميدي

تــبــلــغ قــائــد «وحـــــدات حماية 
الشعب» الكردية سبان حمو من 
مـــســـؤولـــين روس خـــــلال زيــــارتــــه 
الــــذاتــــيــــة  الإدارات  أن  مــــوســــكــــو 
لــــفــــيــــدرالــــيــــة الــــشــــمــــال الـــــســـــوري، 
ســـتـــدعـــى إلــــــى «مــــؤتــــمــــر الــــحــــوار 
الــوطــنــي الـــســـوري» فــي سوتشي 
الذي سيؤسس «في شكل متدرج 

لسوريا اتحادية».
ويتوقع أن يثير قرار موسكو 
انزعاج أنقرة التي تعارض حضور 
أي طرف قريب من «الوحدات» أو 
«الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي» 
مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي المــــقــــرر نــهــايــة 
الــشــهــر الـــحـــالـــي. وقـــالـــت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســـط» أمس  لـــ مطلعة 
الـــدفـــاع  فـــي وزارة  إن مـــســـؤولـــين 
الــروســيــة أبلغوا  والاســتــخــبــارات 

حـــمـــو قـــبـــل أيــــــام «أنــــهــــم يــقــيــمــون 
تـــــعـــــاونـــــاً تـــكـــتـــيـــكـــيـــاً مــــــع تـــركـــيـــا 
لإنــجــاح (ســوتــشــي)؛ لــذلــك فإنهم 
لــن يــوجــهــوا دعــــوات رســمــيــة إلــى 
الـــوحـــدات أو الاتـــحـــاد الــكــرديــين، 
لكنهم سيدعون ممثلي الإدارات» 

في شمال سوريا.
إلى ذلك، أكد قيادي كردي أن 
«قوات سوريا الديمقراطية» التي 
تـــضـــم «الــــــوحــــــدات» تــســلــمــت قــبــل 
يومين شحنات إضافية من السلاح 
الأميركي. وأضاف: «لدينا برنامج 
عسكري واضــح برفع عدد قواتنا 
من ٢٥ إلى ٣٠ ألفاً مع تغيير واضح 
فـــي دورهـــــا بــعــد هــزيــمــة (داعــــش)
بــحــيــث تــصــبــح جــيــشــاً نــظــامــيــاً»، 
مضيفا أنهم يريدون من واشنطن 
«اعــتــرافــاً سياسيا بمنطقة قــوات 

سوريا الديمقراطية».
(تفاصيل ص ٦)

الموصل: «الشرق الأوسط»

مــنــذ إعــــلان تــحــريــر المــوصــل 
في يوليو (تموز)، تقدم مقيمون 
بــالمــديــنــة إلــــى مــجــلــس مــحــافــظــة 
نينوى بأكثر من ثلاثة آلاف بلاغ 
عن أشخاص مفقودين، رجالا أو 
صبية، اعتقل بعضهم خلال فترة 

وجـــــود «داعــــــش» بــيــنــمــا احــتــجــز 
آخرون من جانب القوات العراقية 
للاشتباه بصلات لهم بالتنظيم 

المتطرف.
وفـــي حــديــقــة صــغــيــرة خــارج 
قـــاعـــة مــحــكــمــة بــــالمــــوصــــل، وقـــف 
العشرات في انتظار ما توصلت 
إلـــــيـــــه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـــخـــصـــوص 

أقــــــاربــــــهــــــم المـــــفـــــقـــــوديـــــن، بــيــنــمــا 
يمسكون بأيديهم بملفات ضخمة 
مـــن المــســتــنــدات مـــن أوراق هــويــة 
وطــلــبــات رسمية وصـــور عائلية 
وإعلانات في صحف محلية عن 
الــشــخــص المــفــقــود. إلا أنـــه يــبــدو 
من غير المحتمل أن يتلقوا أنباء 

طيبة.

ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بـــرس» عــن أحـــد المــحــقــقــين، بينما 
وقف أقارب المفقودين الذين استبد 
بــهــم الــقــلــق عــلــى أعـــتـــاب مــكــتــبــه: 
«ستمر سنوات قبل أن يتمكن أي 
مــن هـــؤلاء الأشــخــاص مــن معرفة 

حقيقة ما حدث لقريبه». 
(تفاصيل ص ٨)

(الت(التعليم)

حينما تكون اللهجة معوقاً للنجاح... 
فالحل بدراسة النطق الصحيح

 روحاني أقر 
بوجود مشكلات 

ودعا أجهزة الأمن 
إلى {ضبط النفس 

وتجنب العنف}
مدن وعواصم عالمية
تحتفل بالعام الجديد
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

ASHARQ AL - AWSAT  أن بلاده تقف مع الفلسطينيين ودعمتهم في مجلس الأمن كاكوليديس أكد لـ 

وزير الخارجية القبرصي: سنعمل مع السعودية لتعزيز أمن المنطقة

لندن: محمد الشافعي

أول زيـــارة  > مــا توقعاتكم مــن 
رســمــيــة إلـــى الــســعــوديــة؟ ومـــا أهمية 

زيارة الرياض في الوقت الحالي؟
نـــعـــتـــبـــر زيــــارتــــنــــا  نــــحــــن   -  
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بــمــثــابــة اســتــكــمــال لسياسيتنا 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، وتـــأتـــي 
لـــتـــمـــثـــل إضــــــافــــــة إلــــــــى ســـيـــاســـة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــخــارجــيــة. 
فالسعودية دولــة مهمة وقائدة 
الـــعـــالمـــين الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي، 
والملك سلمان هو خادم الحرمين 
الــشــريــفــين. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
هــنــاك اتــجــاه فــي الــوقــت الحالي 
لإعــــــــــادة تــــرتــــيــــب وضـــــــع الـــــــدول 
المعتدلة في المنطقة في مواجهة 
الإرهــــــاب والـــتـــهـــديـــدات الــهــائــلــة. 
وتقف قبرص واليونان مع إعادة 

ترتيب تلك الدول.
> بعد افتتاح سفارة قبرص في 
العلاقات  الرياض، ما رؤيتكم لشكل 

مستقبلاً؟
 - أعتقد أن السعودية تدرك 
طـــبـــيـــعـــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الــذي توليه  لقبرص، والاهتمام 
الــعــلاقــات  فــقــد أخـــذت  للمنطقة. 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــنــنــا خـــطـــوة مــهــمــة 
الــذي اتخذته السعودية  بالقرار 
بـــتـــفـــويـــض ســـفـــيـــرهـــا فــــي أثــيــنــا 
بــــالــــقــــيــــام بـــــأعـــــمـــــال بــــــــــلاده فــي 
نيقوسيا، ومــا تــلاه مــن رد فعل 
ســريــع بــافــتــتــاح ســفــارة لبلادنا 
فــــي الـــــريـــــاض. أتـــمـــنـــى أن تــقــوم 
الــــســــعــــوديــــة بــــافــــتــــتــــاح ســــفــــارة 

للمملكة في نيقوسيا في القريب 
الـــــعـــــاجـــــل. وأؤمـــــــــــن بــــــــأن هـــنـــاك 
مـــجـــالاً واســـعـــاً لــلــعــمــل المــشــتــرك 
فـــي الــكــثــيــر مـــن المـــجـــالات، منها 
الاقتصاد والأعــمــال والسياحة، 
الــتــعــاون المشترك  وكــذلــك تعزيز 
فــــي الـــنـــاحـــيـــة الأمـــنـــيـــة لــصــالــح 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن فـــي المــنــطــقــة. 
فـــالـــشـــركـــات الـــقـــبـــرصـــيـــة تــعــمــل 
بــــالــــفــــعــــل فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
مجالات متنوعة وتسير بوتيرة 
جيدة، وهناك أيضاً استثمارات 
سعودية في طريقها إلى قبرص.
> ما موقف قبرص من القضية 
الفلسطينية بعد قرار الرئيس دونالد 
تــرمــب نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى 

القدس؟
قـــــبـــــرص احــــتــــرامــــاً  تـــــكـــــنّ   -  
كبيراً لقرارات مجلس الأمن التي 
يتخذها بشأن مختلف مناطق 
العالم. وموقفنا الداعم للمبادئ 

الخاصة بالقضية الفلسطينية 
ثابت ولم يتغير. كيف لموقفنا أن 
يتغير، وبخاصة عندما يتعلق 
الأمـــــــــر بـــــالاحـــــتـــــلال والــــلاجــــئــــين 
المــقــســمــة، فلجميع  والـــعـــاصـــمـــة 
تلك الأمور أهمية كبيرة بالنسبة 
لنا، فهناك أوجــه تشابه. فعقب 
القرار الذي اتخذه الرئيس ترمب، 
الــتــزمــنــا بـــالـــقـــرار الـــــذي اتــخــذتــه 
السيدة موغريني، الممثلة العليا 

للشؤون الخارجية والسياسيات 
الأمنية بالاتحاد الأوروبي، وكنا 
ضمن ١٢٨ عضواً صوتوا للقرار 
الأخـــيـــر بــالــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة. 
ووفــــــق قــــــــرارات الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
فسيكون الوضع الأخير للقدس 
موضع مفاوضات بين الجانبين.
العربية  للعلاقات  > ما تقييمك 

القبرصية؟
تـــــســـــتـــــنـــــد ســــيــــاســــتــــنــــا   -  
الخارجية إلى الجغرافيا؛ ولذلك 
فقد سعينا ونجحنا في تأسيس 
عــــــلاقــــــات مـــــمـــــتـــــازة مــــــع جــمــيــع 
جيراننا. ويعتبر العالم العربي 
ضمن شركائنا، وعندما نتحدث 
عــن جيراننا، فذلك يعني أيضا 

دولً الخليج.
> ما تقييمك للعلاقات المصرية 

- القبرصية؟
 - مصر كــانــت دومـــاً شريكاً 
مــهــمــاً لــقــبــرص. ودعـــونـــي أقـــول 

إنــه على مــدار السنوات الخمس 
المــاضــيــة تـــطـــورت الـــعـــلاقـــات مع 
مصر للدرجة التي أصبحت فيها 
شريكاً استراتيجياً في مجالات 
الأمــــــــــن والــــــــدفــــــــاع والاقـــــتـــــصـــــاد 
والسياحة، وغيرها. أعتقد أنه من 
المهم أيضاً أن نضع في اعتبارنا 
أن ثــلاثــة اجتماعات ثلاثية بين 
قبرص ومصر واليونان قد عقدت 
بـــالـــفـــعـــل، وأعـــتـــقـــد أنـــــك ســتــقــدّر 

معنى اجتماع ثلاثة رؤساء دول 
وحكومات بصفة مستمرة، وهو 
ما يظهر الأهمية التي يوليها كل 
منهم لتلك الاجتماعات، وأن هذا 
أنــجــز بفضل  الــتــطــور الكبير قــد 

هذه الآلية السياسية.
> كــان هــنــاك حــديــث عــن أنبوب 
للغاز بــين قــبــرص والــيــونــان ومصر. 
الخطوة على  أن تؤثر تلك  هل يمكن 
البحر  مــنــطــقــة  فـــي  الــطــاقــة  مستقبل 

المتوسط؟
الــذي تشير إليه   - الحديث 
كـــان بـــين قــبــرص ومـــصـــر. هــنــاك 
دلائل علمية على وجود احتياطي 
كبير من المواد الهيدروكربونية 

في شرق البحر المتوسط. إضافة 
إلـــــى ذلــــــك، فـــقـــد اخــــتــــار الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة مـــمـــراً 
ثــالــثــاً لأمــــن الــطــاقــة لأعــضــائــهــا. 
ولـــــذلـــــك؛ فـــمـــن مــصــلــحــة جــمــيــع 
المــتــوســط أن تحشد  دول شــــرق 
جهودها من أجــل استغلال ذلك 
المخزون الكامن في ضوء زيادة 
الاســتــكــشــافــات فــي تــلــك المنطقة 
مــن الــعــالــم. وبــاســتــغــلال البنية 
التحتية الموجودة بالفعل، مثل 
تلك الموجودة في دمياط وإدكو، 
وكــــذلــــك بـــتـــطـــويـــر بـــنـــى تــحــتــيــة 
جديدة، فسوف يساعد ذلك على 
تطوير اقتصادياتنا ومساعدة 

بعضنا بعضاً.
مـــــصـــــر وقـــــبـــــرص  > وافـــــــقـــــــت 
التعاون  واليونان مؤخراً على تعزيز 
أن يتحقق  لــهــذا  الأمــنــي، كيف يمكن 

في الفترة القادمة؟
 - لا يمكن تفسير التعاون 
بـــــين الـــــــــدول الـــــثـــــلاث فـــــي مـــجـــال 
الــــدفــــاع بــاعــتــبــاره مــوجــهــاً ضد 
دول أخرى. فنحن لم نهدد أحداً، 
لكننا نــعــمــل عــلــى تــعــزيــز أمننا 
وقدراتنا الدفاعية من خلال طرق 
عـــــدة. وهـــــذا الـــتـــعـــاون ســيــتــطــور 
بالتدريج، وأؤكد أن هذا التعاون 
مقصور على مجال الدفاع وليس 

تحالفاً عسكرياً.
> هــل تــعــتــبــرون مــصــر شريكاً 

أساسياً في منطقة الشرق الأوسط؟
 - مــصــر تــعــتــبــر أكـــبـــر دولـــة 
إسلامية في العالم العربي، وهي 
بمثابة المنارة للاستقرار والأمن. 
ومنذ انتخاب الرئيس السيسي، 

كانت قبرص من أول الدول التي 
عرضت المساعدة، وكان الرئيس 
أناستاسياديس الرئيس الوحيد 
من الاتحاد الأوروبي الذي حضر 
حفل تنصيبه. فالرئيس السيسي 
جاء استجابة لطموحات غالبية 
المـــصـــريـــين، ولــيــعــكــس هــويــتــهــم 

الثقافية.
> ما آخر التطورات فيما يخص 

محادثات إعادة توحيد قبرص؟

 - جـــــاءت مـــحـــادثـــات إعــــادة 
التقدم  الــوحــدة الأخــيــرة لتحقق 
الأبــرز على الإطــلاق فيما يخص 
جمهورية قبرص الفيدرالية التي 
ســيــتــشــارك فيها شعبا قــبــرص. 
غــيــر أن خــلافــاً حـــدث فـــي الــشــأن 
الــخــارجــي؛ نــظــراً لإصــــرار تركيا 
المـــتـــواصـــل عــلــى الـــتـــواجـــد كــقــوة 
ضــامــنــة يــحــق لــهــا الـــتـــدخـــل في 
شؤوننا، وكذلك إصــرارهــا على 
الإبــقــاء على قواتها فــي قبرص. 
بالنسبة لنا، التسوية تعني أن 
تصبح قبرص، على الأقل، دولة 
عادية من دون وجود ضامن ولا 

قوات أجنبية على أراضيها.
> هل تعتقد أن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان تعمّد تأجيل أو 

عرقلة التسوية القبرصية؟
 - نــحــن نــتــســاءل مــنــذ فترة 
عما إذا كــان الــرئــيــس إردوغــــان، 
الذي يقوم بنقل قواته من تركيا 

إلـــــــى ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق وقـــطـــر 
والـــصـــومـــال، عــلــى اســتــعــداد لأن 

ينقل قواته خارج قبرص؟
الـــســـعـــوديـــة  أن  تـــعـــتـــقـــد  هـــــل   <
تــســتــطــيــع المـــســـاعـــدة فـــي إيـــجـــاد حل 

للمشكلة القبرصية؟
 - الإجـــابـــة هــي نــعــم. فكثير 
الــنــاس يعتبرون أن المشكلة  مــن 
الــقــبــرصــيــة مــشــكــلــة بـــين شعبي 
قـــبـــرص. ونــحــن مــســتــعــدون إلــى 

اقتسام البلاد مع الجالية التركية 
القبرصية في إطار اتحاد قبرصي 
يتأسس في المستقبل والسير في 
طريق المصالحة بــين القبارصة 
اليونانيين المسحيين والقبارصة 
الأتــراك المسلمين. والمشكلة التي 
ستظل عالقة هي تركيا التي لا 
تــــزال متمسكة بــســيــاســة غريبة 
تـــجـــاه الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي. ونــحــن 
تــــحــــويــــل الانــــتــــبــــاه  نـــعـــتـــقـــد أن 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــقـــضـــايـــا الــداخــلــيــة 
إلـــى قــضــيــة تــجــاهــل الــضــمــانــات 
وخــــــروج الـــقـــوات الــتــركــيــة أمـــور 
ضــــروريــــة لــحــل المــشــكــلــة. وهــنــا 
تــأتــي الــســعــوديــة، حــيــث تسعى 
تــركــيــا إلـــى تــعــزيــز الــصــداقــة مع 
السعودية، على الرغم من بعض 
الأمور التي لا أود التدخل فيها. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، هـــنـــاك دور 
يتعين على السعودية القيام به.

> كــيــف تــفــســر مــنــح جــزيــرة 
ـــســـودانـــيـــة إلـــى  ومـــيـــنـــاء ســــواكــــن ال

تركيا؟
 - نـــــوايـــــا تـــركـــيـــا مـــــن هـــذا 
الإجــراء غير واضحة لنا حتى 
الآن. ولا أستطع فهم هدف تركيا 
من تأسيس قواعد عسكرية في 
قطر والصومال، ومن هو العدو 
الـــذي يتطلب تأسيس كــل تلك 

القواعد العسكرية.
> هل تنوي زيــارة دول عربية 

أخرى؟
الــــــــــدول  جــــمــــيــــع  زرت   -  
الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي المــــنــــطــــقــــة فـــي 
مناسبات كــثــيــرة، وستستمر 
الــــزيــــارات المــتــبــادلــة وســتــتــوج 
بـــــــزيـــــــارة الـــــرئـــــيـــــس نـــيـــكـــوس 
إلـــى المملكة  أنــاســتــاســيــاديــس 

العربية السعودية اليوم.

كاكوليديس وزير الخارجية القبرصي («الشرق الأوسط})
السعودية دولة مهمة وقائدة 

 العالمين العربي والإسلامي
 مصر كانت دوما شريكا استراتيجيا وهي 

بمثابة المنارة للاستقرار والأمن في المنطقة

نفذت مشروع «درء مخاطر الفيضان» غرب أوغندا

«تأمين» حصتها من المياه مصر نحو مزيد من التعاون مع دول حوض النيل لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــــي إطـــــــــار مـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــأمـــين 
حـــصـــتـــهـــا مـــــن نــــهــــر الــــنــــيــــل، المـــــــورد 
الــرئــيــســي لــلــمــيــاه الــعــذبــة فــي مصر، 
تسعى القاهرة نحو مزيد من التعاون 
مــع دول الــحــوض. وقـــال أحــمــد بهاء 
الدين رئيس قطاع مياه النيل أمس، 
إن وزارة المــوارد المائية والــري نفذت 
نحو ٩٠ في المائة من إجمالي مشروع 
الـــفـــيـــضـــان بــمــقــاطــعــة  درء مـــخـــاطـــر 
«كسيسي» غرب دولة أوغندا، معتبراً 
ذلك بمثابة تتويج لعلاقات التعاون 
البلدين. ودخلت مصر في نزاع  بين 
مع دولــة إثيوبيا، منذ عدة سنوات، 
بسبب سد تبنيه الأخــيــرة على أحد 
الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول 
القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه، 
التي تبلغ نحو ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.

وبحسب مراقبين تقوم سياسة مصر 
حــالــيــاً عــلــى تــعــزيــز عــلاقــتــهــا بباقي 
دول الــحــوض (٩ دول بــخــلاف مصر 
وإثــيــوبــيــا)، مــن أجــل كسب مزيد من 
المــؤيــديــن لــقــضــيــتــهــا، وأيـــضـــاً زيـــادة 
موارد النهر من المياه التي يتم إهدار 
معظمها، وذلك عبر تنفيذ مشروعات 

تنموية تعود بالنفع على الجميع.
يـــقـــول الــخــبــيــر المـــائـــي الــدكــتــور 
ضياء الدين القوصي، مستشار وزير 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الـــــري الأســـبـــق لــــ
«هـــنـــاك مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٦٠٠ مــلــيــار 
مـــتـــر مــكــعــب تـــصـــل مـــيـــاه الـــنـــيـــل كــل 

عــام، لا يصل لدولتي المصب (مصر 
والسودان) منها سوى ٨٤ مليار متر 
مكعب، أي ما يعادل ٥ في المائة، في 
حــين أن الـــــ٩٥ فــي المــائــة الــبــاقــيــة، إمــا 
تستخدم في باقي دول الحوض، وإما 
تضيع أجزاء كبيرة منها في التبخر».

وأوضح رئيس قطاع مياه النيل 
فــــي بــــيــــان أمـــــــس، حـــصـــلـــت «الــــشــــرق 
الأوسط» على نسخة منه، أن مشروع 
درء مــخــاطــر الــفــيــضــان فـــي أوغـــنـــدا 
شمل تنفيذ أعمال الحفر والتطهير 
بــــمــــســــار مـــــجـــــرى الــــنــــهــــر وتـــفـــتـــيـــت 
الصخور الكبيرة وإزالتها بعيداً عن 
مسار النهر، إضافة لأعمال الحماية 
بالجابيونات للقطاعات العرضية، 

حــيــث تــم الانــتــهــاء مــن تنفيذ جميع 
أعمال الحفر والتطهير بمجرى نهر 

نيامومبا بالكامل.
وتــابــع: «تــم الانــتــهــاء مــن أعمال 
الحماية بالجابيونات لموقع مدرسة 
وكـــنـــيـــســـة كــــاتــــيــــرى، ومـــــدرســـــة رود 
بــاريــيــر ومستشفى كليمبى، وجـــارٍ 
العمل حالياً في أعمال الحفر اللازمة 
لإنــشــاء الجابيونات بموقع مدرسه 
بلومبيا الابتدائية، وهو آخر موقع 
إنــهــاء العمل في  بالعملية والمــتــوقــع 

فبراير (شباط) من عام ٢٠١٨».
وأضــــــــاف بــــهــــاء الــــديــــن أن هـــذا 
المشروع يأتي في إطار مذكرة التفاهم 
الموقعة بين وزارتي الموارد المائية في 

مصر وأوغــنــدا عــام ٢٠١٦، وأنـــه يتم 
تنفيذه على عــدة مــراحــل، تــم إسناد 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى لإحـــــــدى الـــشـــركـــات 

المصرية الكبرى العاملة في أوغندا.
وتـــشـــتـــمـــل المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــن 
المشروع على تنفيذ أعمال التطهير 
على نهر نيامومبا بمقاطعة كسيسي 
الــحــمــايــة باستخدام  وتنفيذ أعــمــال 
حـــوائـــط جــابــيــونــيــة عــنــد ٤ مــنــاطــق 
حيوية على مــجــرى النهر للحماية 

من أضرار الفيضان المدمر.
وأشــار رئيس قطاع مياه النيل 
إلـــــى أن هـــــذا المــــشــــروع يـــعـــد بــمــثــابــة 
تــتــويــج لــعــلاقــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
مــع أوغــنــدا فــي مــجــال المــــوارد المائية 

والري، واستجابة عاجلة لطلب وزارة 
المــيــاه والبيئة الأوغــنــديــة للمساعدة 
العاجلة فــي تخفيف الآثـــار السلبية 
لــــلــــفــــيــــضــــانــــات بـــمـــنـــطـــقـــة كــســيــســي 
غــــرب أوغــــنــــدا، والـــتـــي تــعــرضــت في 
السنوات العشرين الماضية لموجات 
مــن الــفــيــضــانــات الــعــارمــة، أتـــت على 
الأخضر واليابس في معظم مناطق 
مقاطعة كسيسي، نتيجة للانهيارات 
الأرضية الشديدة بالمناطق الجبلية 
وتـــحـــرك الــصــخــور غــيــر الــثــابــتــة في 
اتــجــاه التجمعات السكنية والمـــزارع 
وأمــــاكــــن تــربــيــة المــــواشــــي والـــطـــيـــور، 
مـــــــا تــــســــبــــب فـــــــي خـــــســـــائـــــر بـــشـــريـــة 
ومــاديــة كبيرة. وتــابــع: «أبـــدت مصر 
اســـتـــعـــدادهـــا الــكــامــل لــتــقــديــم الــدعــم 
والمـــــســـــاعـــــدات الـــفـــنـــيـــة لـــــــدرء خـــاطـــر 
الفيضانات المدمرة، وتم إرسال بعثة 
المــوارد المائية  فنية من خبراء وزارة 
والري المصرية لمعاينة المنطقة وجمع 
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات الـــلازمـــة على 
الــواقــع لتنفيذ المــشــروع بشكل  أرض 

عاجل».
وأعرب مواطنون قاطنون بموقع 
المــــشــــروع عــــن امـــتـــنـــانـــهـــم لــلــحــكــومــة 
المــصــريــة لتنفيذ هـــذا المــشــروع الــذي 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــســـهـــم فــــي حــمــايــة 
الأرواح والممتلكات بمنطقة كسيسي 
بــغــرب أوغــنــدا، فــضــلاً عــن الإمكانية 
المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان 
التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر 
مادية وبشرية لقاطني منطقة العمل.

الحكومات المتتالية اعتبرت زيادته خطاً أحمر

عودة الجدل حول سعر الخبز في المغرب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

مع بداية العام الجديد سيعود 
الـــــــجـــــــدل حـــــــــول ســـــعـــــر الـــــخـــــبـــــز إلـــــى 
الـــواجـــهـــة فـــي المـــغـــرب، إذ يــرتــقــب أن 
الــحــكــومــة حــــواراً مــع فيدرالية  تفتح 
الـــخـــبـــازيـــن حـــــول بـــرنـــامـــج تــعــاقــدي 
جديد للأعوام الخمسة المقبلة، فيما 
يضغط الخبازون من أجل زيادة سعر 
الــرغــيــف الــعــادي، وهــو أمــر اعتبرته 
الـــحـــكـــومـــات المــتــتــالــيــة خـــطـــاً أحـــمـــر، 
منذ أحــداث ١٩٨١، التي أطلق عليها 

«انتفاضة الخبز».
وتــشــارك الحكومة فــي مسلسل 
بــــــ٤ وزارات؛ هــي  الـــجـــديـــد  الـــــحـــــوار 
الداخلية والزراعة والمالية والصناعة 
والتجارة. وتضم طاولة الحوار أيضاً 
جميع الجمعيات والاتحادات المهنية 
المرتبطة بصناعة الخبز، بما فيها 
منتجو القمح والمــطــاحــن وأصــحــاب 

المخابز العصرية والتقليدية.
ويــــطــــالــــب أصــــــحــــــاب المــــخــــابــــز، 
الــحــكــومــة، بـــضـــرورة كــســر الــحــاجــز 
الـــنـــفـــســـي المــــرتــــبــــط بـــســـعـــر الـــخـــبـــز، 
مشيرين إلى أن هذا السعر لم يتحرك 
منذ ١٥ سنة، في حين عرفت أسعار 
كل المواد والمنتجات الأخرى ارتفاعات 

خلال هذه الفترة.
ويقول صاحب مخبز في مدينة 
ســـلا: «الـــربـــط بـــين الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين وســــعــــر الــــرغــــيــــف أمــــر 
مغلوط. فالمواطن يحتاج إلى السكن 
والنقل والتعليم والصحة، وليس إلى 
الخبز فــقــط». ويضيف: «لا يجب أن 
ننسى أن الخباز أيضاً مواطن، وأن 
قدرته الشرائية ترتبط بشكل مباشر 

بسعر الخبز أكثر من غيره».
الزيادة الأخيرة في سعر الخبز 
بالمغرب كــانــت فــي سنة ٢٠٠٤، عقب 
سلسلة إضرابات في قطاع المخابز. 

وتـــوصـــلـــت الـــحـــكـــومـــة، آنـــــــــذاك، إلـــى 
اتـــفـــاق مـــع أصـــحـــاب المــخــابــز بــزيــادة 
١٠ سنتيمات في سعر الخبز كل عام 

خلال ٣ سنوات.
غير أن هذا الاتفاق لم ينفذ سوى 
فــي السنة الأولــــى. ومــنــذ ذلــك الحين 
وســـعـــر الــرغــيــف مـــحـــدد بــــــ١٫٢ درهـــم 
(٠٫١٣ دولار) للرغيف العادي، وحُدد 
بــــ٢٠٠ غـــرام للرغيف  القانوني  وزنـــه 
الواحد. كما تعهدت الحكومة بتوفير 
دقيق المخابز للخبازين بسعر محدد 
بـ٣٥٠٠ درهم (٣٧٠ دولاراً) للطن، عن 

طريق آلية دعم المواد الأساسية.
في سياق ذلك، حررت الحكومة 
أســعــار أنــــواع الــرغــيــف الأخــــرى التي 
تحتوي على مواد إضافية، أو أنواع 
أخرى من الدقيق غير الدقيق الممتاز 

المستعمل في المخابز.
ومنذ ٢٠١١، سنة انطلاق العمل 
بــــأول بــرنــامــج تــعــاقــدي بــين المــخــابــز 

والــحــكــومــة، الــــذي انــتــهــى الــعــمــل به 
فـــي ســنــة ٢٠١٥، احــتــرمــت الــحــكــومــة 
التزامها بتوفير الدقيق بسعر ٣٥٠٠ 
درهم (٣٧٠ دولاراً) للطن مقابل عدم 
الزيادة في سعر الرغيف العادي. غير 
أن الــخــبــازيــن ظــلــوا يــطــالــبــون خــلال 
هذه الفترة، بمراجعة سعر الرغيف، 
مشيرين إلــى غــلاء مــدخــلات الإنتاج 

الأخرى غير الدقيق بشكل خاص.
وأبرزت دراسة ميدانية أنجزها 
مــكــتــب خـــبـــرة مــســتــقــل بــتــمــويــل مــن 
الــرغــيــف تناهز  الــحــكــومــة، أن تكلفة 
أنــهــا  ١٫٦ درهــــم (٠٫١٧ دولار). غــيــر 
أوضحت أن الرغيف المسوق من طرف 
الخبازين لا يستجيب للمواصفات 
القانونية، مــبــرزة على الخصوص، 
الـــعـــادي  الـــرغـــيـــف  أن مـــتـــوســـط وزن 
المعروض في السوق لا يتجاوز ١٦٠ 
غــرامــاً، عــوض ٢٠٠ غـــرام الــتــي ينص 

عليها القانون.

ويقول أحد المهنيين: «ما حدث أن 
الحكومة عندما تراجعت عن اتفاقية 
الزيادة التدريجية في الأسعار غضت 
الــطــرف عــن وزن الرغيف، ومنذ ذلك 
الحين لم تعد المخابز تخضع لمراقبة 
الــــخــــبــــز». الإشـــكـــالـــيـــة الأخـــــرى  وزن 
الــدفــاع عنها  الــخــبــازون  التي يعتزم 
بــقــوة خــلال هــذه المــفــاوضــات تتعلق 
بــالمــتــأخــرات الــضــريــبــيــة، الــتــي تــقــدر 
بنحو ٣٠٠ مليون درهم (٣١٫٦ مليون 
دولار).  ويطالب الخبازون الحكومة 
بـــــإيـــــجـــــاد حــــــل لـــــهـــــذه الــــوضــــعــــيــــة، 
معتبرين أن تجميد سعر الرغيف 
والمــنــافــســة غــيــر الــنــزيــهــة مـــن طــرف 
المـــخـــابـــز الـــعـــشـــوائـــيـــة كـــانـــت ســبــبــاً 
أســاســيــاً فــي تــراكــم هـــذه الــضــرائــب. 
المــتــأخــرات الضريبية وعــدم  غير أن 
احــــتــــرام الــــــوزن الـــقـــانـــونـــي يــشــكــلان 
أيــضــاً أســلــحــة فــي يــد الــحــكــومــة في 

مفاوضاتها مع الخبازين.

جدل وأسئلة بعد وضع «نصف السودان» تحت الأحكام الاستثنائية

البشير يشيد بدور السعودية في رفع 
العقوبات  في خطاب عيد الاستقلال

الخرطوم: أحمد يونس

 أكــد الرئيس الــســودانــى عمر 
البشير أن بلاده ملتزمة بالشراكة 
الــــدولــــيــــة المـــــعـــــززة لــــدعــــائــــم الأمــــن 
والسلم الإقليمى والدولي والعمل 
الـــجـــاد لمــكــافــحــة الإرهــــــاب وجــرائــم 

غسيل الأموال والاتجار بالبشر.
ولــــــفــــــت الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــشــــيــــر، 
امــس بمناسبة  خــلال كلمة مــســاء 
احــــتــــفــــالات الــــبــــلاد بــــالــــذكــــرى، ٦٢ 
الــــخــــرطــــوم  إلـــــــى أن  لــــلاســــتــــقــــلال، 
تــــعــــرضــــت لـــظـــلـــم فـــــــــادح لمــــــــدة ٢٠ 
عــامــا بسبب المــقــاطــعــة الأمــيــركــيــة. 
وأعـــرب البشير عــن شكره لكل من 
دعــم موقف الــســودان وساند خلو 
صحيفته من تهم العقوبات الظالمة 
من الدول العربية؛ لا سيما المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 

والكويت ودول أخرى.
مـــن جــهــة ثــانــيــة  مـــن المنتظر 
الـــســـودانـــي  الــــبــــرلمــــان  يـــنـــاقـــش  أن 
مــــرســــومــــين جـــمـــهـــوريـــين قــضــيــا، 
بفرض «حالة الطوارئ» في ولايتي 
كـــســـلا (شـــــــــرق)، وشــــمــــال كـــردفـــان 
(وســــــــــط)، لـــيـــبـــلـــغ عــــــدد الـــــولايـــــات 
الـــخـــاضـــعـــة لـــحـــالـــة الـــــــطـــــــوارئ، ٩ 
ولايات من جملة الولايات البالغة 
١٨ ولاية، وهي خطوة أثارت جدلاً 
واسعاً، في البلاد... وأسئلة حول 

جدواها وأهدافها.
وســلــم وزيــــر الـــدولـــة بــرئــاســة 
الجمهورية الرشيد هارون، نصي 
المرسومين الجمهوريين (٤٨) و(٥٠) 
لسنة ٢٠١٧، بإعلان حالة الطوارئ 
فــي ولايــتــي شمال كــردفــان وكسلا 
على التوالي، لرئيس البرلمان أحمد 
إبـــراهـــيـــم الـــطـــاهـــر، الـــــذي أودعـــهـــا 

للإجازة أمس (الأحد).
وذكرت الرئاسة السودانية في 
الــطــوارئ  مسوقاتها لإعـــلان حــالــة 
في الولايتين، أنها تتعلق بعمليات 
نـــزع الــســلاح مــن أيـــدي المــواطــنــين، 
ومحاربة تجارة المخدرات والاتجار 
أمــنــيــة أخـــــرى لم  بــالــبــشــر، ودواع 

تفصلها.
ويـــعـــطـــي دســـــتـــــور الـــــســـــودان 
لـــســـنـــة ٢٠٠٥ رئـــيـــس  الانــــتــــقــــالــــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ســلــطــة إعــــــلان حــالــة 
الـــــطـــــوارئ فــــي الـــــبـــــلاد، أو فــــي أي 
جزء منها، ويشترط عرضها على 

البرلمان خلال خمسة عشر يوماً.
وتــســقــط حــالــة الـــطـــوارئ بعد 
مـــرور ثــلاثــين يــومــاً، إذا لــم يجزها 
الـــبـــرلمـــان بــمــجــلــســيــه، أو بــنــهــايــة 
الفترة التي وافق عليها، أو رفعها 

بقرار من الرئيس.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية 
(ســونــا) قــد نقلت فــي وقـــت سابق 
مــن الأســبــوع المــاضــي، أن البرلمان 
سيشكل «لجنة برلمانية» لدراسة 
المرسوم، وإعداد تقرير حوله، قبل 
نــظــر الــــنــــواب فـــي إجــــازتــــه. وعــلــى 
الرغم من أن الرئاسة ربطت إعلان 
حــــالــــة الــــــطــــــوارئ فـــــي الــــولايــــتــــين، 
بــحــمــلــة جـــمـــع الــــســــلاح، والـــحـــرب 
المــخــدرات والاتــجــار بالبشر،  على 
وبأسباب أمنية لم تشرحها، فإن 
وضــع نصف البلاد تحت الأحكام 
لــجــدل واســع  الــبــاب  العرفية يفتح 

ويطرح أسئلة.
فـــــمـــــنـــــذ أعــــــلــــــنــــــت الــــحــــكــــومــــة 
السودانية، أغسطس (آب) الماضي، 
حــمــلــة لــجــمــع الـــســـلاح فـــي ولايـــات 
دارفـــــــور وكـــــردفـــــان، وقـــصـــره على 
الــقــوات النظامية، وبـــدأت الحملة 
بتسليم الأسلحة طوعاً، ثم انتقلت 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
مرحلة الجمع القسري للأسلحة، 
تـــم تــبــريــر أوضـــــاع الـــطـــوارئ بــهــذا 

القرار.
وكــــان نــائــب الــرئــيــس حسبو 
محمد عبد الرحمن، رئيس الحملة، 
قد ذكــر وقتها، أن الرئاسة تهدف 
الــدولــة  «بــســط هيبة  لـــ مــن الحملة 
الـــقـــانـــون وتحقيق  وســـيـــادة حــكــم 
الــســلام الاجــتــمــاعــي بــين الــنــاس»، 
بيد أن الحملة واجــهــت انتقادات، 
تمثلت في ربطها بتحقيق السلام 

الشامل في دارفور.
ونقلت وســائــل إعـــلام محلية 
أن رئــيــس حــركــة الــعــدل والمــســاواة 
إبــراهــيــم، والــحــركــات التي  جبريل 
تــــقــــاتــــل الــــجــــيــــش الــــحــــكــــومــــي فــي 
دارفــــــــــور، اشـــتـــرطـــت بـــــدء الــحــمــلــة 
بــــــنــــــزع الـــــــســـــــلاح مـــــــن أيــــــــــــدي مـــن 
أسمتهم «منسوبي الحزب الحاكم 
الــخــاصــة»، ورهــنــوا  وميليشياته 
استكمال الخطوة بتحقيق السلام 

الشامل.
وتتهم هذه الحركات الحكومة 
بـــعـــدم الـــحـــيـــاد فــــي نـــــزع الـــســـلاح، 
وتقول إنها تترك سلاح الميليشيات 
المؤيدة للنظام دون نــزع، وتفضل 
قبائل تسمح لها بامتلاك السلاح، 
وتنزعه من أخرى. وسبق أن أعلن 
الرئيس البشير حالة الطوارئ في 
ولايــــة الـــجـــزيـــرة (وســــط الـــبـــلاد) ٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وحلّ بموجبها المجلس التشريعي 
(برلمان الولاية)، إثر خلافات داخل 
الــحــزب الــحــاكــم، بــين والـــي الــولايــة 

والمجلس التشريعي.
وقبل أن تكمل حالة الطوارئ 
فــي الــجــزيــرة مـــدة الــخــمــســة عشرة 
يوماً المنصوص دستوراً أن تعرض 
بــعــدهــا أو خــلالــهــا عــلــى الــبــرلمــان 
لـــلإجـــازة، قـــرر الــرئــيــس رفــعــهــا عن 
الولاية المذكورة. ولا يرى الكثير من 
المحللين أن «حملة جمع السلاح» 
تــســتــدعــي إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ، 
ويقول الخبير العسكري اللواء أمن 
«الشرق  لـ معاش، محمد العباس، 
الأوســـط»: إن عملية جمع السلاح 
تواجه الكثير من المشكلات، لكنها 
لــيــســت حـــالـــة قـــصـــوى تــســتــوجــب 
«إعــــــــــلان الـــــــــطـــــــــوارئ». ويـــضـــيـــف: 
«الحملة تواجه ثقافة حمل السلاح؛ 
لأنه أصبح ضرورة لحماية وتأمين 
الــثــروة ومــراكــز الإنــتــاج، ولا سيما 
النزاعات»، لكنه أيضاً  في مناطق 

لا يستوجب حالة الطوارئ.
ويـــقـــلـــل الـــــلـــــواء الـــعـــبـــاس مــن 
إعـــــلان الــــطــــوارئ كــأســلــوب لجمع 
الــســلاح، ويرجح أن يكون الإعــلان 
أمــنــيــة إقليمية  دوافـــعـــه مــشــكــلات 
ودولـــــيـــــة، قــــد تـــؤثـــر عـــلـــى المــنــطــقــة 
الشرقية من البلاد، ومن المحاولات 
الإسرائيلية لإيجاد موطئ قدم في 

المنطقة، والحروب الإقليمية.
ويـــرجـــح أن تـــكـــون لــلــضــائــقــة 
الاقتصادية التي تعيشها البلاد، 
وخشية توتر الأوضاع في البلاد، 
واحـــــــدة مــــن أســــبــــاب إعــــــلان حــالــة 
الــــطــــوارئ فـــي الـــولايـــتـــين، لــكــنــه لا 
يـــراهـــا ســبــبــاً كــافــيــاً هـــي الأخــــرى. 
بــيــنــمــا يــصــف المــحــلــل الــســيــاســي 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــتــجــانــي الـــنـــور، 
قرار إعلان الطوارئ في الولايتين 
بأنه «محفوف بالغموض»، يقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «ربــمــا تكون  لـــ
الــطــوارئ على  هناك دواعٍ لفرض 
ولايــــــة كـــســـلا؛ وذلــــــك لـــقـــربـــهـــا مــن 
دولــــة إريــتــريــا الــتــي تــشــهــد نــزاعــاً 
مـــــع جــــارتــــهــــا إثــــيــــوبــــيــــاً، إضــــافــــة 
إلــــى تــحــركــات عــصــابــات الاتـــجـــار 
بــالــبــشــر والـــتـــهـــريـــب، لــكــن لا أرى 
داعــيــاً لفرضها على ولايـــة شمال 

كردفان».
«افتراض  وتساءل التجاني، بـ
أن هذه هي أسباب فرض الطوارئ، 
فــهــي لــيــســت جـــديـــدة، فــمــا الــداعــي 
«نـــــزع  وقــــــــــال:  الآن؟»،  لـــفـــرضـــهـــا 
السلاح، والاتجار بالبشر لم تحدث 
أمــس، فهي قديمة»، وتــابــع: «قــرار 
فرض حالة الطوارئ أحيط بالكثير 
من الغموض، ولم يكن شفافاً بما 

يمكن من التحليل السليم».

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه في أديس بابا الشهر الماضي (أ.ب)

قال وزير الخارجية القبرصي أندرياس كاكوليديس، أن بلاده، 
ستعمل بشكل أوثق، مع السعودية، من أجل استقرار وأمن المنطقة، 
مشيراً إلى أن «هناك مجالاً واسعاً للعمل المشترك في الكثير من 

المجالات».

أناستاسياديس، بصحبة  القبرصي نيكوس  الرئيس  ويــزور 
أول زيــارة رسمية،  اليوم، في  الرياض  السعودية  وزيــر خارجيته، 
لبحث العلاقات، وتطورات المنطقة. وثمّن الوزير القبرصي في حوار 
البريد الإلكتروني، خطوة فتح  أجرته معه «الشرق الأوســط»، عبر 

سفارة لبلاده في الرياض، مشيراً إلى أن السعودية يمكنها المساعدة 
في إعادة توحيد الجزيرة القبرصية. وأوضح كاكوليديس، أن بلاده 
تقف مع الفلسطينيين للتشابه الموجود، وبخاصة عند الحديث عن 
الاحتلال واللاجئين والعاصمة المقسمة، ودعمتهم في مجلس الأمن.
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الحراك الشعبي في إيران يتسع... وروحاني يدعو لضبط النفس
لندن: عادل السالمي

دخـــلـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة في 
إيران يومها الرابع أمس، بعد ليلة ساخنة 
المــتــظــاهــرون مــراكــز حكومية  هــاجــم فيها 
وبنوكاً، وامتدت الاحتجاجات من كبريات 
المدن ومراكز المحافظات إلى المدن الصغيرة 
في مختلف أنحاء البلاد، بحسب مقاطع تم 
تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، 
فــيــمــا نـــشـــرت وســــائــــل الإعـــــــلام الــرســمــيــة 
تقارير أشارت فيها إلى وجود احتجاجات 

متقطعة في طهران وعدد من المدن.
وتــنــاقــلــت عـــشـــرات المــقــاطــع أمـــس من 
مختلف المدن الإيرانية متظاهرين يرددون 
شعار «الموت للديكتاتور» وشعارات أخرى 

ضد سلوك إيران الإقليمي.
وانـــضـــمـــت مــــدن شـــمـــال غـــربـــي إيــــران 
إلــى الاحتجاجات،  وجنوب شرقي البلاد 
كـــمـــا أوضــــحــــت مـــقـــاطـــع مــــصــــورة نــشــرهــا 
ناشطون خــروج الاحتجاجات مــن مراكز 
المحافظات إلى المدن الصغيرة، وهي تعد 
من المدن الفقيرة مقارنة بالمدن ذات الحجم 
السكاني الكبير، التي تحظى باهتمام أكبر 

من قبل الحكومة. 
كـــرمـــانـــشـــاه ذات الأغــلــبــيــة  وســـبـــقـــت 
الكردية عموم المدن الإيرانية التي شهدت 
احـــتـــجـــاجـــات مـــتـــفـــرقـــة، ونـــشـــر نــاشــطــون 
مقاطع تظهر مــواجــهــات بــين قـــوات الأمــن 

والمتظاهرين.
وردد المتظاهرون في ميناء تشابهار 
ذات الأغلبية البلوشية أنها «فيالق نزلت 
لــلــشــارع ضــد المــرشــد الإيـــرانـــي» وهتافات 

«الموت لروحاني».
وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان إن قـــــوات الأمـــن 
أطلقت الأعيرة النارية على المتظاهرين في 
تويسركان بمحافظة همدان غرب البلاد. 
بدورها عاشت مدينة دورود أجواء ملتهبة 
أمس، غداة مقتل متظاهرين بنيران قوات 
الأمـــن. وأفـــادت وكــالــة «إيلنا» الإصلاحية 
بأن متظاهرين اجتمعوا في مفترق شارعي 
وليعصر وفلسطين، ورددوا هتافات دون 
الكشف عــن مضمونها. وتابعت الوكالة 
أن قــوات الأمــن والــشــرطــة «حــاولــت تفريق 

المتظاهرين».
وبحسب الوكالة، فإن حجم الوافدين 
الـــســـاعـــة  بـــعـــد  إلـــــى الاحــــتــــجــــاجــــات ازداد 
السادسة مساء بالتوقيت المحلي في وسط 
العاصمة طهران. وقال موقع «آمد نيوز» 
المعارض إن المتظاهرين شقوا طريقهم عبر 
شارع كاركر جنوب ميدان انقلاب باتجاه 

ميدان باستور.
وينقسم الشارع إلى قسمين؛ شمالي 
وجنوبي، يفصلهما ميدان انقلاب ويمتد 
شارع كاركر الجنوبي إلى ميدان باستور، 
حــيــث مــقــر الـــــــوزارات الــســيــاديــة ومجلس 
الأمن القومي ومقر إقامة المرشد الإيراني 

والمؤسسات التابعة له.
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الــحــرس الــثــوري 
(فــــارس نــيــوز) فــي تــقــريــر، إن متظاهرين 
أطلقوا شعارات متفرقة في شارع انقلاب 
في قلب العاصمة طهران. ونشرت الوكالة 
لــقــوات مكافحة الشغب فــي ميدان  صـــوراً 

آلـــــيـــــات رش المـــيـــاه  فـــــرودســـــي تـــســـتـــخـــدم 
الــصــور استخدام  الــســاخــنــة، كما أظــهــرت 

الغاز المسيل للدموع.
مــن جــانــبــه، نشر مــوقــع «رجـــا نيوز» 
المــــقــــرب مــــن مــــخــــابــــرات الــــحــــرس الـــثـــوري 
مقاطع من اعترافات شخص قالوا إنه من 
«المحرضين على الفوضي وزعــزعــة الأمــن 

في قزوين».
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في أول موقف له عن خروج الاحتجاجات 
الشعبية، إن «الاحتجاج في كل القضايا 
مـــن حـــق الـــشـــعـــب، لــكــن أســـلـــوبـــه يــجــب أن 
يــســاعــد فــي حــل مــشــكــلات الــبــلــد وتحسين 
أوضاع الناس»، لافتاً إلى «وجوب الابتعاد 
عــن العنف وتخريب الأمـــوال العامة، وأن 
الحكومة والشعب يجب أن يحلا المشكلات 

معاً».
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، قــــال روحـــانـــي إن 

الحكومة «لا تتحمل الاعتداء على الممتلكات 
العامة». كما انتقد روحاني هيئة الإذاعة 
والتلفزيون، وقال: «يجب أن يشعر الجميع 
أن وسائل الإعــلام الوطنية تعكس آراءه. 
يجب أن يشعر الناس أن بإمكانهم التحدث 

في التلفزيون».
وجــاء نشر تصريحات روحاني بعد 
ساعات من إعلان المواقع الإيرانية تسجيله 

كلمة لمخاطبة الإيرانيين.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي 
مقاطع تظهر حالات اختناق بين المواطنين.

وبحسب وســائــل إعــلام إيــرانــيــة، فإن 
محلات أسواق طهران أقفلت أبوابها أمس، 
مع استمرار الاحتجاجات في المناطق التي 

شهدت خروج المتظاهرين.
وعن مطالب المحتجين، قال روحاني إن 
الشعب يطالب بحل المشكلات الاقتصادية 
والشفافية وقلع الفساد من جذوره، مطالباً 

بــمــصــارحــة الإيــرانــيــين بــوجــود المــشــكــلات 
دون توقف. ومد روحاني يده إلى الشباب 

لإيجاد حلول للمشكلات.
ورد روحـــانـــي ضمناً عــلــى تــغــريــدات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقــال إن 
«مــن يعتبر الإيــرانــيــين إرهــابــيــين لا يحق 
له أن يبدي قلقه على الشعب». وبحسب 
وكالات إيرانية، أدلى روحاني بتصريحاته 
خلال اجتماع طارئ للحكومة ترأسه أول 
من أمس.وضمن دفاعه عن تحسين الوضع 
الاقتصادي في زمن رئاسته، أقر روحاني 
بتراجع القدرة الشرائية بين الإيرانيين منذ 

٥ سنوات.
وأشــار روحاني إلــى وجــود مشكلات 
على صعيد البيئة وفرص العمل والمشكلات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، 
ودعا إلى ضرورة محاربة الفساد. وطالب 
روحــانــي المــســؤولــين عــن الأجــهــزة الأمنية 

بتجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات 
الشعبية وضبط النفس.

وكــــانــــت صـــحـــف مــــؤيــــدة لـــروحـــانـــي 
طالبته بالخروج عن صمته والتحدث مع 
المحتجين، وقال في هذا الصدد: «يجب أن 
نتحدث مع الناس وأن نتكلم»، مضيفاً أن 
«أي مسؤول لا يمكنه أن ينجح في مهامه 

من دون الارتباط بالناس».
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب فــي الــبــرلمــان 
الإيـــــــرانـــــــي غـــــــلام عــــلــــي جـــعـــفـــر زادة، إن 
إلــى البرلمان  رسالة الاحتجاجات وصلت 
والــحــكــومــة. وقـــال لــوكــالــة «إيــلــنــا» إن «ما 
يقوله الناس صحيح، وإن الحكومة يجب 

أن تفكر في رفاه الشعب».
انـــــتـــــســـــاب  زادة  جـــــعـــــفـــــر  وانــــــتــــــقــــــد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة إلـــــى جــمــاعــات 

معارضة للنظام الإيراني.
وفــي سياق آخــر، قــال أمــين عــام حزب 

عــــمــــال الــــبــــنــــاء وعـــــمـــــدة طـــــهـــــران الأســـبـــق 
غلامحسين كرباسجي، إن «مجلس الأمن 
الــقــومــي اســتــدعــى خــطــيــب جــمــعــة طــهــران 
أحــمــد عــلــم الـــهـــدي»، عــلــى خلفية اتــهــامــه 
بــالــوقــوف وراء أول مــظــاهــرات شهدتها 
المــاضــي. وهــو ما  مدينة مشهد الخميس 

نفاه مكتب علم الهدى لاحقاً.
وفــي الإطـــار نفسه، اتهم موقع كلمة 
الإصــــــلاحــــــي قــــــــوات «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
بالتخطيط للمظاهرات التي خرجت ضد 
روحاني في مدينة مشهد، وقال الموقع إن 
«الأوضاع خرجت عن سيطرة غرفة التحكم 

في الحرس الثوري».

قيود على الإنترنت 

وفــــــرضــــــت الــــســــلــــطــــات قــــــيــــــوداً عــلــى 
الإنترنت أمس في إيران، وحجبت تطبيقي 

«إنستغرام» و«تليغرام» بشكل مؤقت، وفق 
مصدر حكومي.

وذكـــــــــــــر المــــــــصــــــــدر لــــهــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــــة 
والتلفزيون الإيرانية، أن القرار صــدر من 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الأعــلــى فــي إيـــران، 
بتوقيف تلك الخدمات بشكل مؤقت. ونقل 
تلفزيون الدولة أن ذلك «للحفاظ على الأمن 

والسلام للمواطنين».
وقد أعلن بافل دوروف رئيس موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــلــيــغــرام» إغـــلاق 
صفحات تدعم الاحتجاجات في إيران، عبر 
حــســابــه الشخصي عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، 
ومن أبرز قنوات «تليغرام» الممنوعة، «آمد 
نــيــوز» الــنــاشــطــة فــي المــجــالــين السياسي 
وحــقــوق الإنــســان فــي إيـــران، بعد أن تقدم 
مـــســـؤول إيــــرانــــي بــطــلــب لـــوقـــف صــفــحــات 

«تليغرام».
المــوقــع نحو مليون ونصف  ويــتــابــع 
المــــلــــيــــون نــــاشــــط إيــــــرانــــــي داخــــــــل الــــبــــلاد 
وخـــارجـــهـــا، وقـــامـــت الــقــنــاة بــإنــشــاء قــنــاة 
بـــديـــلـــة عـــقـــب الإغـــــــــلاق، بـــعـــنـــوان «صــــوت 

الشعب».
وكــــانــــت وســــائــــل إعــــــلام إيــــرانــــيــــة قــد 
تحدثت عن قرب حجب تطبيق «تليغرام» 
فــي إيـــران بضغوط مــن الــســلــطــات، ونشر 
الــتــابــع لمكتب الخميني  مــوقــع «جـــمـــاران» 
أنــبــاء عــن ضــغــوط كــبــيــرة لــحــجــب نهائي 

لتطبيق «تليغرام».
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نـــشـــر الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب تــغــريــدة لــلــيــوم 
الــــثــــالــــث عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي لـــلـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
إيـــران، وقــال  الاحتجاجات التي تشهدها 
فيها إن «على الشعب في النهاية أن ينتبه 
كيف تنهب أمواله وتنفق على الإرهــاب»، 
مــضــيــفــاً: «عــلــى مــا يــبــدو، فـــإن الــوضــع لم 
 على مــا هــو عــلــيــه». كما جــدد ترمب 

َ
يــبــق

مــرة أخــرى تأكيده على مراقبة انتهاكات 
حقوق الإنسان في إيران. بدورها، نشرت 
الخارجية الكندية أمس، بياناً رحبت فيه 
لــلــمــطــالــبــة بحقوقهم  بـــخـــروج الإيـــرانـــيـــين 
الأســاســيــة، وطــالــبــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
بــاحــتــرام حــقــوق الإنــســان واحـــتـــرام حرية 

التعبير.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون عبر تغريدة على حسابه 
في «تويتر»: «أتابع الأحداث في إيران بقلق 
ومـــن الــجــوهــري أن يمنح المــواطــنــون حق 

التظاهر السلمي».

صورة بثتها وكالة فارس لقوات مكافحة الشغب وهي تحاول تفريق المتظاهرين في ميدان فردوسي وسط العاصمة طهران ليلة أمس

زيادة التململ الشعبي وسط فشل 
وعود روحاني الاقتصادية

السلطات تتوعد «المتمردين» بدفع الثمن > قيادي في «الحرس الثوري»: الوضع في طهران تحت السيطرة

الإنذارات الحكومية تخيم على الاحتجاجات... واعتقال ٣٠٠
لندن: «الشرق الأوسط»

رَت السلطات الإيرانية، أمس، 
َّ
حذ

المشاركين في الاحتجاجات الشعبية 
ضد تدهور الوضع المعيشي من «دفع 
ثمن باهظ» في حــال خــرق القانون. 
القيادي في الحرس  وفي حين أعلن 
الثوري إسماعيل كوثري عن ملاحقة 
متظاهرين رشــقــوا مــراكــز حكومية، 
وأضــــرمــــوا الـــنـــار فــيــهــا، جــــدد وزيـــر 
الداخلية عبد الرضا رحمان فضلي 
تــحــذيــراتــه مـــن اســتــغــلال الإنــتــرنــت، 
مــشــدداً على أن الحكومة «لا تطيق 

العنف».
قال محافظ طهران إن السلطات 
لم تصدر أي ترخيص للتظاهر في 
طــهــران، مضيفاً أن «أي تجمع بأي 

شكل غير قانوني»....
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» عــن 
مقيمي قوله إن «محافظة تصدر لم 
تُصدِر أي ترخيص للمظاهرات، كما 
أنها لم تتسلم أي طلبات للتظاهر».

وأعـــــلـــــن المــــســــاعــــد الأمـــــنـــــي فــي 
محافظة طــهــران علي أصــغــر ناصر 
اعــــتــــقــــال ٢٠٠ مـــتـــظـــاهـــر فــي  بــــخــــت 
الــحــد الــفــاصــل بـــين شـــارعـــي انــقــلاب 
ووليعصر، وفق ما أفــادت به وكالة 
«إيـــلـــنـــا». وذلـــــك فـــي إطـــــار إجــــــراءات 
أمنية اتخذتها قــوات الأمــن لمواجهة 
«متمردين يحاولون سلب الأمان من 
المــواطــنــين»، بحسب مــا نقلت وكالة 

تسنيم عن ناصر بخت.
كما أعلن محافظ اراك علي آقا 
زادة عــن اعــتــقــال ١٠٠ شخصا على 
خــلــفــيــة اقــتــحــام المــتــظــاهــريــن لمــقــرات 

حكومية. 
قبل ذلك بساعات، كشف المدعي 
العام في طهران عباس جعفري دولت 
آبــــادي اعــتــقــال عـــدد مــن الأشــخــاص، 
عــلــى خــلــفــيــة المــشــاركــة فـــي الأحــــداث 

التي شهدتها العاصمة طهران.
وهـــــاجـــــم مـــحـــتـــجـــون مـــصـــارف 
، وأشعلوا النيران 

ً
ومبانيَ حكومية

في آليات تابعة للشرطة. كما أظهرت 

مقاطع نشرها ناشطون عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي حــــرق مــراكــز 
تابعة للقضاء الإيراني في عدة مدن 

إيرانية.
واتــــهــــم جـــعـــفـــري دولــــــت آبـــــادي 
بعض المتظاهرين بالسعي لزعزعة 
استقرار البلد، عبر مهاجمة محطات 
البنزين والمقرات الحكومية والمراكز 
الـــديـــنـــيـــة وحـــــــرق وتـــدمـــيـــر الأمـــــــوال 
العامة. وأوضح في تصريح لوكالة 
«ميزان» التابعة للقضاء الإيراني أن 
«حــركــات كــهــذه تــهــدف إلــى مواجهة 
أركان النظام والإضرار الأمن العام في 
البلد». كما حذر المسؤول الإيراني من 
ترديد هتافات معادية للنظام وأفاد 
بأن «المعتقلين اعترفوا بأن الهجوم 
على الأماكن العامة كان تحت تأثير 
الأجواء العامة التي تشهدها البلاد».

واعـــتـــبـــر دلــــت آبــــــادي الـــدعـــوات 
«الــتــمــرد» بمثابة «جريمة تتطلب  لـــ
عــقــابــاً شـــديـــداً» مــطــالــبــاً المــســؤولــين 
فــي الــجــهــاز الــقــضــائــي إلـــى الــتــعــاون 
الـــــشـــــامـــــل مــــــع الـــــشـــــرطـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
لمــلاحــقــة المــتــســبــبــين فـــي الــتــحــركــات 

الاحتجاجية.
بـــــــــــــدوره، نـــــائـــــب قـــــائـــــد قــــاعــــدة 

«ثــارالــلــه» الــتــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري 
إسماعيل كــوثــري قــال أول مــن أمس 
لـــوكـــالـــة «إيــــلــــنــــا» إن «قــــــــوات الأمــــن 
تعرفت على هوية من دمروا الأماكن 
الحكومية»، مشدداً على أنهم «يجب 
أن يــدفــعــوا ضــمــن تــحــركــاتــهــم». في 
الوقت نفسه قــال كوثري إن الوضع 

في العاصمة... 
التابعة  وتعد قــاعــدة «ثــارالــلــه» 
لــلــحــرس الـــثـــوري مــســؤولــة عـــن أمــن 

العاصمة طهران.
وهــــــذه المــــظــــاهــــرات هــــي الأكـــبـــر 
منذ الحركة الاحتجاجية ضد إعادة 
انــتــخــاب الــرئــيــس المــحــافــظ محمود 
أحمدي نجاد في ٢٠٠٩، التي قمعتها 

السلطات بعنف.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية حسين 
نقوي حسيني إن أعضاء لجنة الأمن 
الــقــومــي قــطــعــوا إجــازاتــهــم لحضور 
اجـــتـــمـــاع طــــــارئ لــبــحــث الـــتـــطـــورات 

الأخيرة.
وصرح وزير الداخلية رحماني 
فضلي للتلفزيون الرسمي: «الذين 
يـــبـــادرون بــهــدم المــمــتــلــكــات الــعــامــة، 
وإثــــارة الــفــوضــى وانـــعـــدام الــقــانــون، 

والمــســاس بــأمــن الــشــعــب، مسؤولون 
أمــــــام الـــقـــانـــون بـــشـــأن تــصــرفــاتــهــم، 
ويجب أن يدفعوا ثمن هذا السلوك».
وحــــــذرت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، 
أمــــــس (الأحــــــــــــد)، بــــــأن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
«سيدفعون الثمن»، وذلك غداة ليلة 
ثالثة من التظاهرات ضد السلطة في 
الــبــلاد قــتــل خــلالــهــا شــخــصــان، وتــم 
تــوقــيــف الـــعـــشـــرات بــيــنــمــا تــعــرضــت 

مبانٍ حكومية لهجمات.
وأظــــــهــــــرت تـــســـجـــيـــلات فــيــديــو 
ــــــشِــــــرت عــــلــــى شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 

ُ
ن

الأشـــــــخـــــــاص  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي آلاف 
يتظاهرون في كثير من مــدن البلاد 
لـــيـــلاً. لــكــن الــتــعــتــيــم الإعـــلامـــي شبه 
الــــكــــامــــل مـــــن قـــبـــل وكـــــــــالات الأنــــبــــاء 
الرسمية يجعل من الصعب التحقق 

من مصداقية هذه التسجيلات.
وقــــــــال عــــمــــدة طــــــهــــــران، مــحــمــد 
علي نجفي، إن المتظاهرين أحرقوا 
حـــــافـــــلات ومــــحــــطــــات حـــــافـــــلات فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الإيــــــرانــــــيــــــة. كــــمــــا نــشــر 
ناشطون من حــرق محطة فردوسي 

لمترو الأنفاق في وسط طهران.
ــــــتــــــل اثــــــنــــــان مــــــن المـــحـــتـــجـــين 

ُ
وق

بــالــرصــاص فــي بــلــدة دورود، مساء 

أمس (السبت). ونفى المساعد الأمني 
لمحافظ لرستان حبيب الله خجسته 
بور أن تكون قوات الأمن أطلقت النار 
على المتظاهرين، وألقى باللوم على 
عــمــلاء أجــانــب فــي قتل المتظاهرين. 
وأضــــاف فــي مــقــابــلــة مــع الــتــلــفــزيــون 
الرسمي: «لــم تطلق الشرطة وقــوات 
الأمن أي أعيرة نارية. عثرنا على أدلة 
تشير إلـــى أعــــداء الــثــورة وجــمــاعــات 
مــتــطــرفــة وعــــمــــلاء أجــــانــــب فــــي هـــذا 
الاشـــتـــبـــاك»، دون تــقــديــم دلــيــل على 

ذلك.
وعـــلـــى خــــلاف ذلــــك قــــال مجمع 
النواب البرلمان عن محافظة لرستان، 
حميد رضـــا كــاظــمــي إن الــشــرطــة لم 
يكن أمامها ســوى إطــلاق النار على 
يـــرددون شعارات  متظاهرين كــانــوا 

معادية للنظام.
وقــــــــــال كــــاظــــمــــي فــــــي تـــصـــريـــح 
«اعـــتـــمـــاد أونــــلايــــن» تــعــلــيــقــاً على  لــــ
مقتل المتظاهرين إن «الشرطة حاولت 
ضبط النفس أمــام المتظاهرين لكن 
عندما رددوا شعارات معادية للنظام 
ودخلوا إلى مجال الأمن العام، فمن 

الطبيعي أن يُطلق النار عليهم».
وتــابــع رداً على ســـؤال حــول ما 
إذا كان إطلاق النار من الشرطة على 
المتظاهرين طبيعياً، قــال: «نعم، إذا 
جاء شخص في الشارع، وأقدم على 
إجراءات معادية للنظام، فماذا يجب 

أن نفعل به؟!».
وكــــان فــضــلــي حـــذر الإيــرانــيــين، 
الـــتـــظـــاهـــر دون  أمــــــس، مــــن  أول مــــن 
ترخيص، إلا أنه في الوقت قال: «من 
المؤكد أن الأشخاص الذين استفادوا 
من مرونة الشرطة وقوات الأمن يجب 
أن يجيبوا عن هذه الفوضى وتجاهل 

القانون».
وفــي الــصــدد نفسه، قــال رئيس 
لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســيــة 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان عـــلاء الــديــن 
بروجردي إن «أعداء النظام استغلوا 
الأحداث لتحريض الشعب على قيادة 

الفوضى».

صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي من اجتماع المتظاهرين في مفترق شارعي وليعصر وانقلاب وسط طهران

وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونسون مغرداً: «أتابع الأحداث 
في إيران بقلق ويجب أن يُمنح 
المواطنون حق التظاهر السلمي»

وزير الخارجية البريطاني بوريس

فساد الملالي وفشل الحكومة الاقتصادي والتدخلات الخارجية سبب غضب الإيرانيين
الرياض: عبد الهادي حبتور

تتواصل المظاهرات الحاشدة في مختلف المدن 
الإيـــرانـــيـــة، رافـــعـــة شــــعــــارات «إســــقــــاط الــديــكــتــاتــور» 
و«اخرجوا من سوريا وفكّروا في حالنا»، في المقابل 
هدد النظام الإيراني المتظاهرين بدفع الثمن جراء ما 

وصفه بخرق القانون.
وللمرة الأولى، تشهد المظاهرات الإيرانية دعوات 
صــريــحــة لــلإطــاحــة بــالمــرشــد الأعــلــى عــلــي خامنئي، 
«الديكتاتور»، كما نــدد المتظاهرون  إيــاه بـ واصفين 
بالرئيس حسن روحاني، وتردي الأوضاع الاقتصادية 

في البلاد وتبخر وعوده بعد توقيع الاتفاق النووي 
مع الدول الكبرى.

ومـــــع تـــصـــاعـــد واســــتــــمــــرار المــــظــــاهــــرات عــمــدت 
ي «إنستغرام» 

َ
السلطات الإيرانية إلى حجب تطبيق

و«تـــلـــيـــغـــرام» بــشــكــل كـــامـــل؛ خـــوفـــاَ مـــن انــتــشــار أكــبــر 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات، كـــمـــا هـــــدد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيــــرانــــي 

المتظاهرين بدفع ثمن باهظ.
وفــشــل الــنــظــام الإيــرانــي فــي اســتــخــدام شــعــارات 
مستهلكة لتهدئة انتفاضة الشعب الإيراني، ومنها 
وقــــوف جــهــات خــارجــيــة خــلــف مــطــالــبــاتــهــم المــحــقــة، 
الــســبــب هــو افتقاد  الــشــعــارات، وأن  متجاهلين هـــذه 

المواطن الإيراني لمقومات الحياة الكريمة.
ويـــتـــخـــوف مـــســـؤولـــون وحـــقـــوقـــيـــون مــــن إقـــــدام 
السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين والتنكيل بهم 
في سيناريو مكرر لأحداث الثورة الخضراء عام ٢٠٠٩.

يذكر أن سجون النظام الإيراني يقبع خلف قضبانها 
ألــف سجين، بحسب تقديرات إيرانية.  أكثر من ٦٠٠ 
وينفق النظام مليارات الدولارات على حروبه بالوكالة 
في الخارج، ويدعم مجموعات وميليشيات إرهابية 
مسلحة، في حين يعيش الإيرانيون وضعاً اقتصادياً 
سيئاً، في ظل وجود قرابة ١١ مليون إيراني مهمش، 

وأكثر من مليون ونصف المليون مدمن للمخدرات.

وتصل ديون إيران الدولية إلى ١٨ مليار دولار، 
وفــقــاً لبعض الــتــقــديــرات، وفــي حــين تصل الــتــزامــات 
مستورداتها إلى ٢٤ مليار دولار، وموجوداتها في 
المصارف الأجنبية ٥٠ مليار دولار تقريباً؛ وهــو ما 
يؤكد أن الاقتصاد الإيــرانــي يواجه مصاعب كبيرة، 

لم يخفف منها الاتفاق النووي.
المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة - رغـــم شــدتــهــا - لــم تكن 
الــعــامــل الــوحــيــد لانتفاضة الإيــرانــيــين، بــل إن تدخل 
النظام الإيراني في دول كثيرة جعل الإيراني منبوذاً 
ومشكوكاً به من جــواره العربي والإسلامي والعالم 

أجمع.

لندن: «الشرق الأوسط»

سلطت الأضـــواء على الوضع 
الاقتصادي الإيراني، بعدما شهدت 
الــــبــــلاد احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة مــنــذ 
الخميس المــاضــي تــحــت شــعــار «لا 
لــغــلاء الأســـعـــار»، عــلــى إثـــر ارتــفــاع 
مــفــاجــئ لأســعــار الــســلــع الأســاســيــة 
بقرار من حكومة الرئيس الإيراني 

حسن روحاني.
وكـــــــــانـــــــــت مــــــديــــــنــــــة مــــشــــهــــد، 
ثـــانـــي أكـــبـــر المـــــدن الإيـــرانـــيـــة وأبــــرز 
مــــراكــــزهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، شـــهـــدت 
نزول احتجاجات إلى الشارع ضد 
تدهور الوضع المعيشي، وسرعان 
ما تجاوزت شعارات المواطنين من 
القضايا الاقتصادية إلــى هتافات 
تندد بالتدخل الخارجي الإيــرانــي 
في عدة مناطق من الشرق الأوسط، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى تـــمـــلـــمـــل الــــشــــارع 
الإيــــــرانــــــي مــــن تـــجـــاهـــل أوضــــاعــــه، 
وإنــــفــــاق ثــــرواتــــه فــــي مـــكـــان خــــارج 

الحدود الإيرانية.
وتـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــر الـــــــــصـــــــــحـــــــــف 
الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى مـــدى الشهر 
المـــاضـــي، إلــــى تـــحـــذيـــرات سبقت 
آثــار  الاحــتــجــاجــات الشعبية مــن 
ارتــفــاع الأســـعـــار، وخــاصــة سعر 

الدولار في الأسواق.
وكــان رئيس البرلمان الإيراني 
علي لاريجاني، عزا ارتفاع الأسعار 
فــي أســـواق العملة، قبل يومين من 
انــــدلاع الاحــتــجــاجــات، إلـــى تــراجــع 
مـــــــوارد الـــحـــكـــومـــة. وعـــلـــى نــقــيــض 
ذلــك، قــال المتحدث باسم الحكومة 
محمد رضــا نوبخت، قبل يــوم من 
الاحتجاجات، إن «الحكومة لا يمكن 
أن تقبل بارتفاع سعر الدولار، وأن 
يـــرزح المــواطــن الإيــرانــي تحت غلاء 

العيش».
وبــحــســب لاريـــجـــانـــي، فـــإن كل 
المــــــــوارد الإيــــرانــــيــــة مــــن الــــصــــادرات 
النفطية وغير النفطية لا تبلغ ٧٠ 
مــلــيــار دولار، وذلـــــك فـــي حـــين كــان 

روحاني اقترح ميزانية قدرها ١٠٤ 
مليارات دولار. وأوضح لاريجاني 
أن الحكومة ترفع التكاليف لمواجهة 

نقص الميزانية.
وبعد الانتخابات طالب المرشد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي أن «تــكــون 
المــشــكــلات المعيشية على أولــويــات 
الـــحـــكـــومـــة». وكـــــان روحــــانــــي وعــد 
خــلال حملته الانتخابية بتحسين 
الــفــقــر والمــنــاطــق المهمشة،  أوضــــاع 
ومواجهة أزمــة البطالة، فضلاً عن 

الفساد.
وراهـــــن روحـــانـــي عــلــى نتائج 
الاتــفــاق الــنــووي، وتــقــول الحكومة 
إنها تواجه مشكلات في رفع القيود 
الدولية عــن تعاملاتها مــع البنوك 
الـــخـــارجـــيـــة. كـــمـــا راهــــــن روحـــانـــي 
بتشجيع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي من 
أجل خلق فرص العمل، لكنه اصطدم 
في بداية طريقه بصخرة «الحرس 
الثوري»، الذي تشير التقديرات إلى 
استحواذه بنسبة ٤٠ في المائة من 

الاقتصاد الإيراني.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أفــــــــادت 
صحيفة «واشنطن بوست»: «أعلن 
روحــــانــــي عــــن المـــيـــزانـــيـــة المــقــتــرحــة 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري الــــتــــي دعــــــت إلـــى 
تـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم الــــنــــقــــدي المـــقـــدم 
لــلــفــقــراء، ورفـــع أســعــار الــطــاقــة، في 
إطـــــــار جـــهـــد يــــهــــدف إلــــــى تــقــلــيــص 
الديون، والابتعاد باقتصاد البلاد 
الـــصـــادرات النفطية. وبحسب  عــن 
المـــحـــلـــلـــون، تـــشـــمـــل الـــخـــطـــة أيــضــا 
رســــومــــا مـــثـــل تــســجــيــل المـــركـــبـــات، 
وضـــريـــبـــة المـــــغـــــادرة الـــتـــي لــــم تــكــن 
معروفة في السابق، وأثــارت جدلا 
واسعا. وأدى الغضب الذي تسببت 
فيه المــوازنــة إلــى خــروج المظاهرات 

والاحتجاجات».
انتخب روحاني، الذي يوصف 
بــالمــعــتــدل، لــفــتــرة رئــاســة ثــانــيــة في 
مايو (أيــار) الماضي، بعد أن تعهد 
إيـــران على العالم،  بمواصلة فتح 
لــكــنــه فـــشـــل حـــتـــى الآن فــــي الـــوفـــاء 

بــــوعــــوده بـــإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد مــن 
جديد بعد توقيع الاتــفــاق النووي 
مع بلاده الذي كان بمثابة الإنجاز 
الذي تحقق. وأدى هذا الاتفاق، الذي 
أبــرم مــع الــولايــات المتحدة و٥ دول 
أخرى، إلى إيقاف البرنامج النووي 
الإيـــــرانـــــي مـــقـــابـــل رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات 
المــفــروضــة عليها. غير أن  الــدولــيــة 
الــفــســاد المــســتــشــري، والمــشــاكــل في 
القطاع المصرفي، والعقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة، تسببت 
فــي إعــاقــة الــتــطــور الاقــتــصــادي في 

البلاد.
وتنقل الصحيفة عن محللين 
بــأن المظاهرات «أكــدت وجــود حالة 
مــن السخط الــعــام فــي إيـــران يمكن 
لها أن تشتعل في أي وقت. وكشفت 
تلك المظاهرات أن الإيرانيين يرون أن 
النظام وسوء الإدارة هما ما يعيقان 
حياتهم اليومية». فيما حذر آخرون 
مــــن تـــأثـــيـــر تـــلـــك المــــظــــاهــــرات الــتــي 
يــنــقــصــهــا اســتــراتــيــجــيــة للتماسك 
والــتــلاحــم ووجــــود رؤيـــة سياسية 
أوســـــع. وتــشــيــر إلــــى أنــــه «لا يمكن 
لحالة عدم الرضا وحدها أن تغني 
عـــن المـــقـــاومـــة الــســيــاســيــة المـــؤثـــرة. 
فمن دون وجود الموارد الضرورية، 

سيظل التغيير أمرا مستبعدا».
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية 
فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي، محمد رضا 
بــور إبــراهــيــمــي، أمـــس، إن الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي يــــرأس، 
الـــيـــوم الاثـــنـــين، اجــتــمــاعــا لــرؤســاء 
لــــجــــان الــــبــــرلمــــان لـــبـــحـــث الــقــضــايــا 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع 

الإيراني.
وقال النائب عن مدينة طهران، 
إلياس حضرتي، إن «أسباب انطلاق 
الأحــداث في بعض المــدن لا تحتاج 
إلى تحليل معقد وأمني ومجهول». 
وتابع عبر حسابه في «تويتر» أنه 
«تكفي جولة للمسؤولين فــي أزقــة 
مدينتنا والحضور بين الناس لنرى 

معاناتهم ونسمع كلامهم».
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بن دغر: الحكومة ماضية في إعادة إعمار ما دمرته الميليشيات 

مجلس الوزراء اليمني يدين حملة الاعتقالات في صنعاء 
عدن: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــبــيــد بــــن دغـــــر إن 
حكومته «مــاضــيــة فــي إعـــادة إعمار 
مـــــا خـــلـــفـــتـــه الـــــحـــــرب الــــتــــي شــنــتــهــا 
ميليشيات الحوثي الانقلابية على 
الدولة وتدمير مؤسساتها»، مشيراً 
إلـــى تــحــســن فـــي مــســتــوى الــخــدمــات 
وخـــــاصـــــة الــــكــــهــــربــــاء فـــــي المـــنـــاطـــق 

المحررة.
جــاء ذلــك خــلال تـــرؤس بــن دغر 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي عــدن 
أمس، الذي شدد خلاله على مواصلة 
الجهود لتحسين مستوى الخدمات 

والأمن في المحافظات المحررة.
الـــــوزراء اليمني  وأدان مجلس 
حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
الــحــوثــيــة بــحــق أعــضــاء  الميليشيات 

الــعــام فــي صنعاء،  المؤتمر الشعبي 
داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد 

لهذه الانتهاكات.
وأقـــــــر المـــجـــلـــس إنــــشــــاء المــكــتــب 
الـــفـــنـــي لـــــشـــــؤون تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــرجـــات 
الــحــوار الــوطــنــي يتبع وزيـــر الــدولــة 
لــــشــــؤون تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
وفقا للعرض المقدم من الوزير، مؤكدا 
على أهمية دعــم الـــوزارة والنظر في 
احتياجاتها تنفيذا لمخرجات الحوار 

الوطني ورفع وعي المجتمع بها.
واســــتــــعــــرض المـــجـــلـــس تــقــريــر 
الــدولــي  وزيــــر التخطيط والــتــعــاون 
حــول نتائج الاجــتــمــاع المشترك بين 
اليمن والبنك الدولي لتقييم محفظة 
مـــشـــاريـــع الــبــنــك فـــي الـــيـــمـــن، والــــذي 
تضمن المــشــاريــع الــتــي نــفــذت والتي 
طــور التنفيذ وأبــرز التحديات التي 
تعيق تقدم المشاريع وتنفيذها في 

الوقت المحدد.
الــتــخــطــيــط على  وحــــث وزارة 
ضــرورة التنسيق مع البنك الدولي 
والجهات المانحة وتنفيذ المشاريع 
الـــخـــدمـــيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة والإغـــاثـــيـــة 
وفــقــا لمــصــفــوفــة الاحــتــيــاجــات التي 
قدمتها الحكومة اليمنية في مؤتمر 
المانحين، مع ضرورة إدخال المبالغ 
المقدمة كمنح وهبات إلى حسابات 

الحكومة اليمنية.
واســـــتـــــغـــــرب المــــجــــلــــس تــنــفــيــذ 
بعض المشاريع وفقا لسياسات لا 
تــخــدم الــشــعــب الــيــمــنــي والــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، داعـــيـــا جــمــيــع المــنــظــمــات 
الدولية والجهات المانحة بضرورة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
بعيدا عن الانقلابيين وفقا للقرارات 

الدولية.
وفــــــي الــــســــيــــاق وجــــــه المــجــلــس 

بــتــشــكــيــل لــجــنــة لـــدراســـة ومــتــابــعــة 
تنفيذ مشاريع المنح والهبات، كما 
ناقش المجلس ضمن جدول أعماله 
مــــوضــــوع الــــــفــــــوارق الـــســـعـــريـــة فــي 
مــشــاريــع الأشـــغـــال الــعــامــة والــطــرق 
وأحــــالــــه إلــــى الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 

لدراسته والنظر فيه.
وكـــــــــــــــــان الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع أشــــــــــاد 
بالانتصارات التي حققها الجيش 
فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات والـــتـــي كــان 
آخـــرهـــا تــحــريــر مــديــريــتــي بــيــحــان 
وعسيلان مــن الميليشيات والتقدم 
نحو محافظة البيضاء والانتصارات 
الــــتــــي تــحــقــقــت فــــي الــــجــــوف ونــهــم 
والخوخة بمحافظة الحديدة ونهم، 
منوها بدعم التحالف بقيادة المملكة 
العربية السعودية ومشاركة فاعلة 
من الإمـــارات في دعمها وإسنادها 

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن أمس (سبأ)في عملية التحرير.

رصد ١٥٠٠ انتهاك لحقوق الإنسان في قرية بتعز
الرياض: نايف الرشيد

رصـــــــــد مــــــركــــــز المــــعــــلــــومــــات 
والـــــتـــــأهـــــيـــــل لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
الـــيـــمـــنـــي، ارتـــــكـــــاب مــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلاب مــــا يــــزيــــد عـــلـــى ١٥٠٠ 
حــالــة انتهاك فــي منطقة الشقب 
بمديرية صبر الموادم في محافظة 

تعز.
وقـــــــــال المــــــركــــــز فــــــي تـــقـــريـــره 
الــشــهــري إن حــــالات الانــتــهــاكــات 
الــقــصــف بمختلف  بـــين  تــنــوعــت 
المـــقـــذوفـــات والــقــتــل والاخــتــطــاف 
والــتــعــذيــب والــتــهــجــيــر والــنــزوح 

والحصار.
إلــى ذلـــك، أكــد محمد عسكر 
وزيــــر حــقــوق الإنــســانــي اليمني 
«الــشــرق الأوســــط»، أن تصاعد  لـــ
عمليات انتهاك حقوق الإنسان 
في هذا التوقيت يرمي إلى إرهاب 
أنصار صالح، فضلاً عن محاولة 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 
تــثــبــيــت أقــــدامــــهــــا عـــبـــر انـــتـــهـــاج 

وسائل العنف.
وتــــنــــاول الـــتـــقـــريـــر الــشــهــري 
للمركز في جزئية منه خصصت 
لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــقــــب تــــحــــت عــــنــــوان 
«الـــــــشـــــــقـــــــب... حــــــصــــــار وقــــصــــف 
وتــــهــــجــــيــــر قــــــــســــــــري»، الـــــوضـــــع 
الإنساني وحالة حقوق الإنسان 
بــالمــنــطــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن مــئــات 
المقذوفات سقطت بشكل عشوائي 
وممنهج على قرى الشقب مسببة 
مقتل نحو ٤٩ قتيلاً من المدنيين، 
فيما أصيب ١٨٢ آخرون معظمهم 
من النساء والأطــفــال، مع تدمير 
٢٣ منزلاً وتضرر أكثر من مائتي 
مــنــزل جـــراء الــقــصــف، بحسب ما 
اســتــطــاع فــريــق الــرصــد المــيــدانــي 
حصره خلال عامين من استهداف 

المنطقة.
ولـــفـــت إلـــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
دمـــــــرت ٤ مـــســـاجـــد ونــــحــــو ٢٣٥ 
مزرعة و٥٩ منزلاً، واختطفت ٢٥ 

مدنياً معظمهم من العاملين.
وتــــقــــع مـــنـــطـــقـــة الـــشـــقـــب فــي 
الجهة الجنوبية على سفح جبل 
صبر جنوب شرقي مدينة تعز، 
ويقطنها أكثر من ١٠ آلاف مواطن 
بعدد ١٣٨٢ أسرة يعتمد معظمهم 
الـــزراعـــة الصيفية كمصدر  عــلــى 
دخلهم، وتبعد قرية السعادة أو 
الشقب عن مركز المدينة عشرات 
الــكــيــلــومــتــرات وتــضــم ٤٣ محلة، 
يشكلن جميعهن عــزلــة النجادة 
الـــتـــابـــعـــة إداريـــــــــاً لمـــديـــريـــة صــبــر 

الموادم. وأوضح التقرير أن الموقع 
الاستراتيجي لمنطقة الشقب هو 
المــيــلــيــشــيــات تستميت  مـــا جــعــل 
في محاولة اقتحامها والتمركز 
فــيــهــا خـــصـــوصـــاً عـــقـــب ســيــطــرة 
المــــقــــاومــــة عـــلـــى مـــوقـــع الـــعـــروس 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، حــــيــــث تــعــتــبــر 
الشقب حارس البوابة الجنوبية 
لـــلـــمـــوقـــع ولمــــديــــنــــة تـــعـــز أيـــضـــاً، 
ويتوسط قرية الشقب عدة تباب 
مهمة جــداً لحمايتها، وهــي تبة 
مزعل وتبة الحصن التي يسيطر 
عــلــيــهــا حــالــيــاً الــجــيــش الــوطــنــي 

والمقاومة الشعبية.
رت الشقب عقب حصار 

ّ
وسخ

الميليشيات الانقلابية لمدينة تعز 
كـــل إمــكــانــاتــهــا لــتــوصــيــل المــــواد 
الــــغــــذائــــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا، واســـتـــمـــر 
تموين المدينة قرابة شهرين ليل 
نهار، ما لفت انتباه الانقلابيين، 
فشنوا حرباً ضدها وحاصروها 
الــشــرقــي،  المــنــفــذ  وأغــلــقــوا عليها 
وخلفت الميليشيا مئات الألغام 
في المناطق التي طردتهم المقاومة 
منها، وزرعــوا الألغام في المنازل 

والطرقات والشعاب.
وأشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
المــواطــنــين يــعــيــشــون فـــي ظـــروف 
مليئة بالتهديد اليومي بالموت 
انـــــعـــــدام  فـــــي ظـــــل  المـــــجـــــانـــــي، أو 
المساعدات الغذائية، إذ لم تستقبل 
هذه المنطقة أي مساعدات غذائية 
ســوى مرتين وبــقــدر ضئيل على 
مدة عامين، كما أن أهالي القرية 
فـــــي ظـــــل انــــــعــــــدام فـــــــرص الـــعـــمـــل 
أصبحوا غير قادرين على شراء 

المواد الغذائية مرتفعة السعر.
ويــزيــد مــن مــأســاتــهــا توقف 
المرفق الصحي الخاص الوحيد 
عـــــــن الـــــخـــــدمـــــة بــــســــبــــب قـــــذائـــــف 
الهاون، إضافة إلى انتشار كثيف 
لــلــنــفــايــات الــتــي تــكــدســت بسبب 
صــعــوبــة نقلها خــوفــاً مــن قنص 

الميليشيا.
وتحاصر هذه القرية منذ ما 
يقارب ٣ أعــوام ويعاني سكانها 
من ظروف قاسية وشبح المجاعة 
يـــطـــرق الأبــــــواب وأيـــضـــاً أمــــراض 
ســوء التغذية جـــراء خلو القرية 
من السلع الغذائية عقب اشتعال 
الــــصــــراع فــــي المـــنـــطـــقـــة، ونـــزحـــت 
الأســـر مــن الأمــاكــن الــتــي تسيطر 
عليها الميليشيات وكذلك المناطق 
الــواقــعــة عــلــى خــطــوط الــنــار إلــى 
أطـــــــراف الــــقــــريــــة، مــــا تــســبــب فــي 
ازدحــــــــــــــام ســــكــــانــــي ومـــضـــاعـــفـــة 

المعاناة، وتحولت هذه القرية إلى 
ثكنات عسكرية وهجرت المنازل 
الــواقــعــة فــي مناطق المــواجــهــات، 
وأصبحت كالقبور تنتشر جثث 
القتلى بين أزقتها ويسعف منها 

مئات الجرحى.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، كـــشـــفـــت 
تـــقـــاريـــر حـــقـــوقـــيـــة مـــيـــدانـــيـــة عــن 
رصد انتهاكات جسيمة ارتكبتها 
ميليشيا الحوثي الانقلابية في 
محافظة ذمـــار خــلال ٣ ســنــوات، 
أي منذ سيطرتها على المحافظة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ 
وحــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠١٧. 
وذكـــــــــــــــرت تـــــلـــــك الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
وانـــتـــهـــاكـــاً  جــــريــــمــــة   ١١٩٤٧ أن 
ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
فــي محافظة ذمــــار، تــنــوعــت بين 
القتل، والإصابة، والاختطافات، 
والإخـــفـــاء الــقــســري، والــتــعــذيــب، 
والاقتحام ونهب وتفجير وقصف 
واحــــتــــلال المــــنــــازل والمـــؤســـســـات 
الـــــعـــــامـــــة والــــــخــــــاصــــــة ومـــــقـــــرات 
الــعــبــادة، وإنشاء  الأحـــزاب ودور 
محاكم وسجون خاصة، ونصب 
نــقــاط تفتيش وتــخــزيــن أسلحة، 
والتشريد القسري للأسر، ونهب 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والطبية، 
وغــيــرهــا مــن انــتــهــاكــات وجــرائــم 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي مــــــن قــتــل 

واختطاف وتعذيب.
وأوضـــحـــت تــقــاريــر نــشــرهــا 
موقع الجيش اليمني الإلكتروني 
(سبتمبرنت)، أن الميليشيا قتلت 
بــيــنــهــم ١٩  نـــحـــو ٥٠٤ مـــدنـــيـــين، 
طـــفـــلاً، و٦ نـــســـاء، واغـــتـــالـــت ١٧ 
شخصاً منهم قــيــادات سياسية 
ومشايخ قبلية ونشطاء، وأصيب 
١٦٣ مــدنــيــاً بــيــنــهــم ٣٢ طــفــلاً و٩ 
نساء، كما اختطفت ٩٨٣ مواطناً، 
وعذبت ١٩٢ شخصاً، توفي منهم 
٦ مــخــتــطــفــين، إضـــافـــة إلــــى ٧٤٧ 
حــالــة اعــتــقــال تعسفي، منها ٤٢ 
حــالــة إخــفــاء قــســري، إضــافــة إلى 
١٥٨ حـــالـــة تــهــديــد وإقــــصــــاء من 

الوظيفة العامة.
إلــى ذلـــك، أكــد محمد عسكر 
وزيــــر حــقــوق الإنــســانــي اليمني 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمـــــــس، أن  لـــــ
انــتــهــاك حقوق  تصاعد عمليات 
الإنــســان فــي هــذا التوقيت يرمي 
إلى إرهاب أنصار صالح، فضلاً 
عــن مــحــاولــة الميليشيا الحوثية 
أقــدامــهــا عبر  الانــقــلابــيــة تثبيت 

انتهاج وسائل العنف.

جرائم المليشيا الانقلابية في محافظة ذمار
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«المؤتمر الشعبي» بين عنف الحوثيين وفض شراكتهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــقــول مــصــادر رفــيــعــة فــي حــزب 
«المؤتمر الشعبي» في صنعاء (جناح 
صـــالـــح) إن مــــشــــاورات مــكــثــفــة تـــدور 
«اللجنة  لـ بين قياداته لعقد اجتماع 
العامة» للحزب (وهي بمثابة المكتب 
الـــســـيـــاســـي) فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس.
ويــــــرمــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع المــــرتــــقــــب 
لتحديد موقف رسمي في شأن مقتل 
الرئيس السابق، وتحديد مستقبل 
الــشــراكــة الانقلابية  الــحــزب ومصير 
الـــتـــحـــالـــف  مـــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــا أو فـــــض 
الــتــي تحفظت على  المـــصـــادر  مــعــهــا. 
هويتها لاعــتــبــارات أمنية تعتقد أن 
فريقاً من قيادات الحزب في صنعاء 
يـــفـــضـــلـــون عـــــــدم الــــتــــســــرع فـــــي عــقــد 
الــعــامــة»، والسبب  «اجــتــمــاع اللجنة 
مــخــاوفــهــم مـــن فــشــل المــجــتــمِــعِــين في 
اتــخــاذ أي مــواقــف حقيقية تعبر عن 
إرادة القاعدة الشعبية للحزب في ظل 
بطش الحوثيين. «فــريــق فــي الحزب 
يتزعمه رئيس البرلمان يحيى الراعي 
يــحــاول الحصول على ضمانات من 
الحوثيين للإبقاء على أكبر قــدر من 
الاستقلالية للحزب في شأنه الداخلي 
مــقــابــل الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــحــالــف مع 
الجماعة ضد قوات الحكومة الشرعية 
والــتــحــالــف»، وفــقــاً لــلــمــصــادر ذاتــهــا 
الــتــي شــرحــت بــأن «الــفــريــق الأول في 
الحزب يضم قيادات بارزة وبرلمانيين 

وزعـــمـــاء قــبــلــيــين بـــات ولاؤهـــــم أقـــرب 
إلــى (الحكومة الشرعية) والاعتراف 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور  بشرعية 
هادي، غير أن أعضاءه لا يستطيعون 
الــتــصــريــح بــذلــك بــســبــب خــوفــهــم من 
ط على رقابهم  السيف الحوثي المسلَّ
فــي صــنــعــاء وبــقــيــة المــنــاطــق الــواقــعــة 

تحت قبضته».
يرى أعضاء هذا الفريق أنه من 
غير المقبول الاستمرار في التحالف 
مـــــع جـــمـــاعـــة دمـــــويـــــة قـــتـــلـــت رئـــيـــس 
الــــحــــزب مــــع عــــشــــرات مــــن الأعــــضــــاء، 
ــت بالمئات في المعتقلات، فضلاً  وزجَّ
عن عمليات التنكيل ونهب الممتلكات 
واحتلال مقرات الحزب، ولذلك فإنهم 
يــدعــمــون مــقــتــرح تــأجــيــل الاجــتــمــاع 
«الـــلـــجـــنـــة الــــعــــامــــة»، لأنـــه  الـــحـــزبـــي لــــ
ســيــتــعــذر اتـــخـــاذ أي مـــوقـــف قــــوي لا 

يوافق هوى الميليشيا.
أمــــــــا الـــــفـــــريـــــق الآخــــــــــر فــيــســعــى 
أعـــضـــاؤه إلــــى طـــي صــفــحــة الــرئــيــس 
الـــــســـــابـــــق والـــــبـــــقـــــاء ضــــمــــن الـــحـــلـــف 
الانـــــقـــــلابـــــي مـــــع الــــحــــوثــــيــــين مـــقـــابـــل 
الحصول على تعهدات حوثية تحفظ 
لهم الحد الأدنــى من مــاء الوجه، من 
بــيــنــهــا إطـــــلاق ســـــراح أقــــــارب صــالــح 
الــجــمــاعــة، والــســمــاح  لـــدى  المعتقلين 
بـــإقـــامـــة جــــنــــازة شــعــبــيــة لــــــه، ورفــــع 
الـــيـــد عــــن أمــــــــوال الــــحــــزب ومـــقـــراتـــه، 
والإفراج عن جميع عناصره، والكف 
عـــن مــلاحــقــتــهــم. ويـــبـــدو أن المــواقــف 
المــتــبــايــنــة الــتــي تــتــبــلــور فـــي صنعاء 
ب  بين قيادات «حزب المؤتمر» ستصعِّ
مــن مهمة قــيــادات الــحــزب المــوجــودة 
فـــي الـــخـــارج والمــنــاهــضــة لــلانــقــلاب، 
الـــــتـــــي تـــــقـــــود مـــــــحـــــــاولات لـــتـــوحـــيـــد 

الحزب والحفاظ على وحدته وعدم 
تــعــرضــه لانــشــقــاقــات أوســــع. الــحــزب 
ــــــــذي حــــكــــم ٣٣ ســــنــــة مــــرشــــح الآن  ال
لــلانــقــســام إلـــى ثــلاثــة أجــنــحــة؛ الأول 
يـــقـــوده هـــــادي وأعــــضــــاء الـــحـــزب في 
الحكومة الشرعية والمناطق اليمنية 
المحررة. الثاني يتزعمه أقارب صالح 
وأنصاره. أما الجناح الثالث المتبقي 
فسينضم إلى حلف الحوثي ليشكل 

واجهة سياسية للجماعة.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــرى الكاتب 
والـــبـــاحـــث الــســيــاســي الــيــمــنــي ثــابــت 
الأحــمــدي أن الــحــزب «مــا زال يعيش 
يُفِق  آثــار الصدمة ولم  حتى اللحظة 
منها وأن الحل يكمن في يد الحكومة 
الشرعية التي عليها أن تحسم أمرها 
الـــدولـــة، ومـــا لم  عــســكــريــاً وتستعيد 
يحدث ذلك، فإن كل شيء سيتشظى 

بما في ذلك حزب (المؤتمر الشعبي)».
وتــحــدث الأحـــمـــدي مــع «الــشــرق 
الأوســــط» عــن مــؤشــرات أولــيــة بشأن 
«مـــســـاعٍ لأجـــل لمــلــمــة صــفــوف الــحــزب 
الـــقـــابـــل لـــلانـــشـــطـــار، لأســـبـــاب ذاتــيــة 
وموضوعية، غير أن وراء الكواليس 
ما وراءها، فقد لا يتم ذلك على المدى 
القريب بحكم تنافر بعض القيادات، 
وبحكم بروز شخصيات جديدة لها 

أجنداتها الخاصة».
ويــــجــــزم الـــبـــاحـــث الــيــمــنــي بـــأن 
الــكــتــلــة الــتــنــظــيــمــيــة صــاحــبــة الـــقـــرار 
الـــفـــصـــل فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة كـــامـــلـــة وهـــي 
«المؤتمر العام للحزب»، الذي ينوف 
على ستة آلاف عضو، مشيراً إلى أن 
تلك الكتلة «لا تملك من أمرها اليوم 
شــيــئــاً، فــأغــلــبــهــا واقــــع تــحــت ســطــوة 
مــيــلــيــشــيــا الــــكــــيــــان الــــغــــاصــــب الــــذي 
يسعى بقوة إلى خلق مؤتمر شعبي 
عام بنكهة (خمينية) وتحت إشراف 

(عبد الملك الحوثي)».
ويـــــقـــــول إن ســـلـــطـــة «المــــؤتــــمــــر» 
للحزب، وهي السلطة الأولى (اللجنة 
الــدائــمــة)، الــتــي يــزيــد عــدد أعضائها 
عــن ١٢٠٠ عــضــو، ومـــن الــصــعــب جــداً 
جَــمْــع هــؤلاء أو حتى ثلثي الأعضاء 
تـــحـــت ســـقـــف واحــــــد الــــيــــوم، لاتـــخـــاذ 
قــرار حاسم، وانتخاب قيادة جديدة 
مؤقتة أمــا إذا تعاملنا لائــحــيــاً، فإن 
رئـــيـــس المـــؤتـــمـــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
هــــو الـــرئـــيـــس هـــــــادي، نـــائـــب رئــيــس 
المؤتمر، وفقاً للائحة التي كان خرج 
بها المؤتمر العام السابع للحزب في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٠٥، ولــم 

تتغير بعد ذلك.

عنصران أمنيان حوثيان في صنعاء (إ.ب.أ)

الجيش اليمني: الحوثيون منكسرون في الجبهات

تحرير يتمة الجوف ومواقع استراتيجية في لحج
الرياض: عبد الهادي حبتور 

تعز: «الشرق الأوسط»

الــجــيــش اليمني  قــــوات  حــــررت 
مـــديـــريـــة الــيــتــمــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــوف 
ومــشــطــت جــيــوبــاً لــلانــقــلابــيــين في 
جبهات الساحل الغربي وتحديداً 
بين منطقتي الخوخة وحيس، في 
الــوقــت الــــذي أكـــد فــيــه الـــلـــواء طاهر 
العقيلي رئيس الأركــان اليمني، أن 
الانــتــصــارات التي يحققها الجيش 
في مختلف الجبهات تتطلب عملاً 
وجهداً أكبر لمواكبتها واستمرارها، 
«في ظل الانهيار الكبير في صفوف 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الانــقــلابــيــة 
المــــدعــــومــــة إيـــــرانـــــيـــــاً، وانـــكـــســـارهـــا 
فــــي بـــيـــحـــان والـــبـــيـــضـــاء والـــجـــوف 

والحديدة وصعدة وغيرها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً 
بـــرؤســـاء الــهــيــئــات بـــــوزارة الـــدفـــاع، 
لمناقشة خطط العام الجديد، وآليات 
عمل الوزارة وهيئة الأركان في ضوء 

مستجدات الوضع الراهن.
ونــــوه الـــلـــواء الــعــقــيــلــي، حسب 
«ســـبـــتـــمـــبـــر نـــــــت»، الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي، بـــأهـــمـــيـــة رفــــع 
كفاءة جهات الإسناد اللوجيستي، 
وتـــحـــقـــيـــق الـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي أجــــهــــزة 
الـــوضـــع  وإدارة  الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، 
الاستثنائي بقدرٍ عــالٍ من الحرفية 
والمــــــــرونــــــــة بــــمــــا يــــحــــقــــق الأهــــــــــداف 
والــخــطــط المــرســومــة لــبــنــاء الــقــوات 
المــســلــحــة وإنــــقــــاذ الـــبـــلـــد والــشــعــب 

اليمني مما هو فيه.
مــيــدانــيــاً، قـــال مــصــدر عسكري 
«الــشــرق الأوســـط» إن قــوات  يمني لـــ
الجيش الوطني استكملت السيطرة 
الــيــتــمــة بــمــديــريــة خب  عــلــى منطقة 
الــجــوف، وذلــك  والشعف بمحافظة 
بعد تحرير ســوق اليتمة والمجمع 
الحكومي، معتبراً هذه الانتصارات 
حــاســمــة واســتــراتــيــجــيــة فــي عملية 

التحرير.
وأكــد المــصــدر، الــذي فضل عدم 
ذكــر اســمــه، وجــود انــهــيــارات كبيرة 
فـــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإيرانية، وفي ظل سيطرة الجيش 

الوطني على معظم خطوط الإمداد 
التي كانت تعتمد عليها في العديد 
من الجبهات وأهمها نهم والبيضاء 
الــعــمــلــيــات  والــــجــــوف. وتــــابــــع: «إن 
الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
تــســيــر بــوتــيــرة جــيــدة ووفــــق خطط 
عسكرية مــدروســة. الضربات التي 
تــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات خـــــلال الأيـــــام 
القليلة الماضية، خصوصاً في جبهة 
نهم، وانهيار دفاعات صنعاء وتقدم 
الجيش الوطني والمقاومة أربكتهم 
بــشــكــل كــبــيــر وانــعــكــســت عــلــى بقية 
الجبهات. نتوقع أخــبــاراً ســارة في 
مختلف الجبهات قريباً ومنها تعز 

المحاصرة».
وأفاد مصدر عسكري آخر بأن 
القيادي الحوثي المدعو علي المؤيد 
سر و٣ من مرافقيه في كمين محكم 

ُ
أ

خلف جبال العقبة في خب والشعف.
وفـــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي طـــوق 
الــجــيــش الــيــمــنــي عــنــاصــر الانــقــلاب 
التابعة لمحافظة  في مديرية حيس 
الــــحــــديــــدة، وشـــنـــت قــــــوات الــجــيــش 
هجماتها على أوكـــار الانقلابيين، 
وســــيــــطــــرت عـــلـــى عــــــدد مـــــن الـــقـــرى 
والمـــواقـــع فــي الــســاحــل الــغــربــي، في 
الوقت الذي تقدمت وسيطرت على 
أهــــــم المـــــواقـــــع فــــي مـــحـــافـــظـــات نــهــم 

والبيضاء.
وأكــــــــــد مـــــصـــــدر فــــــي المــــقــــاومــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  الــتــهــامــيــة لــــ
«إحــــدى ســرايــا كــتــائــب لـــواء صقور 
الــوطــنــي، قامت  تهامة فــي الجيش 
بعملية نوعية وهجمت على أوكار 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الـــتـــي كــانــت 
تتحصن في إحدى المزارع الواقعة ما 
بين مدينة حيس والخوخة المحررة، 
الــحــديــدة، مــا أدى  التابعة لمحافظة 
إلـــى انـــــدلاع مــواجــهــات ســقــط فيها 
ما لا يقل عن ٢٠ انقلابياً بين قتيل 
وجريح، وأسرت عدداً منهم في أثناء 

محاولتهم الفرار».
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة لـــحـــج، حــــررت 
قــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش أمــــــــــــس، مــــوقــــعــــا 
استراتيجيا شمالي المحافظة، بعد 
أن شنت هجوما نوعيا على مواقع 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، على 

جبل القرن بمديرية طور الباحة.
وبحسب موقع الجيش اليمني 
الإلــــكــــتــــرونــــي، فـــــإن قـــــــوات الــجــيــش 
والمقاومة تمكنت من تحرير الجبل 
وســـــــط فـــــــــرار لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة، الــــتــــي تـــكـــبـــدت قــتــلــى 

وجرحى خلال المعارك.
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الــرابــعــة النقيب  المنطقة العسكرية 
الــقــرن يعد  محمد النقيب، إن جبل 
مــوقــعــا اســتــراتــيــجــيــا يـــشـــرف على 
عدة مناطق في طور الباحة، عوضا 
عن كونه موقع سيطرة وتحكم في 
مسرح العمليات العسكرية والاتجاه 
الــعــمــلــيــاتــي. ويـــأتـــي تــحــريــر جبل 
القرن الاستراتيجي، بعد أن كانت 
الميليشيا الحوثية هاجمته مساء 

أول من أمس السبت.
وبـــــالانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى مـــحـــافـــظـــة 
الـــبـــيـــضـــاء، وبــيــنــمــا وصـــلـــت قــــوات 
تــابــعــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي لمــســانــدة 
القوات الموجودة في مديرية ناطع، 
في ظل استمرار المواجهات وتحرير 
مــا تبقى مــن أوكـــار الانــقــلابــيــين في 
المديرية والمديريات الأخــرى، وسط 
الــحــوثــيــة من  المــيــلــيــشــيــات  تصعيد 
قصفها على القرى المأهولة بالسكان 
وتلغيم الطرقات والأحياء السكنية.
وأفـــــد الــعــقــيــد الـــركـــن عــبــد الــلــه 
الحميقاني، المتحدث باسم المجلس 
«الشرق  العسكري بمديرية الزاهر، لـ
«إجــــــــراء تـــرتـــيـــبـــات  الأوســــــــــــــط»، بـــــــــ
عسكرية واســعــة النطاق استعداداً 
لــتــحــريــر مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء بــكــل 
مــــديــــريــــاتــــهــــا، الأمـــــــــر الـــــــــذي جــعــل 
ميليشيا الحوثي في حالة من الهلع 
والذعر والتوجس، وبالتالي قامت 
المــواطــنــين  بتكثيف قصفها لمــنــازل 
المــديــريــات بما فيها مديرية  وقـــرى 
الــزاهــر الآهــلــة بــالــســكــان، ولــكــن يتم 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــصــــادر الــــنــــيــــران». 
وقـــــــــــال: «بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى المـــــعـــــارك 
الـــدائـــرة فـــي شـــرق المــحــافــظــة وعــلــى 
الــخــصــوص بمديريتي ناطع  وجــه 
ونـــعـــمـــان، فــتــقــدم الــجــيــش الــوطــنــي 
نحو مركز المحافظة جــارٍ على قدم 
وســـــــاق، ويــــجــــري حـــالـــيـــاً الــتــرتــيــب 

لــعــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة لتحرير 
البيضاء من الانقلابيين».

وأوضـــح أن «المــعــارك احتدمت 
فــــي الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن مــديــريــة 
نــــاطــــع، أي مـــقـــابـــل جـــبـــل المــــركــــوزة 
بعقبة مالح وتم تحرير عقبة مالح 
من قبل الجيش والمقاومة الشعبية، 
وقــــريــــة حـــجـــلان المـــــجـــــاورة لــلــعــقــبــة 
والاشــتــبــاكــات الآن فــي قــريــة حذية 
بين الميليشيات من جهة والمقاومة 
والـــجـــيـــش مـــن جــهــة أخــــــرى، بينما 
تتجه المعارك إلى الجهة الجنوبية 
الغربية تلي قرية حذية وعدة قرى 
حـــتـــى الــــوصــــول لــفــضــحــة الــتــابــعــة 

للملاجم».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الـــــنـــــاشـــــط 
الــــســــيــــاســــي مــــــن أبــــــنــــــاء مـــحـــافـــظـــة 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء أحــــــمــــــد الــــــحــــــمــــــزي، إن 
«المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة كثفت من 
قصفها بمختلف الأسلحة بما فيها 
صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا عــلــى الــقــرى 
السكنية فــي عــزلــة دثــــران بمديرية 
مــــــســــــورة، وكـــــــــذا عـــــــدد مــــــن الــــقــــرى 
بمديريات ذي ناعم والزاهر وقيفة».

«الـــشـــرق الأوســـــط»  وأضــــــاف لــــ
الــحــوثــيــين لقصفهم  أن «تــصــعــيــد 
الــــعــــنــــيــــف عــــلــــى الــــــقــــــرى الـــســـكـــنـــيـــة 
المـــأهـــولـــة بــالــســكــان خــلــف خــســائــر 
كـــردٍّ انتقامي  بشرية ومــاديــة، جــاء 
من الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها 
في مديريتي ناطع ونعمان، وبعد 
ساعات من إفشال عناصر المقاومة 
الشعبية في جبهة مكيراس لمحاولة 

تسلل الميليشيات الانقلابية».
وأكد «استمرار الجيش الوطني 
والمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي تــطــهــيــر 
جيوب وأوكار الانقلابيين بمديرية 
نــاطــع، ومقتل ١٢ انقلابياً، إضافة 
إلى إصابة آخرين وأسر ١٢ عنصراً 
من الميليشيات في جبهة ناطع، بعد 
تــطــهــيــر مـــوقـــع المــــشــــواف، أحــــد أهــم 
المــواقــع الاســتــراتــيــجــيــة المــطــلــة على 

قرية المنطقع بذات المديرية».
بـــدوره، حــث محافظ البيضاء 
قــيــادات المقاومة  الــرصــاص،  صالح 
المــزيــد مــن التنسيق  الشعبية عــلــى 
المعلوماتي والقتالي والصمود في 

وجه ميليشيات الحوثي الانقلابية 
الــــتــــي قـــــــال عـــنـــهـــا إنــــهــــا «تــــواصــــل 

اعتداءها بحق المواطنين».
تــــرؤســــه، أول من  وقـــــال خــــلال 
أمــــــس (الـــــســـــبـــــت)، لـــــقـــــاءً بــــعــــدد مــن 
قيادات المقاومة الشعبية عقده في 
مــديــنــة مـــــأرب، أن «الــنــصــر مــرهــون 
بوحدة الصف والكلمة والعمل بروح 
الفريق الــواحــد، ونبذ كــل مــا يــؤدي 
إلى تمزيق اللحمة النضالية لأبناء 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء»، طــبــقــاً لمــا نقل 
عنه مــوقــع الأنــبــاء اليمنية. مشيداً 
فــي الــوقــت ذاتــــه «بــجــهــود المــقــاومــة 
الــصــمــود الأســطــوري  الشعبية فــي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ضــد ميليشيا 

لأكثر من ٣ سنوات».
وفي ريف تعز، اندلعت المعارك 
الــقــرن بمنطقة  العنيفة حـــول جــبــل 
الجوازعة بمديرية حيفان، جنوباً، 
عقب محاولة الميليشيات الحوثية 
الهجوم على جبل القرن المطل على 
وادي شعب بمديرية طــور الباحة 
الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة لــــحــــج، جـــنـــوب 
اليمن. جاء ذلك في الوقت الذي أكد 
فيه سكان بمديرية الصلو، وصول 
إلــــى ميليشيا  تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة مــكــونــه مـــن ٥ 
أطقم عسكرية إلى مواقع تمركزها 

في قريتي الحود والشرف.
إنسانياً، وزع مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، ٥ آلاف 
ســلــة غــذائــيــة فـــي مــخــيــم المــحــابــيــب 
الــتــابــعــة لمحافظة  الـــحـــزم  بــمــديــريــة 
الــــــجــــــوف ضــــمــــن مــــــشــــــروع تــــوزيــــع 
٤٩ ألـــف ســلــة غــذائــيــة والمــخــصــصــة 
لمــــــحــــــافــــــظــــــات مـــــــــــــــأرب والــــــــجــــــــوف 
وحضرموت والبيضاء. ويأتي هذا 
التوزيع امتداداً للمشاريع الإغاثية 
الــتــي يــقــدّمــهــا المــركــز لجميع أبــنــاء 
المــحــافــظــات اليمنية دون استثناء 
للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة 

التي يعيشونها.
يُذكر أن اليمن حظي بالنصيب 
الأوفــــــر مـــن المـــشـــاريـــع الـــتـــي قــدمــهــا 
المركز، حيث بلغت ١٦٦ مشروعاً في 
كــل المـــجـــالات الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 

المختلفة.
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ده في رام الله
ْ

سيدعو «حماس» و«الجهاد الإسلامي» للمشاركة رغم رفضهما سابقاً عق

الزعنون يعلن عن عقد المجلس المركزي الفلسطيني منتصف الشهر المقبل
غزة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن ســلــيــم الــــزعــــنــــون رئــيــس 
المــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، عن 
انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني 
في دورته الثامنة والعشرين في مقر 
الــلــه، منتصف  الــرئــاســة بمدينة رام 
الشهر المقبل، ودعوة حركتي حماس 
والــجــهــاد الإســلامــي للحضور، رغم 
رفــض الحركتين عــقــده تحت سلطة 

الاحتلال الإسرائيلي.
وقـــــــال الــــزعــــنــــون فـــــي تــصــريــح 
المــــجــــلــــس ســيــنــعــقــد  صــــحــــافــــي، إن 
يومي الأحد والاثنين ١٤ و١٥ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٨. تحت عنوان 
«الــــقــــدس الــعــاصــمــة الأبــــديــــة لــدولــة 
فـــلـــســـطـــين»، مــــؤكــــداً أهـــمـــيـــة الــــــدورة 
المقبلة للمجلس المركزي الفلسطيني 
فــي ظــل الــظــروف الــحــرجــة الــتــي تمر 
بها القضية الفلسطينية، خصوصاً 
بــعــد الـــقـــرار الأمــيــركــي الــــذي وصــفــه 
«الــعــدوانــي عــلــى حقوق  الــزعــنــون بـــ
الشعب الفلسطيني في مدينة القدس 

عاصمة دولته المستقلة».
وأشــار رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني، إلى أن المجلس المركزي 
الفلسطيني، في هذه الدورة، بصدد 
إجــــــــراء مـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة لــلــمــرحــلــة 

الــســابــقــة بــجــوانــبــهــا كــافــة، والبحث 
في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه المـــشـــروع 

الوطني الفلسطيني.
وأكــــــــد الـــــزعـــــنـــــون أنـــــــه ســـيـــقـــوم 
بـــتـــوجـــيـــه الـــــدعـــــوات الـــرســـمـــيـــة إلـــى 
أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني 
خـــلال الــيــومــين المــقــبــلــين، بــمــن فيهم 
أعـــضـــاء حـــركـــة حـــمـــاس، كــمــا سيتم 
تـــوجـــيـــه دعــــــوة رســـمـــيـــة إلـــــى حــركــة 
الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي لــلــمــشــاركــة فــي 

أعمال هذه الدورة.
ولـــــــم تُـــــصـــــدر حــــركــــتــــا حـــمـــاس 
والجهاد الإسلامي أي رد فعل على 

التصريحات التي أطلقها الزعنون 
بشأن عقد المجلس المركزي، خصوصاً 
أن الحركتين رفضتا مسبقاً المشاركة 
فــي أي جــلــســات وطــنــيــة فلسطينية 
مــركــزيــة ستناقش قــضــايــا حساسة 
فـــي مــنــاطــق مــحــتــلــة. وشـــددتـــا على 
ضرورة عقد مثل هذه الجلسات في 
إحدى العواصم العربية مثل القاهرة 

أو بيروت أو غيرها.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم «حــمــاس» 
حــازم قاسم، في تصريحات سابقة 
قــــرارهــــا  الــــحــــركــــة ســـتـــتـــخـــذ  لــــــه، إن 
بــالمــشــاركــة أو عــدمــهــا، حـــين تتلقى 
دعـــوة لحضور اجــتــمــاعــات المجلس 

المــــركــــزي، خــصــوصــاً فـــي حــــال عُــقــد 
إلــى أن  الله. ولفت  الاجتماع في رام 
«حماس» تتحفظ على عقد الجلسة 
في رام الله، بسبب عدم قــدرة قيادة 
الــــحــــركــــة فـــــي غــــــزة والــــــخــــــارج عــلــى 
الوصول إلى الضفة الغربية بسبب 
الــحــواجــز والإجــــــراءات الإسرائيلية 
المعروفة. مطالباً اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير بــأن تعقد جلسات 
المجلس المركزي في قطاع غزة أو في 
الخارج، ليتسنى للأطر القيادية في 
حماس وباقي الفصائل الفلسطينية 

أن تشارك في القرار الوطني.
وأشــار إلى أن حركته ستطالب 

بــشــكــل واضــــــح، بــــأن يـــقـــوم المــجــلــس 
المركزي باتخاذ قرار لرفع العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى قــطــاع غــــزة، ووقـــف 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــنــســيــق 
الأمني مع دولــة الاحــتــلال، والتحلل 
مــن كــل الاتــفــاقــيــات مــعــه، خصوصاً 

أوسلو وما تبعه من اتفاقيات.
وكــــــان أحـــمـــد مـــجـــدلانـــي عــضــو 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــد قــــال إن المــجــلــس 
المـــــركـــــزي ســـيـــنـــاقـــش تـــحـــديـــد شــكــل 
وطــــــابــــــع ومـــــضـــــمـــــون الـــــعـــــلاقـــــة مــع 
الاحتلال الإسرائيلي، كما سيسعى 
لبلورة موقف مشترك لتحديد هذه 

العلاقة بمشاركة الفصائل كافة.
وأضـــــــــــــــــاف فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
صحافية: «نريد من الجميع المشاركة 
وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم الــســيــاســيــة 
والوطنية في هذه المرحلة الحساسة 
والمــهــمــة». مشيراً إلــى أنــه كــان هناك 
اجتماع للجنة السياسية المنبثقة عن 
اللجنة  التنفيذية، وشكلت  اللجنة 
لــجــان فــرعــيــة، حيث ستقوم  نحو ٩ 
اللجان بتحضير ورقة عمل ارتباطاً 
بمهام محددة من أجل صياغة رؤية 

شاملة ومحددة وملموسة.
الـــلـــجـــان  إلـــــــى أن هـــــــذه  ولـــــفـــــت 
ستشكل خطة التحرك الاستراتيجي 

للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن اجتماعاً 
آخــر سيعقد خــلال الأســبــوع المقبل، 
لمتابعة التحضيرات لعقد الاجتماع.

وفـــي ســيــاق آخـــر، مــن المــقــرر أن 
يلقي الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــبــــاس، كــلــمــة شـــامـــلـــة، الــــيــــوم، فــي 
الــذكــرى الـــــ٥٣ لانــطــلاقــة حــركــة فتح، 
يتطرق فيها إلى العديد من القضايا. 
يـــشـــارك الآلاف مـــن جماهير  بــيــنــمــا 
إيــقــاد الشعلة الخاصة  الــحــركــة فــي 
بــالانــطــلاقــة، وســط دعـــوات لمسيرات 
غضب بدلاً من المهرجانات، للتعبير 
عــن رفـــض الــحــركــة لــلــقــرار الأمــيــركــي 

بشأن القدس.

قيادة الليكود تقرر العمل مباشرة على ضم 
المستوطنات وفرض القانون الإسرائيلي عليها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب قــرار المجلس المركزي 
لــــحــــزب الــــلــــيــــكــــود الـــــحـــــاكـــــم، يـــشـــرع 
الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي)، 
الأسبوع الحالي، فحص كل مشاريع 
الــــقــــوانــــين قـــبـــيـــل المــــصــــادقــــة عــلــيــهــا 
بــالــقــراءتــين الثانية والــثــالــثــة، وذلــك 
بـــغـــرض تــجــهــيــزهــا لــلــتــطــبــيــق عــلــى 
اليهود  والمستوطنين  المستوطنات 

في الضفة الغربية المحتلة.
ويـــأتـــي هــــذا الإجــــــراء بـــنـــاء على 
قـــــرار مـــركـــز الــلــيــكــود، أمـــــس، الــعــمــل 
عــلــى فــــرض الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة 
على الضفة الغربية. وكما جــاء في 
نص القرار: «مع مرور ٥٠ سنة على 
احـــتـــلال الــضــفــة والــــقــــدس، يــتــوجــب 
الــعــمــل عــلــى الــســمــاح بــالــبــنــاء الــحــر 
فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
فرض السيادة كاملة عليها وسريان 

القوانين الإسرائيلية هناك».
واعـــتـــبـــر وزيـــــر شـــــؤون الـــقـــدس، 
زئيف الكين، القرار «هو الرد الفعلي 
عــــلــــى المـــشـــكـــكـــين بـــــإعـــــلان الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، وأن الضفة 
بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس والأغــــــوار جـــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن دولـــــة إســــرائــــيــــل». وقـــال 
إن «هــــذا الإجـــــراء يــعــنــي شـــق طــريــق 
مـــخـــتـــصـــر لــتــطــبــيــق الــــقــــانــــون عــلــى 

المستوطنات».
وكــــان رئــيــس لــجــنــة الــكــنــيــســت، 
يـــــــــوأف كـــــيـــــش، قـــــد بـــــاشـــــر الإعـــــــــداد 
لــهــذا الـــقـــرار بــتــعــديــل عــلــى الــقــانــون 
الأســاســي، بحيث تلغى صلاحيات 
الجيش الإسرائيلي على المستوطنين 
الــيــهــود وتــســتــبــدل بــفــرض الــقــانــون 
المــــــدنــــــي عـــلـــيـــهـــم. فـــــخـــــلال ســــنــــوات 
الاحــــــتــــــلال الــــخــــمــــســــين، مــــنــــذ حــــرب 
قـــوانـــين الكنيست  لـــم تــطــبــق   ،١٩٦٧
بشكل مباشر في الأراضــي المحتلة، 
إلا فــي حـــالات استثنائية. وعندما 
يــجــري تطبيق ذلــك كــانــوا يفعلونه 

بـــواســـطـــة أمـــــر عـــســـكـــري صــــــادر عــن 
قــائــد فـــي الــجــيــش. وتــكــمــل مــبــادرة 
كيش خــطــوة أخـــرى تــقــودهــا وزيــرة 
الــــقــــضــــاء أيـــيـــلـــيـــت شــــاكــــيــــد، بـــشـــأن 
التشريعات الحكومية. ومن المتوقع 
أن نرى قريباً، المزيد من القوانين التي 
سيتم تطبيقها مباشرة على أرض 
الواقع في الضفة الغربية، والقوانين 
والإجــــراءات التي تعارضها أحــزاب 
المعارضة الإسرائيلية، وتــرى فيها 
مقدمة لضم الضفة الغربية المحتلة. 
وستجتمع لجنة الكنيست، بعد غد 

الأربعاء، لبحث اقتراح كيش.
وكــــــانــــــت خـــــطـــــوة الــــلــــيــــكــــود قــد 
شهدت تسريعاً كبيراً بعد أن أعلن 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، قــــــــراره الاعــــتــــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل ونيته 
نقل السفارة الأميركية من تل أبيب 
إليها. فقد تم جمع نحو ٩٠٠ توقيع، 
قــيــادات وأعــضــاء كنيست  بمشاركة 
عن الليكود، على عريضة تدعو إلى 
عقد المؤتمر والتصويت على مشروع 
القرار هذا، القاضي بسن قانون ضم 
المستوطنات كافة في الضفة الغربية 
إلى السيادة الإسرائيلية، والسماح 

بحرية البناء الاستيطاني. 
وفــي إطــار الحملة التي قــام بها 
لــلــمــؤتــمــر، جــرى  «الــلــيــكــود» تمهيداً 
ويجري نشر أشرطة مصورة لكبار 
وزراء الليكود، وشخصيات قيادية 
أخــــرى، يــدعــون فيها أعــضــاء المــركــز 
إلــى أن «يكونوا شــركــاء فــي اللحظة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، والمـــــجـــــيء يـــــوم الأحــــد 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر لـــلـــتـــصـــويـــت إلــــــى جـــانـــب 
مشروع القرار». وحسب كيش، فإنه 
ع أن تعترض الإدارة الأميركية 

ّ
«لا يُتوَق

في عهد ترمب على التطور الجديد. 
فهو كان قد أعلن أن المستوطنات لا 
تشكل عقبة في طريق تحقيق السلام 
بــين إسرائيل والفلسطينيين، وهــذا 
القرار يأتي لترجمة أقوال ترمب على 

أرض الواقع».

كما فعلت الفتاة الفرنسية في الاحتلال البريطاني الغبي ستفعل «في الغبي عندنا» 

أفنيري: التميمي {جان دارك} فلسطينية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــــفـــــتـــــاة  أفـــــــنـــــــيـــــــري  أوري  وصـــــــــــف 
«جــــان  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــهـــد الـــتـــمـــيـــمـــي بـــــ
الفتاة الفرنسية التي تحولت إلى  دارك»، 
رمـــز لــلــنــضــال ضـــد الاحـــتـــلال الــبــريــطــانــي 

وجعلتها الكنيسة الفرنسية قديسة.
أفــــنــــيــــري، وهــــــو زعـــيـــم  وقــــــــال أوري 
ســيــاســي إســـرائـــيـــلـــي ســـابـــق، بــــدأ حــيــاتــه 
جنديا في عصابة «ايتسل» الصهيونية 
اليمينية المتطرفة، لكنه بعد قيام إسرائيل 
انــتــقــل إلـــى الــيــســار وأصــبــح داعــيــة ســلام: 
«إنـــهـــا تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٦ ســـنـــة، وابــنــة 
لعائلة فلاحية مــن قرية نائية. الاحتلال 
الأجــنــبــي اســتــفــزهــا. فــخــرجــت لمــحــاربــتــه. 
أثــارت أفعالها الحماسة في أوســاط  وقــد 
شعبها المضطهد، الذي ارتقت أرواحه من 
أعماق اليأس إلى أمل متجدد. فتم القبض 
الــذيــن سجنوها  عليها مــن قبل المحتلين 
وحاكموها. من المؤكد أنكم تعتقدون بأنني 
أتحدث عن عهد التميمي، ابنة السادسة 
عشرة، التي صفعت خد ضابط في الجيش 
الإسرائيلي. ولكن لا. أنا أتحدث عن جان 
دارك، المعروفة باسم «عذراء أورليان». لقد 
حدث ذلك قبل ٦٠٠ سنة. في حينه وقعت 
بين البريطانيين والفرنسيين، «حرب المائة 
عام». وكان الغزاة البريطانيون متفوقين. 
وكان الفرنسيون على اقتناع بأن كل شيء 
انــتــهــى. وعــنــدهــا حـــدث شـــيء خــــارق. في 
قرية نائية فــي شمال فرنسا، قامت ابنة 
عائلة فلاحية، تبلغ مــن العمر ١٦ عاما، 
لا تعرف القراءة أو الكتابة، وأعلنت أنها 
تــلــقــت رســالــة مــن الــســمــاء. وأن الــلــه ألقى 
إنــقــاذ فــرنــســا. وبــطــريــقــة ما  عليها مهمة 
تمكنت من الوصول إلى بلاط الملك (الذي 
لم يتوج بعد)، وبشكل ما أقنعته بإرسالها 
إلــى جيشه، الــذي حــارب دفاعا عن مدينة 
أورلــيــان. ارتــدت جــان دارك الــدرع الواقي، 
ورفــــعــــت الـــعـــلـــم فــــي يــــدهــــا، ووقــــفــــت عــلــى 
رأس المــحــاربــين المــهــزومــين، وأثـــارت فيهم 
الحماس إلى حد أنهم انتصروا في المعركة 

الحاسمة دفاعا عن المدينة».

ويـــضـــيـــف أفــــنــــيــــري: «لــــــم تـــكـــن جـــان 
دارك محظوظة. فقد وقعت خــلال المعارك 
الــذيــن حاكموها  أيـــدي البريطانيين،  فــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  اعـــتـــقـــد  وأحـــــرقـــــوهـــــا. إذا 
الــفــتــاة المزعجة،  أنــهــم تخلصوا بــذلــك مــن 
فقد ارتــكــبــوا خطأ تاريخيا. فلقد أعلنت 
الكنيسة الكاثوليكية أن جان دارك قديسة. 
وتحولت إلى رمز وطني فرنسي، وكانت 
مــــثــــالا أشــــعــــل الــــحــــمــــاس فـــــي أجـــــيـــــال مــن 
المحاربين. وتحت رايتها أصبحت فرنسا 

قوة عالمية. وأنتج أعظم الكتاب والفنانين 
روائـــع أدبــيــة وفنية عنها. والــيــوم تعتبر 
قضية «عــذراء أورليان» أحد أعظم أعمال 
الغباء في التاريخ البريطاني. بعد مئات 
السنين، حــدد النبيل البريطاني، اللورد 
أكتون: «السلطة تُفسد، والسلطة المطلقة 
تُفسد بشكل مطلق». وكنت سأصحح هذه 
المــقــولــة وأقـــــول: «الــســلــطــة تــســبــب الــغــبــاء، 
والسلطة المطلقة تسبب الغباء المطلق»، ولا 
توجد سلطة غبية أكثر من سلطة الاحتلال. 

إلــى الفتاة عهد التميمي، ابنة  ومــن هنا 
الــســادســة عــشــرة مــن قــريــة الــنــبــي صــالــح. 
لقد أصبح العالم كله يعرف اسمها الآن. 
العالم شاهد صورتها. وهذه مجرد بداية. 
الــتــمــيــمــي تــتــحــول أمــــام أعــيــنــنــا إلـــى جــان 
دارك الشعب الفلسطيني. الإنترنت باتت 
الــعــالــم، صورتها  تنشر فــي جميع أنــحــاء 
البطولية وهــي تحمل العلم الفلسطيني 
المـــرفـــرف. لــقــد رابـــط جــنــديــان مــن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، نــقــيــب ورقــــيــــب، فـــي ســاحــة 
منزلها، فتوجهت إليهما برفقة والدتها 
وابنة عمها، ولعنتهما بقوة، لكنهما لم 
يــتــحــركــا. لــقــد ضــربــت الــضــابــط، لــكــنــه لم 
يـــتـــحـــرك. صــفــعــتــه عــلــى خـــــده، فـــدافـــع عن 
وجهه، لكنه لم يتحرك. هذا الضابط هو 
الــشــخــص الــحــكــيــم الـــوحـــيـــد فـــي الــقــضــيــة 
برمتها. لقد تراجع هو وصديقه الرقيب 
إلى الوراء. الاحتلال الحكيم كان سيتعامل 
مع المسألة كلها كدعابة. وهكذا كان يمكن 
أن تنتهي القضية. لكن نظام الاحتلال لا 
يمكن أن يتخلى عن الأمــر في هــذا المكان، 
خاصة أن العائلة قامت بتصوير الحدث. 
الاحتلال لا يتمتع بــروح الدعابة. لقد تم 
اعــتــقــال عــهــد لــيــلا مـــن ســـريـــرهـــا، كــمــا تم 
اعتقال والدتها وابنة عمها، وأحيلوا إلى 
قاض عسكري قام بتمديد اعتقالهن. لقد 
تــم احتجازها فــي ظــروف مهينة، ونقلت 
مــــن ســـجـــن إلـــــى ســـجـــن، ولـــــم يــســمــح لــهــا 
بتغيير ملابسها لمــدة أسبوع. وفــي قاعة 
المحكمة، تم وضع ثلاثة جنود أمام كرسي 
والـــدهـــا حــتــى لــم يتمكن مــن رؤيـــة ابنته. 
ســلــوك الــجــيــش واضــــح. لــقــد أراد معاقبة 
الــفــتــاة، «كـــي يـــروا ويــخــافــوا». فــي بــلادنــا 
لا يمكن حــرق الفتيات على المشنقة، كما 
تــم إحـــراق جــان دارك الأصلية. نحن أكثر 
إنسانية، لكننا لسنا أكثر ذكاء. اعتقالها 
أحمق تماما. إن الآلاف وعشرات الآلاف من 
الفتيان والفتيات الفلسطينيين يشاهدون 
الـــصـــور، فــتــمــتــلــئ قــلــوبــهــم بــالــفــخــر. هــذه 
واحــــــدة مـــنـــا، تـــجـــرأت عــلــى الـــوقـــوف ضد 
المحتل. أريد أن أكون مثلها. هذا هو الأمر. 

السلطة المطلقة تسبب الغباء المطلق».

الفلسطينية عهد التميمي (١٦ عاما) لدى ظهورها
 في المحكمة العسكرية الإسرائيلية مكبلة اليدين (أ.ف.ب)

المخابرات العسكرية الإسرائيلية: 
٢٠١٨ لن تكون سنة حرب 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
«أمـــــــــــان»، تـــقـــريـــرهـــا الــــســــنــــوي حـــول 
لـــلـــعـــام ٢٠١٨. فــخــرجــت  تـــقـــديـــراتـــهـــا 
بالاستنتاج أن «احتمال اندلاع حرب 
شــامــلــة لا يـــكـــاد يـــذكـــر. لــكــن احــتــمــال 
حـــــدوث تــصــعــيــد فـــي الــتــوتــر يــتــطــور 
من حادث معين، سيزداد بشكل كبير 

مقارنة بالعام الماضي».
وسيجري عــرض تقييم الجيش 
هــــــذا، الــــيــــوم، أمــــــام مـــنـــتـــدى الـــقـــيـــادة 
الــعــامــة، وفـــي الأســـبـــوع المــقــبــل، أمـــام 

المجلس الوزاري.
ويتضح من تقييمات «أمان»، أنه 
فــي المنطقة  لـــدى أي جــهــة  «لا تــوجــد 
مصلحة فــي المـــبـــادرة إلـــى حـــرب ضد 
إســـرائـــيـــل، لا ســـوريـــا ولا حـــزب الــلــه، 
فــــي الـــشـــمـــال، ولا حـــمـــاس فــــي غــــزة، 
كــــل لأســـبـــابـــه. فـــســـوريـــا وحــــــزب الــلــه 
يــنــشــغــلان فـــي تــرمــيــم قــواتــهــمــا بعد 
ســنــوات طــويــلــة مــن الــحــرب الأهــلــيــة، 
وحماس تعطي أولوياتها للمصالحة 
الفلسطينية الداخلية. مــع ذلــك، فإن 
إمـــكـــانـــيـــة الــــتــــدهــــور نــتــيــجــة لـــحـــادث 
موضعي ستتزايد في السنة المقبلة، 
ويـــمـــكـــن لـــهـــذا أن يـــحـــدث فــــي أعـــقـــاب 
كــشــف نــفــق فـــي غـــــزة، أو فـــي أعــقــاب 
عــمــلــيــة هــجــومــيــة فـــي ســـوريـــا تنسب 
الثاني  الــجــانــب  لإســرائــيــل. وإذا كــان 
يحذر، حاليا، من الرد، فإن فرص الرد 
ستكون أكبر، وقد تتطور إلى تبادل 
ضربات تتواصل لأيام عدة، بل أكثر. 
وهذا يعني أنه سيتعين على إسرائيل 
أن تختار بعناية أكبر الأهــداف التي 
ستعمل ضدها في السنة المقبلة، وفي 
حــالــة الــتــدهــور، لاتــخــاذ إجــــراءات من 
شأنها أن تمنع تحطيم الآليات بشكل 

كامل والتدهور نحو الحرب».
وتعلق الاستخبارات العسكرية 
القيادة السياسية  أهمية كبيرة على 

من جهة ووسائل الإعلام في إسرائيل 
مــن جهة ثانية، وتــقــول إنهما بطرق 
تعبيرهما عــن أعــمــال الــجــانــب الآخــر 
تؤثران على كيفية رد الجيش أيضا. 
تـــكـــون ســنــة  وتـــــقـــــول: «٢٠١٨ ســـــوف 
(اليوم التالي)، التي سيجري خلالها 
إعادة تشكيل الاتجاهات الرئيسية في 
المنطقة. فهي سنة اليوم التالي للحرب 
الأهــلــيــة فــي ســـوريـــا، فــيــهــا سيتضح 
مـــصـــيـــر نـــــظـــــام الأســـــــــد وحـــــــــزب الـــلـــه 
وإعــادة تنظيمهما؛ وهي السنة التي 
تلي هزيمة داعش وإمكانية صعوده 
فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى، أو ظـــهـــور عنصر 
راديــكــالــي جــديــد بــدلا مــنــه. وستكون 
ســنــة مـــا بــعــد أبـــو مـــــازن، الــــذي حتى 
إذا اجـــتـــازهـــا، ســتــكــون ســنــة تكثيف 
الـــــصـــــراع عـــلـــى وراثـــــتـــــه فــــي الــســلــطــة 
الفلسطينية، والسنة التي تلي خطاب 
ترمب حول البرنامج النووي الإيراني. 
إسرائيل لها تأثير كبير على كل هذه 

العمليات».
وتـــنـــظـــر المــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة 
بقلق لتعزيز القدرات في لبنان وغزة، 
وتــشــيــر إلـــى أنــهــا إمــكــانــات محتملة 
مـــن شــأنــهــا أن تـــقـــود الــجــانــبــين إلــى 
التصعيد، وذلك على خلفية تصميم 
حزب الله وحماس على تعزيز قواهما، 
المــوازي  من جهة، وتصميم إسرائيل 
على منع ذلك. وتقول إن من المشكوك 
فــيــه أن تــقــبــل إســرائــيــل المــســاومــة في 
هذا الشأن، خوفا من أن الأسلحة التي 
يجري نقلها، حاليا، إلى لبنان أو غزة، 
ســوف تستخدم ضدها في السنوات 
المقبلة. وكجزء من هذا، قد يطلب من 
إسرائيل إعادة تقييم الحصانة التي 
منحتها للبنان في السنوات الأخيرة، 

بشأن الهجمات على أراضيها.
وتـــقـــدر المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة أن 
«إيــــران ســتــواصــل جــهــودهــا لتكريس 
وجودها في المنطقة، رغم أنــه، خلافا 
لخططها، من المرجح أن تواجه عددا 
كــبــيــرا مـــن الــتــحــديــات عــلــى الــطــريــق. 

فـــإن روســيــا تــتــنــافــس مــعــهــا مــن أجــل 
إعـــادة إعــمــار ســوريــا وعــلــى المشاريع 
الاقــتــصــاديــة، ومـــن المــتــوقــع أن تــراكــم 
المصاعب أمامها، وسوريا تخشى دفع 
ثمن النشاط الإيراني، خاصة من جانب 
إسرائيل. كما تواجه إيران التحديات 
في الداخل، وفي أجهزة الاستخبارات 
يتعقبون المــظــاهــرات الــتــي تــجــري في 
المـــدن الرئيسية الإيــرانــيــة، احتجاجا 
عــلــى تــحــويــل المــيــزانــيــات إلـــى ســوريــا 
ولبنان على حساب تحسين الأوضاع 

الاقتصادية محليا».
وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات أيـــضـــا، إلــى 
إيـــران ســتــحــاول التعامل مــع هذه  أن 
الأحـــداث بحساسية، من أجــل تجنب 
وصــولــهــا إلـــى «ربــيــع إيـــرانـــي» يهدد 

سلطات البلاد.
كما يتوقع تقييم الاستخبارات 
فــــي عـــــام ٢٠١٨  تــتــمــتــع إســـرائـــيـــل  أن 
بــالــتــفــوق الاســتــراتــيــجــي. وسيتعين 
عليها تنسيق التحركات ليس فقط 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ولـــكـــن أيــضــا 
مـــع روســـيـــا، وبـــدرجـــة أقـــل مـــع الـــدول 
الهامة في أوروبــا ومع الدول السنية 
البارزة في المنطقة، والتي قد تتعاون 
مــعــهــا فــي كــبــح الاتــجــاهــات السلبية 
في المنطقة - وخاصة إيــران. وتعتقد 
الاستخبارات أن الأنظمة في المنطقة 
لا تواجه الخطر حاليا. لكنها تشير 
إلى قلق معين بشأن مصر التي تواجه 
صعوبة في مواجهة التحديات التي 
يــفــرضــهــا عــلــيــهــا تــنــظــيــم داعـــــش في 
سيناء. في الأشهر الأخيرة كان هناك 
تحول ملحوظ في تنقل نشطاء داعش 
من سوريا إلى سيناء، نظرا لهزيمة 
المنظمة في سوريا وقوتها النسبية 
في سيناء. من ناحية تنظيم داعش 
«ولايـــة ســيــنــاء»، فــإنــه يــوجــه جهوده 
حاليا لمحاربة قــوات الأمــن المصرية، 
ولــكــن إســرائــيــل لا تستبعد مــحــاولــة 
المــنــظــمــة فــي المستقبل تنفيذ هجوم 

نوعي ضد أهداف في إسرائيل.

مقتل ٩٦ فلسطينياً ومصادرة ١٠ آلاف دونم وهدم ٥٠٠ بيت خلال ٢٠١٧

مواجهات واعتقالات في ١٧ موقعاً في القدس والضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــــع تـــــــواصـــــــل المـــــــواجـــــــهـــــــات بـــين 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي والشباب 
الفلسطيني، أمس، وتوقع تصعيدها 
أكثر اليوم، حيث يحيي الفلسطينيون 
الــرابــعــة والخمسين  الــذكــرى السنوية 
لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، 
نشرت إحــصــاءات تفيد بــأن إسرائيل 
نــــحــــو ٧ آلاف فــلــســطــيــنــي  اعــــتــــقــــلــــت 
خــلال سنة ٢٠١٧، بينهم ١٤٦٧ طفلاً، 
نـــحـــو ١٠ آلاف دونـــــــم مــن  وصـــــــــادرت 
الأراضــــــي. وقــتــلــت ٩٦ فلسطينياً، ما 

زالت تحتجز جثامين ١٥ منهم.
وجـــــــــــــــاء فـــــــــي تــــــقــــــريــــــر مــــشــــتــــرك 
لـــلـــمـــؤســـســـات الــــتــــي تـــعـــنـــى بــــشــــؤون 
الأســـــــــــــرى (هـــــيـــــئـــــة شـــــــــــؤون الأســـــــــرى 
والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، 
ومـــؤســـســـة الــضــمــيــر لـــرعـــايـــة الأســـيـــر 
وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق 
الإنسان)، أن ٦٧٤٢ فلسطينياً اعتقلتهم 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــن 
الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 
٢٠١٧، كان من بينهم ١٤٦٧ طفلاً، و١٥٦ 
امرأة، و١٤ نائباً في المجلس التشريعي 

الفلسطيني، و٢٥ صحافياً.
وأكــــدت المــؤســســات فــي تقريرها، 
أن أعــلــى نسبة اعــتــقــالات كــانــت خــلال 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
فــلــســطــيــنــيــاً، نــصــفــهــم  بـــاعـــتـــقـــال ٩٢٦ 
ـــت قـــــوّات 

ّ
مــــن مـــديـــنـــة الــــقــــدس، إذ شـــن

الاحــتــلال الإسرائيلي حملة اعتقالات 
ــفــة الــغــربــيــة، لا سيما 

ّ
واســعــة فــي الــض

بعد انـــدلاع الاحــتــجــاجــات على إعــلان 
الــــرّئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب 
القدس عاصمة لإسرائيل، وجميعهم 
تعرّضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي 
أو المعاملة اللاإنسانية، فيما تعرّض 
٦٠ في المائة منهم لاعتداءات جسدية 

عنيفة.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن مــديــنــة 
الــقــدس شهدت أعلى نسبة اعتقالات 

بـــاعـــتـــقـــال ٢٤٣٦  عــــــام ٢٠١٧،  خــــــلال 
مــواطــنــاً، ثلثهم مــن الأطــفــال، علماً أن 
معظمهم كانوا قد تعرّضوا للاعتقال 
فــــــــرج عــنــهــم بــــشــــروط، إمـــا 

ُ
ســـابـــقـــاً وأ

بغرامات وكفالات مالية، أو ضمن ما 
يسمى «الاعتقال المنزلي».

من جهة ثانية، قال مركز أبحاث 
الــدراســات  الــتــابــع لجمعية  الأراضــــي 
الــعــربــيــة، أمـــس (الأحـــــد)، إن سلطات 
الاحــتــلال الإسرائيلي استولت خلال 
نـــحـــو ٩٧٨٤ دونـــمـــاً  عـــــام ٢٠١٧ عـــلـــى 
من الأراضـــي الفلسطينية في الضفة 
الــغــربــيــة بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس. وأوضـــح 
مدير المركز جمال العملة، خلال مؤتمر 
صحافي في وزارة الإعــلام بالخليل، 

أن ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال هـــدمـــت خـــلال 
العام ذاته، نحو ٥٠٠ مسكن ومنشأة، 
نــــحــــو ٨٥٥ مــســكــنــاً  بــــهــــدم  وهــــــــــددت 
ومنشأة، وأقــامــت ٨ بــؤر استيطانية 
جـــديـــدة، وأعــلــنــت إنـــشـــاء نــحــو ٣١٢٢ 
وحـــدة استيطانية جــديــدة. وأكـــد أن 
سلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها 
على القدس والمسجد الأقصى، مشيراً 
إلـــى أن المــركــز وثـــق ٩٠٠ اعـــتـــداء على 
المسجد والمصلين، كان آخرها محاولة 
تركيب بوابات إلكترونية على أبوابه. 
وأشــــار إلـــى أن أخــطــر مــا تــعــرضــت له 
قضيتنا الفلسطينية خلال عام ٢٠١٧، 
هــو إعــلان الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
ترمب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل 

سفارة بلاده إليها.
ومنذ ذلــك الإعـــلان، استشهد ١٦ 
مواطناً فلسطينياً، وأصيب أكثر من 
فـــي مـــواجـــهـــات ومـــظـــاهـــرات  ٤ آلاف، 
صاخبة بالضفة والقدس المحتلتين، 
وقطاع غزة، نصرة للقدس واحتجاجاً 

على إعلان ترمب.
وكــان يوم أمس قد شهد سلسلة 
صـــــدامـــــات مــــن جــــــراء قـــمـــع الاحـــتـــلال 
لــلــنــشــاطــات الــســلــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
فـــــقـــــد نــــــفــــــذت قــــــــواتــــــــه، فـــــــي ســـــاعـــــات 
الـــفـــجـــر، عــمــلــيــات مـــداهـــمـــة واعــتــقــلــت 
١٧ فلسطينياً. وتــحــولــت كــل عملية 
اعــتــقــال إلـــى مــواجــهــة عنيفة أســفــرت 
عن عشرات الجرحى برصاص جنود 

الاحـــتـــلال وحــــالات الاخــتــنــاق بــالــغــاز 
المــدمــع. وشملت هــذه المــواجــهــات كلاً 
من القدس الشرقية ونابلس ومخيم 
العين المجاور لها ودير شرف وقريتي 
المنشية وبيت فجار جنوب بيت لحم 
الـــعـــروب  بـــلـــدة دورا ومــخــيــم  وكـــذلـــك 
جنوب غربي الخليل وبلدة بدو شمال 
غربي القدس المحتلة وبلدتي العيزرية 
وأبــــو ديـــس جــنــوب الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
وأفــادت جمعية الهلال الأحمر بــأن ٧ 
مــواطــنــين أصــيــبــوا بــأعــيــرة مطاطية، 
بــعــدمــا اســتــهــدف  بـــالاخـــتـــنـــاق،  و٢٣ 
الاحـــتـــلال المــتــظــاهــريــن فـــي بــلــدة أبــو 
ديــس. وذكـــرت أن الاحــتــلال استهدف 

سيارة إسعاف بالرصاص الحي.

 تفادي قنبلة غاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
ً
شاب فلسطيني يفر محاولا
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محادثات قائد «الوحدات» في موسكو تزامنت مع تحذيرات واشنطن لدمشق

تطمينات إلى أكراد سوريا... حماية أميركية واعتراف روسي
لندن: إبراهيم حميدي

تــبــلــغ قــائــد «وحـــــدات حماية 
الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، ســبــان حــمــو، 
مـــن مـــســـؤولـــين عــســكــريــين روس 
خلال زيارته موسكو أن الإدارات 
الــــذاتــــيــــة الــــكــــرديــــة ســـتـــدعـــى إلـــى 
«مؤتمر الحوار الوطني السوري» 
في سوتشي الذي سيؤسس «في 
شكل متدرج لسوريا اتحادية»، 
«ارتــيــاح»  فــي وقـــت تلقى حــمــو بـــ
تصريحات وزير الدفاع الأميركي 
جــــيــــم مــــاتــــيــــس بــــــــأن واشــــنــــطــــن 
ســـــتـــــدافـــــع عــــــن «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية 
ضد أي هجوم من قوات الحكومة 

السورية «بتشجيع» من إيران.
إلــى حمو، فإن  لكن بالنسبة 
المرحلة اللاحقة لهزيمة «داعش» 
شــــرق ســـوريـــا، هـــي الانـــتـــقـــال من 
«الانــــتــــصــــارات الــعــســكــريــة» إلــى 
«الاعــــتــــراف الــســيــاســي» مـــن دول 
الــدولــي بقيادة أميركا  التحالف 
من جهة وروسيا من جهة ثانية.

وكـــان حــمــو زار فــي اليومين 
الماضيين موسكو تلبية لدعوة من 
وزارة الدفاع الروسية للمشاركة 
فــــي احـــتـــفـــالات الـــنـــصـــر بــهــزيــمــة 
«داعـــــش» بــحــضــور وزيــــر الــدفــاع 
سيرغي شويغو، ورئيس الأركان 
فاليري غيراسيموف، ثم عقد حمو 
جــلــســات عــمــل مــع مــســؤولــين في 
وزارة الدفاع وجهاز الاستطلاع 
في الجيش الروسي حول عملية 
آستانة ومؤتمر الحوار السوري 

المقرر في سوتشي.
ونــــجــــحــــت «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» الـــــتـــــي تــشــكــل 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
عـــمـــادهـــا الـــرئـــيـــســـي فــــي تــحــقــيــق 
تــوازن بين حلفين دوليين: الأول، 
أنـــهـــا حـــــررت مــنــاطــق شــــرق نهر 
الــــفــــرات مــــن «داعــــــــش» بـــدعـــم مــن 
التحالف الدولي بقيادة أميركا. 
الآخـــــــــر، شـــكـــلـــت غــــرفــــة عــمــلــيــات 
مشتركة مع الجيش الروسي في 
ديــــر الـــــــزور، وضـــمـــت أربـــــع غــرف 
صغيرة في دير الزور وريف الرقة 

وحلب وعفرين وتل رفعت.
«ســـــــــــــوريـــــــــــــا  تـــــــــــــــــــــــــزال  ولا 
الــديــمــقــراطــيــة» تحافظ على هذا 
التوازن بين الحلفين منذ توصل 

واشنطن وموسكو إلى رسم «خط 
التماس» بينهما وهو نهر الفرات 
فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي: شــرق 
النهر لحلفاء أميركا وغرب النهر 
لــحــلــفــاء روســـيـــا. وكــــان لافــتــاً، أن 
تحذيرات ماتيس في مقر وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (بـــنـــتـــاغـــون) 
قـــــــوات الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة مــن 
الــــهــــجــــوم عــــلــــى «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية»، وضـــرورة احترام 
«خط التماس» تزامنت مع وجود 
قائد «وحــدات الحماية» الكردية 
«النصر  في موسكو للاحتفال بـ

على (داعش)».

ماذا سمع حمو من الروس؟

المــتــوفــرة  المــعــلــومــات  بحسب 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــط»، فــــــإن  لــــــــــ
الــــجــــنــــرالات الــــــــروس المــخــتــصــين 
فـــي عــمــلــيــة آســتــانــة والــتــحــضــيــر 
لمــــؤتــــمــــر ســــوتــــشــــي «أكــــــــــــــدوا أن 
لــشــمــال ســوريــا  الــذاتــيــة  الإدارات 
ســتــدعــى إلـــى مــؤتــمــر ســوتــشــي»؛ 
الأمــر الــذي سيثير حفيظة أنقرة 
الــتــي تــعــارض حــضــور أي طــرف 
قريب من «الوحدات» أو «الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــكـــــردي» مــؤتــمــر 

سوتشي.
وكــــانــــت قـــمـــة ســـوتـــشـــي بــين 
الــــــرؤســــــاء، الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين، والـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــــــــان والإيـــــــــــرانـــــــــــي حـــســـن 
روحاني، أسفرت عن الاتفاق على 
ضرورة تفاهم الدول الثلاث على 
قائمة المدعوين إلى مؤتمر الحوار 
الــــســــوري. وجـــــرى الــتــأكــيــد على 
ذلــك في اجتماع آستانة الأخير، 
بحيث يجتمع ممثلو «الضامنين 
الـــثـــلاثـــة» نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي 
لإقـــــــرار قـــائـــمـــة أعـــدتـــهـــا مــوســكــو 
نـــــحـــــو ١٥٠٠ ســـــــوري  وضــــــمــــــت 

مدعوين إلى سوتشي.
واشــــتــــرطــــت أنـــــقـــــرة إقـــصـــاء 
«الـــــوحـــــدات» و«الاتـــــحـــــاد»؛ الأمـــر 
الذي وافقت عليه موسكو؛ لأنها 
«حريصة على دعم تركيا للحوار 
السوري لأنها تدرك أنه لا يمكن أن 
ينجح من دون مشاركة المعارضة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الفاعلة 
الـــتـــي تــدعــمــهــا أنـــــقـــــرة»، بــحــســب 
أنــــقــــرة  المـــــــصـــــــادر. ولاحـــــظـــــت أن 

صــعّــدت فــي الأيــــام الأخـــيـــرة ضد 
مــؤتــمــر ســوتــشــي وضـــد الرئيس 
بشار الأسد، إضافة إلى أن معظم 
الفصائل العسكرية والسياسية 
السورية أصدرت بيانات ترفض 

المشاركة في مؤتمر سوتشي.
وقالت المــصــادر: إن «الــروس 
يقيمون تعاوناً تكتيكياً مع تركيا 
لإنـــجـــاح ســـوتـــشـــي؛ لـــذلـــك فــإنــهــم 
لــن يــوجــهــوا دعــــوات رســمــيــة إلــى 
الـــوحـــدات أو الاتـــحـــاد الــكــرديــين، 
لكنهم سيدعون الإدارات الذاتية» 
الـــتـــي أعــلــنــت فـــي شـــمـــال ســوريــا 
وشــمــالــهــا الـــشـــرقـــي، وضـــمـــت ما 
يــعــرف بــاســم «فــيــدرالــيــة الشمال 
السوري»، وتضم جميع المكونات 
«تكون نموذجاً لسوريا  وترمي لـ
القائمة على فيدرالية  المستقبل 
الـــجـــغـــرافـــيـــا ولـــيـــس المـــكـــونـــات»، 
حيث نظمت انتخابات بحضور 

مراقبين أميركيين وروس.
وبحسب ما سمع حمو، فإن 
موسكو حسمت تصورها لمؤتمر 
الحوار في سوتشي، بحيث يسفر 
عن إطــلاق عملية لصوغ دستور 

ســوري جديد عبر تشكيل لجنة 
دســـتـــوريـــة مـــن مــمــثــلــي الأطـــــراف 
السوري تبحث مسودة الدستور 
التي أعدها الجانب الروسي بداية 
الــعــام المــاضــي، ونــصــت فــي شكل 
رئيسي على تــذويــب صلاحيات 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة لـــصـــالـــح 
رئيس الــوزراء وتشكيل «جمعية 
المــحــلــيــة،  المـــنـــاطـــق» مـــن الإدارات 

إضافة إلى البرلمان الوطني.
وأكــــد جـــنـــرالات روس لقائد 
«وحــدات الحماية» أنهم متفقون 
على أن نموذج روسيا الاتحادية 
صـــالـــح لـــســـوريـــا «لـــكـــن فـــي شكل 
متدرج وعبر الصبر والتفاوض»، 
علماً بــأن دمشق تــرى أن نموذج 
روســيــا «غير صالح لأن مساحة 
روســــــيــــــا واســــــعــــــة جــــــــداً وتـــضـــم 
قــــومــــيــــات وأديــــــانــــــاً عـــلـــى عــكــس 
سوريا الصغيرة والمتداخلة دينياً 
وطائفياً». وقــال أحــد الجنرالات 
الـــــــــــــــروس: «الـــــــحـــــــل فـــــــي ســـــوريـــــا 
فــيــدرالــي، لــكــن الأمـــر يــحــتــاج إلــى 
وقت، ولا بد من موافقة الحكومة 
الجديدة في دمشق على ذلك بعد 

صوغ الدستور السوري».
وقــد تــؤدي «الــعُــقــد» الكثيرة 
فـــــــي الــــــطــــــريــــــق إلـــــــــى ســــوتــــشــــي، 
مـــثـــل مــــواقــــف أنــــقــــرة، ومـــشـــاركـــة 
الأكــراد، ومواقف دمشق وطهران 
إلــى تأجيل  والمــعــارضــة السورية 
المــؤتــمــر الــســوري بضعة أيـــام أو 
أسابيع عن موعده المقرر في ٢٩ 
الــشــهــر الــحــالــي، لــكــن الــجــنــرالات 
الــــــــــــروس كــــــانــــــوا حــــاســــمــــين فــي 
مــــوقــــفــــهــــم: «بــــعــــد الانـــــتـــــصـــــارات 
العسكرية ضد الإرهاب و(داعش)، 
لا بد من إعلان الرئيس فلاديمير 
بــوتــين الــنــصــر الــســيــاســي وعــقــد 
مــؤتــمــر الـــســـوري قــبــل انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الــروســيــة فــي ١٨ مــارس 

(آذار) المقبل».

ماذا عن واشنطن؟

قال وزير الدفاع الأميركي قبل 
يــومــين: إن «لــديــنــا خطاً فــاصــلاً» 
بين المناطق التي يسيطر عليها 
حلفاء الولايات المتحدة في الشرق 
السوري، وتلك الخاضعة لسيطرة 

الــقــوات الــحــكــومــيــة المــدعــومــة من 
روسيا في الغرب و«سيكون من 

الخطأ تجاوز هذا الخط».
كـــــلام  جـــــــــاء هـــــــــذا رداً عـــــلـــــى 
الأســد من «كــل من يعمل لصالح 
الأجـــنـــبـــي، خــصــوصــاً الآن تحت 
الـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة (...) وضـــد 
جــيــشــه وضـــد شــعــبــه هـــو خــائــن، 
بكل بساطة». وتابع الأسد بعدما 
التقى وفداً روسياً رفيعاً «هذا هو 
تقييمنا لتلك المــجــمــوعــات التي 

تعمل لصالح الأميركيين».
وتـــفـــســـيـــر مــــوســــكــــو لمـــوقـــف 
دمـــشـــق مــــن الأكـــــــــراد، أن طـــهـــران 
«تدفع لمواجهة بين قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة والــنــظــام»، ذلـــك أن 
جـــنـــرالات روســــاً أبــلــغــوا حــمــو أن 
«قــــــــوات أخـــــــرى تــــدفــــع الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة لـــلـــمـــواجـــهـــة مـــعـــكـــم»، 
بــحــســب المــــصــــادر. وأضــــافــــت: إن 
الـــجـــانـــب الـــــروســـــي «وعــــــد بــعــدم 

حصول ذلك».
فــي مـــــوازاة تــعــزيــز الــعــلاقــة 
مع موسكو، تواصل «الوحدات» 
تـــلـــقـــي الــــــدعــــــم الأمــــــيــــــركــــــي؛ إذ 

تــســلــمــت قــبــل يـــومـــين شــحــنــات 
إضــافــيــة مـــن الـــســـلاح والــعــتــاد 
الــــــعــــــســــــكــــــري بــــــمــــــوجــــــب قــــــــرار 
عه الرئيس الأميركي 

ّ
تنفيذي وق

دونــالــد ترمب منتصف الشهر 
المـــاضـــي، وخـــصـــص نــحــو ٤٠٠ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي لتسلح 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
خــصــوصــاً لــــدى تــحــول دورهــــا 
من قتال «داعـــش» إلــى الحفاظ 
عــلــى الأرض المــســيــطــر عليها. 
وقال قيادي كردي أمس: لدينا 
بــرنــامــج عــســكــري واضـــح برفع 
عــدد قواتنا من ٢٥ إلــى ٣٠ ألفاً 
مـــع تــغــيــيــر واضـــــح فـــي دورهــــا 

بحيث تصبح جيشاً نظامياً».
ولدى سؤاله عن طبيعة الدور 
الأمـــيـــركـــي فـــي ســـوريـــا فـــي الــعــام 
المـــقـــبـــل، قـــــال مـــاتـــيـــس: «ســـتـــرون 
مـــزيـــداً مـــن الــدبــلــومــاســيــين على 
الأرض. سننتقل من السيطرة على 
الأراضـــــي إلـــى تــأمــين الاســتــقــرار، 
وإن العسكريين سيؤمّنون تحرّك 
دبـــلـــومـــاســـيـــيـــنـــا وأمـــــنـــــهـــــم»، فــي 
وقـــت تــوقــع قــــادة «الــــوحــــدات» أن 

تنقل واشنطن دورهـــا مــن البعد 
الــعــســكــري إلـــى الــســيــاســي. وقــال 
أحــد الــقــادة الأكــــراد أمـــس: «نريد 
من واشنطن أن تكشف تصورها 
الـــســـيـــاســـي لمــنــطــقــتــنــا والـــنـــظـــام 
الــســيــاســي الــجــديــد فـــي ســوريــا. 
نــريــد اعــتــرافــاً سياسياً بالمنطقة 
الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا (قــــــــوات 
سوريا الديمقراطية)، أي النظام 

الفيدرالي السوري».
وباتت قوات النظام تسيطر 
عـــلـــى ٥٥ فــــي المــــائــــة مــــن ســـوريـــا 
بــعــدمــا حققت تــقــدمــاً كــبــيــراً على 
فصائل المعارضة وعلى «داعش» 
الــروســي العسكري  الــتــدخــل  منذ 
المباشر نهاية ٢٠١٥، أمــا «قــوات 
الــديــمــقــراطــيــة» فتسيطر  ســوريــا 

على ٢٨ في المائة.
وســــــــاهــــــــم دعــــــــــم واشـــــنـــــطـــــن 
«ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــي  لــــــ
تــعــمــيــق الــفــجــوة مـــع أنـــقـــرة الــتــي 
تقلق من قيام كيان كــردي شمال 
سوريا قرب حدودها الجنوبية؛ 
الـــفـــجـــوة  تـــضـــيـــق  إلـــــــى  مــــــا أدى 
بــين أنــقــرة ومــوســكــو إزاء الأزمـــة 
الــــقــــرار ٢٢٥٤  الـــســـوريـــة لــتــنــفــيــذ 
الـــذي نــص عــلــى وحـــدة الأراضـــي 
السورية. ويسعى الجيش التركي 
لبدء عملية عسكرية فــي عفرين 
شــمــال حــلــب، حيث أقـــام الجيش 
الروسي مركزاً لها، خصوصاً بعد 
ضــم إدلــــب إلـــى اتــفــاقــيــات خفض 
الــتــصــعــيــد، لــكــن الأيــــــام المــاضــيــة 
شهدت هجوم قــوات النظام على 
خطوط التماس بين حماه وإدلب 
بالتزامن مع تصعيد لهجة أنقرة 

ضد سوتشي والأسد.
وقال قيادي كردي: إن «قوات 
سوريا الديمقراطية» تسيطر على 
معظم الحدود مع تركيا باستثناء 
مـــنـــطـــقـــتـــي جــــرابــــلــــســــي وإدلـــــــــب، 
أقــامــت غرفتي عمليات مع  وهــي 
الجيش الروسي في عفرين وتل 
رفعت بين حلب وتركيا، في وقت 
إلــى مقايضات  أشــار دبلوماسي 
ومـــفـــاوضـــات مــعــقــدة تــجــري بين 
أنقرة وموسكو وطهران من جهة، 
وتصعيد بين موسكو وواشنطن 
وحــلــفــائــهــمــا مـــن جــهــة ثــانــيــة في 
الطريق إلى سوتشي الذي تسبقه 
جولة من مفاوضات جنيف في ٢١ 

الشهر الحالي.

مقاتل كردي ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» خلال معارك شرق نهر الفرات (حملة «غضب الفرات»)

ً
قتلى بغارات على حرستا قرب العاصمة وقوات النظام تفتح ٣ جبهات شمالا

هجوم استباقي للمعارضة شرق دمشق... ونزوح من إدلب نحو تركيا
بيروت: نذير رضا

أطـــلـــقـــت قــــــوات المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
المــركــبــات  هــجــومــاً اســتــبــاقــيــاً عــلــى إدارة 
فــــي مـــديـــنـــة حـــرســـتـــا شـــــرق دمــــشــــق، بــعــد 
يومين على تعزيزات دفع بها النظام إلى 
المــنــطــقــة، فــي مــحــاولــة لــلــتــوغــل إلـــى عمق 
أحياء المدنيين في الغوطة الشرقية، في 
وقت استمرت فيه المعارك بين قوات النظام 
وفصائل إسلامية ومــعــارضــة بــين حماة 
وجنوب إدلــب، وسط غــارات على مناطق 
الاشــتــبــاكــات مـــا أدى إلـــى نــــزوح مدنيين 

باتجاه حدود تركيا شمال البلاد.
وتــجــددت الاشــتــبــاكــات على محاور 
المــــركــــبــــات ومــحــيــطــهــا بــين  داخـــــــل إدارة 
«حركة أحرار الشام الإسلامية» من جهة، 
وقوات النظام والمسلحين الموالين من جهة 
أخرى، بالتزامن مع اشتباكات في منطقة 
الــعــجــمــي بــــأطــــراف مــديــنــة حـــرســـتـــا، بين 
«هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» من 
طــرف، وقــوات النظام والمسلحين الموالين 
مــن طــرف آخــر، ترافقت مــع قصف عنيف 
من قبل قوات النظام بعشرات القذائف على 
محاور القتال ومدينة حرستا، بالإضافة 
لـــغـــارة جــويــة مـــن قــبــل الـــطـــيـــران الــحــربــي 

استهدفت مدينة حرستا.
وواصلت قوات النظام قصفها المكثف 
على غوطة دمشق الشرقية، إذ استهدفت 
أمــس مناطق فــي مدينة دومـــا، ومناطق 
في الزريقية والنشابية وأوتايا بمنطقة 
المـــــــرج، إضــــافــــة إلـــــى كــفــربــطــنــا، ومــديــنــة 
سقبا، بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
وبــــــــــدأت فــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة عـــمـــلاً 
المـــركـــبـــات اســتــكــمــالاً  فـــي إدارة  عــســكــريــاً 
الــســابــقــة، وحققت تقدماً خلال  لمعاركها 
ســـاعـــات بــالــســيــطــرة عــلــى حـــي الــعــجــمــي 
المــــــجــــــاور لــــــــــــلإدارة. وســــيــــطــــرت فــصــائــل 
المعارضة على حي العجمي في حرستا 
والـــفـــرن الآلــــي وطــريــق حــرســتــا - عــربــين، 
وقطعت طريق إمداد قوات النظام، بحسب 

ما أفاد به موقع «عنب بلدي».
وقـــال الــنــاشــط فــي الــغــوطــة الشرقية 
يــوســف البساتيني إن هــجــوم المعارضة 
«استباقي بعد تعزيزات من قوات النظام 
إلــــــى المـــنـــطـــقـــة بــــهــــدف اقــــتــــحــــام الـــغـــوطـــة 
والـــــتـــــوغـــــل فــــيــــهــــا». وقــــــــال الـــبـــســـاتـــيـــنـــي 
المــركــبــات  «الــشــرق الأوســـــط» إن «إدارة  لـــ
تعتبر خاصرة رغوة في الغوطة يحاول 
الــنــظــام اختراقها بــهــدف تقسيم مناطق 
إلــى جــزر معزولة وقطع طرقات  الغوطة 
حيوية في المنطقة»، لافتاً إلى أن مسافة 
نصف كيلومتر تفصل مناطق سيطرة 

النظام عن أحياء يسكنها المدنيون. وقال: 
«الــثــوار يخافون أن يحقق النظام خرقاً 
إلــى مناطق سيطرة  في المنطقة، ويصل 
المدنيين، بعدما نقل قواته بشكل مريب 

إلى منطقة العجمي القريبة».
واستقدم النظام تعزيزات من «الحرس 
إلــــى مــنــطــقــة الإدارة، منذ  الـــجـــمـــهـــوري» 
السبت، ونشر إعلاميون عسكريون صوراً 
لانتشار قوات النظام في المنطقة. وقالت 
مواقع مقربة من الحرس الجمهوري على 
وسائل التواصل الاجتماعي إن الفصائل 
تمكنت من السيطرة على أبنية بعد الثغرة 
الــتــي أحــدثــتــهــا عــربــة مفخخة فــجــرت في 
المنطقة الجمعة الماضي. وترتبط السيطرة 
على إدارة المركبات بدخول أحياء العجمي 
والـــحـــدائـــق والـــجـــســـريـــن، وإرجـــــــاع نــفــوذ 
قــوات النظام إلى المنطقة التي تلي عقدة 
إلــى جانب السيطرة  مــواصــلات حرستا، 

الكاملة على طريق حرستا - عربين.
وقــال البساتيني إن أهــداف الهجوم 
تــتــخــطــى مـــســـألـــة اســـتـــبـــاق الـــنـــظـــام إلـــى 
المنطقة، حيث تأتي رداً أيضاً على «عدم 
الــهــادفــة لوقف  الــتــزام النظام بالاتفاقات 
إطــلاق الــنــار فــي الــغــوطــة»، مشيراً إلــى أن 
الــقــواعــد الــشــعــبــيــة فـــي الــغــوطــة ضغطت 
على «جبهة النصرة» لخروج عناصرها 
الــذيــن يصل عــددهــم إلــى ٣٠٠ عنصر من 
الــتــزام الغوطة بوقف  المنطقة، في مقابل 
الــنــار، لكن «الــنــظــام عرقل الاتفاق  إطــلاق 

عــبــر المـــراوغـــة وذلـــك كــي تبقى (الــنــصــرة) 
ذريــعــة لــلــنــظــام لــقــصــف الــغــوطــة، رغـــم أن 
المنطقة تحوي نحو نصف مليون مدني». 
وأشار البساتيني إلى أن النظام «يستغل 
حــاجــة الــنــاس ونـــدرة المـــواد الــغــذائــيــة في 
الغوطة للحصول على إتاوات عالية مقابل 

إدخالها إلى المنطقة المحاصرة».
وتنفي مصادر المعارضة أن يكون 
اتــــفــــاقــــات لإخــــــراج  الــــهــــجــــوم رداً عـــلـــى 
مــســلــحــين مــتــشــدديــن مـــن الـــغـــوطـــة إلــى 
«الشرق الأوسط» إلى أن  إدلب، مشيرة لـ
منطقة المركبات «تسيطر عليها حركة 
أحــــرار الـــشـــام، ولــيــس جــبــهــة الــنــصــرة»، 
لافتة إلى أن النظام «يسعى على الدوام 
إلــى إشــعــال المــعــارك حــول الغوطة وشد 
الزراعية المفتوحة  المقاتلين إلى المناطق 
لإبعاد المعارك عن دمشق، وهو ما يفسر 
الهجوم على النشابية» في شــرق غوط 

دمشق الشرقية.
وفــتــحــت قــــوات الــنــظــام مــعــركــة على 
جــبــهــة الــنــشــابــيــة فـــي قـــطـــاع المــــــرج، بعد 
خروج أسرى من سجون «جيش الإسلام» 
في مدينة دوما، ضمن اتفاقية مع النظام 
لــخــروج مرضى وحـــالات إنسانية مقابل 
خروج ٢٩ أسيراً من مدينة عدرا العمالية 
كــان «جــيــش الإســــلام»، قــد احتجزهم في 

هجوم سابق.
وقـــال نــاشــطــون إن العمل العسكري 
لقوات النظام جــاء بصورة مفاجئة بعد 

أن أوقفت العمليات العسكرية من جانب 
«جــيــش الإســــــلام»، ونــقــلــتــهــا فـــي الأشــهــر 
الماضية إلى القطاع الأوسط الذي يسيطر 
عليه «فيلق الرحمن» للسيطرة على حي 

جوبر ومحور بلدة عين ترما.
أفــــادت «شبكة  عــلــى صعيد مــتــصــل، 
شـــام» بــأن الــنــظــام واصـــل قصف الأحــيــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي مـــــــدن وبــــــلــــــدات الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة المــحــاصــرة بشكل جــنــونــي بكل 
أنـــــواع الأســلــحــة وبــشــكــل عــنــيــف، مشيراً 
إلـــى أن مــديــنــة حــرســتــا تــعــرضــت لأعــنــف 
حـــمـــلـــة قـــصـــف مـــــن قـــبـــل الــــنــــظــــام، حــيــث 
الــطــائــرات الحربية  سجل ناشطون قيام 
بــاســتــهــداف المــديــنــة وأطــرافــهــا بنحو ٢٥ 
غارة جوية، تزامنت مع قصف عنيف جداً 
بأكثر مــن مائة قذيفة «هـــاون» ومدفعية 
وصـــاروخـــيـــة، كــمــا تــم اســتــهــداف المــديــنــة 
بــصــواريــخ محملة بالقنابل العنقودية. 
كما أغارت الطائرات الحربية على أطراف 
مـــديـــنـــة دومــــــا ومـــديـــنـــة عـــربـــين وبــلــدتــي 

مسرابا ومديرا.
وقالت قائد عسكري في غوطة دمشق 
ت 

َّ
الشرقية لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «شن

طائرات حربية سوريا اليوم أكثر من ٢٢ 
غـــارة عــلــى مــديــنــة حــرســتــا شــمــال شرقي 
الــعــاصــمــة دمــشــق وقــصــفــتــهــا بــصــواريــخ 
الفيل وقــذائــف عنقودية محرمة دولــيــة، 
الــحــرس الجمهوري  قــوات  تمهيداً لتقدم 
التابع للنظام السوري الذي وصلت إليه 

تعزيزات يوم أمس من قوات درع القلمون».
عــلــى صعيد آخـــر، تــتــواصــل المــعــارك 
الـــعـــنـــيـــفـــة بــــين قـــــــوات الــــنــــظــــام المـــدعـــومـــة 
بــالمــســلــحــين المــــوالــــين لـــهـــا مــــن جــنــســيــات 
سوريا وغير سوريا من جانب، والفصائل 
الإســــلامــــيــــة والمـــقـــاتـــلـــة و«هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــشــام» مــن جــانــب آخـــر، على مــحــاور في 
ريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث رصد 
ــز القتال فــي قــريــة الخوين  «المــرصــد» تــركُّ
التي تشهد معارك كر وفــر بين الطرفين، 
الــشــام من  إذ «تمكنت الفصائل وتحرير 
مــعــاودة الــتــقــدم فــي أجــــزاء واســعــة داخــل 
القرية، وسط انسحاب لقوات النظام من 
أجــزاء واسعة منها بعد عدم تمكنها من 
تثبيت سيطرتها نتيجة الهجوم العنيف 

والمعاكس للفصائل على المنطقة».
وتــتــرافــق الاشــتــبــاكــات مـــع عمليات 
الــطــائــرات المروحية والحربية  قصف مــن 
بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف عــــلــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الــفــصــائــل، حــيــث اســتــهــدفــت مــنــاطــق في 
قــريــة الــخــويــن ومــنــاطــق أخـــرى فــي معرة 
النعمان وقرية الهلبة وقرية شم الهوى، 
فيما قتل وجرح عناصر من قوات النظام 
والمسلحين الموالين لها في هجوم معاكس 
وسط معلومات عن انسحاب قوات النظام 

من كامل القرية.
وقـــــال «المــــرصــــد»: «الــقــصــف الــجــوي 
المـــســـتـــمـــر تـــســـبـــب فــــي ســــقــــوط مــــزيــــد مــن 
الخسائر البشرية، بالتزامن مــع مفارقة 

مـــزيـــد مــــن المــــواطــــنــــين لـــلـــحـــيـــاة فــــي بــلــدة 
الــواقــعــة على بعد ٢٠ كلم من  كفرسجنة 
قرية الخوين، ليرتفع إلى ١٠ أعدد الشهداء 
الذين قضوا أمس في ريف إدلب الجنوبي 

الشرقي».
وشهدت المنطقة «حركة نزوح واسعة 
من بلدة التمانعة وقــرى ومناطق أخرى 
قــريــبــة مــن مــحــاور الاشــتــبــاك وواقــعــة في 
مـــرمـــى قــصــف قـــــوات الــنــظــام والـــطـــائـــرات 
الحربية والمروحية، حيث قصد النازحون 
مناطق بعيدة عن القصف والقتل اليومي 
الذي يشهده القطاع الممتد من ريف إدلب 
الجنوبي إلى ريفها الشرقي»، في حين لا 
تزال المعلومات متضاربة حول المروحية 
الــتــي هبطت فــي مناطق سيطرة النظام 
الــشــرقــي، فيما إذا  بريف حماة الشمالي 
كانت تحطمت في مناطق سيطرة النظام 
ن من الهبوط بها، بعد  أم أن الطيار تمكَّ

معلومات عن عطل فني أصابها.
وأعــلــنــت المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مقتل 
تسعة مدنيين وإصابة عشرات في قصف 
جوي على ريف إدلب الجنوبي والشرقي. 
وقال مصدر في المعارضة لوكالة الأنباء 
ــت طــائــرات حربية روسية 

ّ
الألمــانــيــة: «شــن

وســــوريــــا عـــشـــرات الــــغــــارات عــلــى بــلــدات 
الــتــمــانــعــة وخــــان شــيــخــون ومــعــرة حرمة 
وكفر سجنة وقــريــة الخوين بريف إدلــب 
الــجــنــوبــي، مـــا تــســبــب بــســقــوط أكــثــر من 
تسعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف 

المدنيين».
وقــالــت مــصــادر إعــلامــيــة مــقــربــة من 
القوات الحكومية إن طائرات حربية سوريا 
شــنــت عـــدة غـــــارات عــلــى مـــواقـــع مسلحي 
جبهة الــنــصــرة والــفــصــائــل المــرتــبــطــة بها 
في قرية الخوين قبل اقتحامها من قوات 

النظام، صباح اليوم.
وتشن القوات الحكومية هجوماً من 
ثلاثة محاور في ريف أدلب للوصول إلى 
أبــو الظهور  مدينة خــان شيخون ومطار 
العسكري والسيطرة على طريق دمشق 

- حلب الدولي.
إلـــى ذلـــك، أعــــادت قـــوات الــنــظــام فتح 
طريق حمص - السلمية وسط البلاد أمس. 
وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات 
الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية 
إن قــوات النظام أعــادت فتح الطريق بعد 
هجوم شنه مسلحو المعارضة في محيط 
منطقة خنيفس على الطريق بريف حماة 
الجنوبي الشرقي، ما أوقع قتلى وجرحى 

في صفوفهم.
إلــى أن المنطقة التي تعرضت  يشار 
للهجوم تتسم بالهدوء، ولَم تشهد معارك 

منذ أشهر.

دخان يتصاعد من غوطة دمشق بعد غارات من قوات النظام أمس (المجلس الطبي لدوما)

قاعدة حميميم:
 ألف «مصالحة» 
في العام الماضي

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــروســــي لتنسيق  أعـــلـــن «المــــركــــز 
المصالحة» التابع لقاعدة حميميم في 
ريف اللاذقية غرب سوريا، أنه تم في 
العام الماضي «إنجاز مهمة إعادة تأهيل 
المرافق الأساسية للبنية التحتية ذات 

الأهمية الاجتماعية في البلاد».
وقال المركز في بيان: «بفضل العمل 
المشترك بين مركز المصالحة والسلطات 
المحلية فــي مــحــافــظــات ســوريــا، أعيد 
تأهيل المرافق الأساسية للبنية التحتية 
ذات الأهمية الاجتماعية، ومــن بينها 
٨٨ مؤسسة طبية، و١٧٨ مدرسة، و٣٥ 
روضــة أطــفــال، و١٥٢ منشأة لإمــدادات 
المياه والطاقة». وأكد البيان أن النشاط 
الــلاحــق للمركز «سيركز على تحقيق 
التسوية السياسية للأزمة في سوريا، 
الــشــامــلــة للشعب  المـــســـاعـــدة  وتـــقـــديـــم 

السوري».
وأشـــار المــركــز إلــى أنــه أنجز ١٣٠٠ 
عملية إنسانية في سوريا منذ بداية 
عام ٢٠١٧؛ حيث تم نقل أكثر من طنين 
من المساعدات الإنسانية التي شملت 
الأغذية والأدوية والمستلزمات المنزلية 

والصحية وغيرها، إلى السوريين.
وأكد المركز تقديم المساعدة الطبية 
لأكثر من ٦٧ ألف مواطن سوري خلال 
الـــفـــتـــرة المـــــذكـــــورة. وأضــــــاف المـــركـــز أن 
الــجــانــب الـــروســـي «تــمــكــن مـــن ضــمــان 
الإيـــصـــال الآمــــن ودون عــراقــيــل، لأكثر 
مــن ١٤٠ قــافــلــة تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
ألــف طن من الحمولات  نقلت نحو ١٨ 
الإنسانية للمحتاجين في سوريا منذ 

بداية العام الجاري».
المــجــمــوعــة  تــشــكــيــل  وأوضــــــــح أن 
الإنسانية الثلاثية بين روسيا والأمم 
المتحدة وسوريا، انعكس إيجابا على 
العمل الهادف إلى توصيل المساعدات 
إلــى مناطق وعــرة،  الإنسانية الدولية 

وزيادة كميات تلك المساعدات.
كـــمـــا جـــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن «مـــركـــز 
الــنــزاع  تنسيق المصالحة بــين أطـــراف 
في سوريا، عمل باستمرار خلال العام 
الحالي على إعادة الحياة السلمية في 
البلد، مع تأكيد على استقرار الأوضاع 

في مناطق خفض التصعيد».
وأضــــــاف أنــــه فـــي عــــام ٢٠١٧ «تــم 
توقيع أكثر من ألف اتفاقية مصالحة، 
البلد  حــول انضمام مراكز سكنية في 

إلى نظام وقف الأعمال القتالية».
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الرياشي: تخوف الطوائف من هيمنة شيعية على الدولة

تصعيد «أمل» بوجه باسيل ينذر بأزمة جديدة بين الطرفين
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف وزيــــــــــر الإعــــــــــــلام مــلــحــم 
الــــريــــاشــــي أن الأزمـــــــة الـــتـــي تــحــيــط 
بــالــعــلاقــة بــين رئــيــســي الجمهورية 
مــيــشــال عـــون والــبــرلمــان نــبــيــه بــري، 
على خلفية توقيع مرسوم الأقدمية 
سنة واحدة للضباط من دورة ١٩٩٤، 
بات «يشكل امتحاناً لجميع الأطراف 
لمــســار الــتــســويــة»، فـــي وقـــت أعلنت 
حركة «أمل» التي يترأسها بري أنها 
«منفتحة على أي حوار هادئ وجدي 
تــحــت ســقــف الــدســتــور والــقــانــون»، 
بــــــمــــــوازاة تـــصـــعـــيـــدهـــا ضــــد رئــيــس 
«التيار الوطني الحر» الذي يترأسه 
وزير الخارجية جبران باسيل على 

خلفية تصريحاته بشأن القدس.
واعــتــبــر الـــريـــاشـــي، فـــي حــديــث 

إذاعي، أن الخلاف «أصبح أمراً واقعاً 
امــتــحــانــاً لجميع الأطــــراف  ويــشــكــل 
لمسار التسوية»، وقال: «هناك حالة 
عــــدم ثــقــة بـــين الـــطـــوائـــف، فــالــحــالــة 
الشيعية ترفض الثنائية المارونية 
- الــســنــيــة، وهــنــاك تــخــوف مــارونــي 
- ســنــي - درزي مــن هيمنة شيعية 
على الدولة»، معتبراً أن الحل يكون 

بالالتزام بالدستور والمواثيق.
ودخــلــت الأزمـــة بــين عــون وبــري 
أسبوعها الثاني، وسط إصرار بري 
على أن يضع وزير المال توقيعه على 
المرسوم. وبينما فشلت الوساطات 
فــي حــل الــخــلاف بــين الــطــرفــين، دعا 
الله» لتجاوز الخلافات بين  «حــزب 
مــكــونــات السلطة، حيث أمــل عضو 
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي 
فياض، في أن «يكون عام ٢٠١٨ أكثر 

إيــجــابــيــة»، قــائــلاً: «نــحــن متفائلون 
بأن يكون لبنان في هذا العام أكثر 
استقراراً على المستوى السياسي، 
وأن نتجاوز كــل التباس فــي علاقة 
المكونات اللبنانية ببعضها البعض 
حــمــايــة لمـــنـــاخ الانــــفــــراج الــســيــاســي 
الــذي أثبت جــدواه، الــذي أظهر على 
نــحــو بـــين لــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــاً أنــهــم 
قادرون في مناخ التعاون والانفراج 
دة 

َّ
أن يعالجوا ملفات صعبة ومعق
يحتاج لبنان ليجد لها حلولاً».

بــــــالمــــــوازاة، أبــــــدت «أمـــــــل» الــتــي 
يــرأســهــا بـــري اســتــعــدادهــا لــلــحــوار 

تحت سقف القانون.
 وشدد رئيس الهيئة التنفيذية 
الله،  فــي حــركــة «أمـــل» محمد نصر 
على «وجوب الاحتكام إلى القانون 
والـــــدســـــتـــــور»، مــــحــــذراً مــــن أن «أي 

مـــحـــاولـــة لـــلإطـــاحـــة بـــالـــدســـتـــور، لا 
ســمــح الـــلـــه، ســيــكــون لــهــا تــداعــيــات 
ســلــبــيــة عــلــى كـــل شـــيء وعــلــى دولـــة 

المؤسسات».
 وقــــال: «الــحــركــة منفتحة على 
أي حــوار هــادئ وجــدي تحت سقف 
الــدســتــور والــقــانــون لإيــجــاد حلول 
لازمة مرسوم الترقيات، والانصراف 
بعد ذلك لمكافحة الفساد المستشري 

واستكمال الإنجازات».
لــكــن اســـتـــعـــداد «أمـــــل» لــلــحــوار، 
قـــابـــلـــه رفــــــض لـــتـــصـــريـــحـــات وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل حـــول 
قضية الــصــراع مــع إســرائــيــل، وهــو 
ما ينذر ببروز مادة خلافية جديدة 
بــــين الــــطــــرفــــين، إلـــــى جـــانـــب قــضــيــة 
مرسوم الضباط. إذ أعلن نصر الله 
أن الخلاف مع إسرائيل «هو خلاف 

عــقــائــدي»، قــائــلاً: «مــن يريد السلام 
مــــع هـــــذا الــــعــــدو عــلــيــه أن يــــــدرك أن 
العدو الصهيوني في أدبياته وفي 
سلوكه ينظر إلى الآخر نظرة دونية 

عنصرية لا أخلاقية».
 وســــأل: «كــيــف يــمــكــن لمسيحي 
أو مسلم أن يتعامل مــع هــذا العدو 
الـــعـــنـــصـــري، فــــالــــصــــراع مـــعـــه لــيــس 
صــــــــــراع حــــــــــدود إنـــــمـــــا هــــــو صــــــراع 

عقائدي».
وفي السياق نفسه، اعتبر عضو 
كتلة «أمل» في البرلمان النائب هاني 
قبيسي، أن «ما جاء من تصريحات 
على لسان أحد المسؤولين الرسميين 
حـــول قــضــيــة فــلــســطــين يــحــتــاج إلــى 
تـــوضـــيـــح ويـــحـــمـــل نــــيــــات خــبــيــثــة، 
ويـــريـــد أن يــأخــذ الـــوطـــن إلـــى مــكــان 

آخر».

الراعي يدعو لاستئصال 
الفساد من مؤسسات الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين إلـــى اســتــئــصــال الــفــســاد مـــن مــؤســســات 
الــــدولــــة وإداراتـــــهـــــا، فـــي حـــين أعـــلـــن وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاجتماعية، بيار بو عاصي، أن «الوضع الاقتصادي 

ليس كارثياً».
وقال الراعي، أمس: إن «المطلوب من المسؤولين 
المدنيين المحافظة على الأخلاق العامة، واستئصال 
الفساد من مؤسسات الدولة وإداراتها، ووضع حد 
الـــرشـــوة»، بينما دعا  الــعــام ومــمــارســة  لسرقة المـــال 
السياسيين إلى «إعطاء المثل في أخلاقية التخاطب 
ومقاربة القضايا المتنازع عليها، وفي التفاني لتأمين 
الخير العام، والتصرف بروح المسؤولية وانضباطها 

وجديتها».
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، اعــــتــــبــــر وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
الاجتماعية بيار بو عاصي، أن «الوضع الاقتصادي 
ليس كــارثــيــاً؛ فلبنان يتمتع بمقومات اقتصادية 
جــيــدة وقــــدرات بــشــريــة أثــبــتــت فــي مــحــطــات عـــدة أن 
الاقتصاد قادر على النهوض»، مشيراً إلى أن «رجال 
الأعــمــال اللبنانيين هــم مــن أبـــرز رجـــال الأعــمــال في 

المنطقة».
وقــــال بــو عــاصــي فــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي: «مــا 
ينقصنا هو التخطيط ووضع استراتيجيات وعدم 
التفريط بالعلاقة الإيجابية مع الدول العربية. هذه 
أمــــور أســاســيــة لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد، إضــافــة إلــى 
احترام القوانين والقضاء وتعزيز الشفافية والنزاهة 

ومحاربة الفساد».
وعن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الأزمات 
الاقتصادية، قال: «عندما يحصل ركود في المنظومة 
الاقتصادية، تزيد البطالة ويزيد الفقر، وهنا تتدخل 
وزارة الشؤون الاجتماعية عبر عدد من المشروعات 
والـــبـــرامـــج، كــبــرنــامــج دعـــم الأســــر الأكــثــر فــقــراً، أولاً 
لإحصاء عدد هذه الأسر، وثانياً لمتابعة أوضاعهم، 
وثالثاً لتأمين المــســاعــدات الغذائية والاستشفائية 
لــلأكــثــر احــتــيــاجــاً وتــعــلــيــم أولادهــــــــم؛ لأن الــتــعــلــيــم 

أساسي».
واعتبر بو عاصي أن «هذا البرنامج ولغاية اليوم، 
هو من أنجح البرامج»، مشيراً إلى «أننا استطعنا 
اليوم خفض الاستهداف من ١٠٤ آلاف بطاقة كانت 
موزعة على عائلات، بعضها غير مستحق، إلى ٤٤ 
ألــف فقط هي الأكثر فقراً، من بينها ١٠ آلاف أسرة 
نــؤمّــن لــهــم الــبــطــاقــة الــغــذائــيــة، وهـــذه العملية تمت 
بأعلى المعايير العلمية بالتعاون مع رئاسة مجلس 
الوزراء ومن دون أي تسييس». وأضاف: «هدفي في 
عام ٢٠١٨ تأمين التغذية لـ١٥ ألف عائلة بالتعاون مع 

مانحين في لبنان والخارج».

أقرت قانون الانتخاب ومراسيم النفط وموازنة المالية العامة في لبنان

عام على حكومة «استعادة الثقة»: كثير من الإنجازات... والإخفاقات 
بيروت: يوسف دياب

تــــطــــوي حـــكـــومـــة «اســـتـــعـــاد 
الـــــثـــــقـــــة» الـــــتـــــي يـــــرأســـــهـــــا ســعــد 
الحريري مع نهاية العام، سنتها 
الأولى، على الكثير من الإنجازات 
آنٍ واحــــــــد،  فــــــي  والإخـــــــفـــــــاقـــــــات 
ــــة الإيـــجـــابـــيـــات 

ّ
مــــع تـــرجـــيـــح كــــف

الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
تـــعـــدّ قـــصـــيـــرة، مـــقـــارنـــة بــأعــمــار 

الحكومات السابقة.
فــي الــحــســابــات المــوضــوعــيــة 
لمــا تحقق عــلــى مـــدى عـــام كــامــل، 
يــؤكــد المــهــتــمــون بــالــشــأن الــعــام، 
بـــــلاءً حسناً  أبـــلـــت  الــحــكــومــة  أن 
فــي مــعــالــجــة الــكــثــيــر مــن المــلــفــات 
الــــحــــســــاســــة، رغـــــــم أن رهــــانــــات 
الــعــهــد الجديد  اللبنانيين عــلــى 
وهـــذه الحكومة كــانــت أكــبــر مما 
أنجز، إذ يرى وزير الدولة لشؤون 
مجلس النواب علي قانصو، أن 
«استعادة الدولة ثقة شعبها، لا 
تتأمن إلا بقدر ما تحقق الدولة 
عـــبـــر الـــحـــكـــومـــة مـــــن طـــمـــوحـــات 

المواطنين».
قــــد تـــكـــون المـــلـــفـــات المــنــجــزة 
قــيــمــة  لـــكـــنـــهـــا ذات  مـــــــحـــــــدودة، 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة بــالــنــظــر 
لأهــمــيــتــهــا، وهـــو مـــا شـــدد عليه 
الـــذي اعتبر أن «أهـــم ما  قانصو 
حققته الحكومة من إنجازات، هو 
إصــدار المراسيم التطبيقية لملف 
النفط، ومن ثمّ الموافقة على إعطاء 
رخـــص لــلاســتــكــشــاف والتنقيب 
عــن النفط والــغــاز مــن قبل ثلاث 
شركات عملاقة، ما يضع لبنان 
بمصاف الدول النفطية، ويحقق 
نــمــواً كــبــيــراً ويــخــلــق آلاف فــرص 
الــــعــــمــــل لـــلـــشـــبـــاب الـــلـــبـــنـــانـــي». 
ويتوقف أيضاً عند أهمية «إقرار 
الــذي  قــانــون جــديــد للانتخابات 
اعتمد النظام النسبي، وهــو ما 
عجزت عنه الحكومات السابقة، 
رغـــــم الـــتـــشـــوهـــات الـــتـــي تــعــتــري 
هـــذا الــقــانــون، وهـــي (الــحــكــومــة) 
فــتــحــت بــذلــك الــبــاب أمــــام إنــجــاز 

الانتخابات في الربيع المقبل، بعد 
سلسلة مــن الإنـــجـــازات»، مشيراً 
فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى أن «إقــــرار 
مــوازنــة العام ٢٠١٧ ولــو متأخرا 
وخــــــارج المـــواعـــيـــد الـــدســـتـــوريـــة، 
أعـــــــــــــادت الإنــــــــفــــــــاق إلـــــــــى ســـكـــتـــه 
الصحيحة، بعد أن كــان الإنفاق 
في الوزارات سائباً، ويحصل من 

دون موازنة أو سياسة مالية».
ويلفت وزيــر الدولة لشؤون 
مــجــلــس الـــنـــواب، إلـــى أن «إقــــرار 
العامة  الإدارات  فــي  التعيينات 
وفــــــــي المـــــؤســـــســـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمنية، والتشكيلات القضائية 
والدبلوماسية بعد ســنــوات من 

الــشــغــور، أعــــاد عــمــل المــؤســســات 
إلــــــى واقــــعــــه الـــطـــبـــيـــعـــي، وأعــــــاد 
ثـــقـــة المــجــتــمــع الــــدولــــي بــلــبــنــان، 
وحقق شيئا مهماً مــن تطلعات 
الــنــاس»، لافــتــاً فــي الــوقــت نفسه 
إلـــــى أن «إقــــــــرار قــــانــــون ســلــســلــة 
الـــرتـــب والــــرواتــــب الـــــذي أحــالــتــه 
الحكومة على المجلس النيابي 
وأصـــدره الأخير بقانون، أعطى 
الحق للموظفين، وأراح شريحة 
كبيرة من الناس التي استعادت 
ثقتها بالدولة»، مشدداً على أن 
كـــل ذلـــك «لـــم يــكــن لــيــتــحــقــق لــولا 
الــذي ينعم  الاستقرار السياسي 
بــه لبنان، ولــولا التعاون القائم 

بين الحكومة والمجلس النيابي، 
ودور رئيس الجمهورية (ميشال 
عـــــــون) بــــــالإشــــــراف عـــلـــى ورشــــة 
العمل المتكاملة والسهر على عمل 

المؤسسات».
ولا تسلم الإنـــجـــازات المشار 
إليها مــن بعض الانــتــقــادات، لما 
يــشــوبــهــا مـــن شـــكـــوك وعـــلامـــات 
اســتــفــهــام. ويعتبر وزيـــر الــدولــة 
لــشــؤون مــكــافــحــة الــفــســاد نقولا 
تويني، أن «ما تحقق يعدّ جيداً 
مقارنة مع الضغوط السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــدولــــيــــة الـــتـــي 
يـــتـــعـــرّض لــهــا لـــبـــنـــان». ويــشــدد 
«الشرق الأوســط»،  في تصريح لـ

على أن «لبنان موجود في محيط 
مــشــتــعــل بــالــحــروب والـــنـــزاعـــات، 
يـــــــــــــزال مــــصــــراً  ورغـــــــــــــم ذلـــــــــــك لا 
عــلــى تــقــديــم الأفـــضـــل لمــواطــنــيــه 

وللمقيمين على أرضه».
لـــكـــن طـــمـــوحـــات المـــســـؤولـــين 
تــــفــــوق مـــــا تـــــم إنـــــجـــــازه بــكــثــيــر، 
ويــلــفــت الــــوزيــــر تــويــنــي إلــــى أن 
البلد «يحتاج في السنة المقبلة 
المــشــاريــع التنموية،  إلـــى إطـــلاق 
من طرقات وبنى تحتية وكهرباء 

ومياه».
 ويــــــقــــــول: «لــــبــــنــــان يـــحـــتـــاج 
الآن إلــى تغيير نوعي في زيــادة 
إنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء الـــــــذي يــحــفــز 

الــقــطــاع الــصــنــاعــي، كــمــا يحتاج 
إلـــــى مـــحـــطـــات لــتــســيــيــل الــــغــــاز، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ورشــــــة واســـعـــة 
تــبــدأ بــشــق الأنـــفـــاق الــتــي تــربــط 
المـــــنـــــاطـــــق بـــبـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض، 
وإعادة تشغيل سكك الحديد من 
 

ّ
إلــى شماله، وشق جنوب لبنان 

نفق يربط بيروت بطريق دمشق 
(الـــبـــقـــاع الـــلـــبـــنـــانـــي)، ومــعــالــجــة 
المياه المبتذلة وتنقية مياه البحر 
لـــتـــكـــون صـــالـــحـــة لـــلاســـتـــخـــدام، 
والتوقف عن استعمال الشواطئ 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــكـــبـــاً لـــلـــنـــفـــايـــات، 
وتجميل هذه الشواطئ لتصبح 

وجهة سياحية».

رئيس الحكومة سعد الحريري يتفقد تحضيرات احتفالات رأس السنة في ساحة النجمة وسط بيروت أول من امس (دالاتي ونهرا)

«اليونيفيل» تتواصل مع السلطات 
لمتابعة قضية «حيازة ذخائرها»

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدولــيــة العاملة  الــقــوات  أعــلــنــت 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان «يــونــيــفــيــل» أنــهــا 
اللبنانية  على اتــصــال مــع السلطات 
المـــخـــتـــصـــة لمـــتـــابـــعـــة قـــضـــيـــة تــوقــيــف 
شخصين لبنانيين في جنوب لبنان 
لحيازتهما كمية كبيرة من الذخيرة 

تعود للقوات الدولية.
وكــــانــــت قـــــوى الأمــــــن الــلــبــنــانــيــة 
أوقــــــــفــــــــت لــــــيــــــل الــــــســــــبــــــت شـــخـــصـــين 
لبنانيين في بنت جبيل جنوب لبنان 
لحيازتهما كمية كبيرة من الذخيرة 
تعود إلى القوات الدولية العاملة في 

الجنوب «اليونيفيل».
وأعـــلـــن المــكــتــب الإعـــلامـــي لــقــوات 
«الــيــونــيــفــيــل» الــدولــيــة، فــي تصريح 
«الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــلإعـــــلام»، أن  لـــــ

الــيــونــيــفــيــل «اطــلــعــت عــلــى الــتــقــاريــر 
الإعــلامــيــة الــتــي تــحــدثــت عــن ذخــيــرة 
تـــعـــود لــلــيــونــيــفــيــل تــــم ضــبــطــهــا مــع 
شخصين في بنت جبيل، وهــي على 
اتــصــال مــع السلطات المختصة، بما 
في ذلك مديرية أمن الدولة التي تتابع 

الموضوع».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الــلــبــنــانــيــة الــرســمــيــة مـــســـاء الــســبــت، 
أن «المــديــريــة الإقــلــيــمــيــة لأمـــن الــدولــة 
لــبــنــان)، وبعد  فــي النبطية (جــنــوب 
الــرصــد والمــتــابــعــة، أوقــفــت شخصين 
لــبــنــانــيــين فــــي بـــنـــت جــبــيــل (جـــنـــوب 
لبنان)، لحيازتهما كمية كبيرة من 
الــذخــيــرة مــن عــيــارات مختلفة، تبين 
بــنــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
أنــهــا عــائــدة لقوات  القضاء المختص 

اليونيفيل الدولية في الجنوب».

عيون اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان على الحدود... في انتظار حل سياسي
غازي عنتاب (تركيا): كمال شيخو

مع نهاية كل عام وبداية عام 
آخــر، يأمل الــســوريــون أن يحمل 
الـــعـــام الـــجـــديـــد أخــــبــــاراً مــغــايــرة 
لمــا عــاشــوه عــلــى مــــدار الــســنــوات 
المــاضــيــة، وأن يــكــون أخــف حزناً 

ووجعاً عن سابقه.
ورغــــــم دخــــــول لــجــوئــهــم فــي 
السنوات السبع العجاف، ما زالت 
عــيــون الـــســـوريـــين مــتــجــهــة نحو 
الــــحــــدود، وتـــســـويـــات ســيــاســيــة 
أو مؤتمرات أو حلول أخـــرى، لا 
المــدنــيــون الذين  يـــدرك ثمنها إلا 
باتوا على قائمة انتظار اللاعبين 
الــدولــيــين والإقليميين، ومــا بين 
متأمل بعام جيد وآخــر متشائم 
نـــــوعـــــاً مــــــــا، يــــتــــابــــع الــــلاجــــئــــون 
الـــســـوريـــون فـــي تــركــيــا حــيــاتــهــم 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــي 

بلدهم.
نــــــذيــــــر (٣٢ ســــنــــة)  أحــــــمــــــد 
الـــذي يعمل صحافياً فــي إذاعـــة 
«روزنــــة إف إم» يــأمــل أن تفضي 
الجهود الدولية لمحادثات السلام 
الــــســــوريــــة فــــي جـــنـــيـــف إلـــــى حــل 
سياسي مــســتــدام، وقـــال: «الحل 
الـــوحـــيـــد يـــكـــون عــبــر مــحــادثــات 
جــنــيــف، أمــــا آســـتـــانـــة والمــؤتــمــر 
المتوقع عقده في سوتشي نهاية 
الشهر الحالي، سيعرقلان جهود 

جنيف ولا أعلق عليه أي آمال».
ولــــــم يـــخـــف أحــــمــــد خــشــيــتــه 
من بقاء الأجهزة الأمنية وبنية 
النظام الحاكم، سيما في المناطق 

الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرتـــه بــعــدمــا 
استعادت القوات الموالية للنظام 
معظم الأراضـــي، وقـــال: «أنــا ابن 
دمــشــق، والــنــظــام يحكم قبضته 
عـــلـــى كـــامـــل المـــديـــنـــة، ومـــــن دون 
إصلاح الأجهزة الأمنية وتفكيك 
بنية النظام وتغييره، من المحال 
أن أتمكن أنا وغيري من العودة 

إلى دمشق».
وتـــبـــقـــى مــــحــــادثــــات جــنــيــف 
التي ترعاها الأمم المتحدة ويدير 
جولاتها المبعوث الأممي ستيفان 
دي مــيــســتــورا، الـــشـــيء الــوحــيــد 
الـــذي يمكن أن يلتقي  المــلــمــوس 
حوله جميع السوريين، على أن 
الــجــديــد، لكنّ  الــعــام  تتحقق فــي 
هناك رأيا آخر تقوله الصحافية 
علا الحريري. وأوضحت: «هذه 
المــحــادثــات عــبــارة عــن تفاهمات 
دولــيــة لتقسيم ســوريــا، وكــل ما 
يــرافــقــهــا مـــن مــظــاهــر ســيــاســيــة 
لإضفاء الشرعية، بهدف توسيع 
مناطق النفوذ لكل دولة متدخلة 
في الحرب السورية»، وعبرت عن 
مشاعرها إزاء الوضع المعقد في 
بلدها وتابعت لتقول: «أخشى أن 
يخضع الشعب السوري لأشكال 
جديدة من الاحتلال وإطالة أمد 
الــصــراع». وتشهد سوريا نزاعا 
دامـــيـــاً تــســبــب مــنــذ انــــدلاعــــه في 
ربــيــع عــام ٢٠١١ بمقتل مــا يزيد 
عــلــى ٤٠٠ ألـــف شــخــص وبــدمــار 
هائل في البنى التحتية ونزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل سوريا وخارجها.

وتــنــتــظــر ســلــمــى (٣٤ ســنــة) 
لـــزيـــارة مدينتها حمص  فــرصــة 
التي أجــبــرت الــخــروج منها قبل 
ثــلاث ســنــوات، وتــقــول: «لــن أفقد 
الأمل، في أول فرصة سأعود إلى 
بلدي لألتقي بأهلي وأصدقائي 

مرة ثانية».
أما باسل (٢٨ سنة) المنحدر 
من مدينة دومــا التابعة لغوطة 
دمــشــق والــتــي تــحــاصــرهــا قــوات 

النظام منذ عام ٢٠١٣ ما زال يحلم 
بسقوط النظام الحاكم، ويتذكر 
تلك المظاهرات التي شــارك فيها 
في مسقط رأسه مطالبة برحيل 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بـــشـــار الأســــد 
والحرس القديم، ويعيش باسل 
مع عائلته في منطقة (بين إيفلر) 
الـــواقـــعـــة غـــــرب مـــديـــنـــة عــنــتــاب، 
حــيــث يــتــواجــد فــيــهــا الــكــثــيــر من 
الــــســــوريــــين الــــلاجــــئــــين، ويــعــمــل 

مع مركز حقوقي ســوري، وقــال: 
«أحــــلــــم بــــالــــعــــودة لـــكـــن مــــع بـــدء 
عملية ســيــاســيــة شــامــلــة وإقـــرار 
دستور جديد، ومرحلة انتقالية 
بــشــار الأســـد  الــنــظــام  دون رأس 
وأجــهــزة المخابرات التي حكمت 
البلاد بيدٍ من حديد»، على حد 
تعبيره، مشدداً: «يجب محاسبة 
كل مجرمي الحرب وتقديمهم إلى 

العدالة».

ورغـــــــــــم اســــــتــــــمــــــرار الــــقــــتــــال 
الــدمــار، ينتظر الكثير  ومشاهد 
من السوريين المقيمين في تركيا 
الــذيــن فـــروا مــن جحيم حـــرب لم 
تطفأ نيرانها بعد ويبلغ عددهم 
نحو ثلاثة ملايين شخص، عودة 
قــريــبــة إلـــى وطــنــهــم حــيــث بــاتــت 
السمة المشتركة لأمنيات غالبية 
السوريين، التي لا يعلمون متى 
تــنــتــهــي. وفــــي لــبــنــان يــعــيــش ما 

يــزيــد على مليون لاجــئ ســوري 
فــــــي أوضـــــــــــاع صـــعـــبـــة يـــتـــفـــقـــون 
على حلم واحــد بسيط يتمنون 
أن يــتــحــقــق فـــي الـــعـــام الــجــديــد: 
الــعــودة إلــى حضن بلدهم  «حلم 
ســوريــا»، بحسب تقرير لوكالة 

«رويترز».
ومـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء الــقــتــال 
ضد مقاتلي تنظيم «داعش» من 
نــهــايــتــه وتــحــول الــتــركــيــز لمجال 
إعـــادة الإعــمــار والــتــأكــد مــن عدم 
عودة المسلحين، يأمل اللاجئون 
في أن يتيح الوضع الأمني لهم 
الـــــعـــــودة إلـــــى وطـــنـــهـــم. ويـــــؤوي 
لبنان زهاء مليون لاجئ سوري 
فروا منذ تفجر الحرب في سوريا 

في ٢٠١١.
وعندما سُئل لاجــئ ســوري 
بــلــبــنــان يـــدعـــى بــــدر الــخــلــف عن 
حلمه أو أمنيته في العام الجديد، 
بدا متأثراً ومعبراً عن رأي كثيرين 
«رويترز»: «نتمنى  حوله، وقال لـ
من الله أن ينهي الحرب بسوريا 
ونــرجــع ع بــلادنــا، مــا بــدنــا شي 
غيره. ما فيه أحسن من الواحد 
بيرجع ع بلده. وين ما رحت، شو 
ما صار لك، شو ما كــذا، ما مثل 
بــلــده الـــواحـــد». وأظــهــرت دراســة 
للأمم المتحدة صدرت في الآونة 
الأخيرة، أن اللاجئين السوريين 
في لبنان في وضع هش يجعلهم 
الأكثر عرضة للخطر، موضحة 
أن أكثر من نصفهم يعيشون في 

فقر مدقع.
وقـــــال لاجــــئ ســـــوري فــــرّ من 

الــــرقــــة يـــدعـــى رمــــضــــان رمـــضـــان 
«الــتــجــهــيــزات لــلــشــتــويــة بــهــدلــة، 
ما فيه شي لهلق (لــلآن). وبدنا 
إنـــه تــتــحــســن الأمـــــور وتتحلحل 
بــنــرجــع. بـــدنـــا تــجــديــد، تــجــديــد 
أوراقـــنـــا بـــالأمـــن الـــعـــام، مـــا فينا 
نطلعها. يعني هيك أشياء هدول 

المهمين».
وأضــــــافــــــت لاجـــــئـــــة ســــوريــــة 
نـــورا الخلف: «نتأمل من  تــدعــى 
الـــلـــه نـــرجـــع عــــســــوريــــا، ولــبــنــان 
وســـوريـــا تــظــل بــخــيــر. وإن شــاء 

الله نتأمل من الله بنرجع».
ومــع معاناتهم مــن معضلة 
أخــــرى، يــأمــل لاجــئــون ســوريــون 
في لبنان في استخراج وتجديد 
وثــــائــــق الـــهـــويـــة الـــخـــاصـــة بــهــم 
اللبنانية  الــحــكــومــة  ويــطــالــبــون 

بالقيام بذلك.
وقــــــال لاجـــــئ ســــــوري يــدعــى 
حـــــمـــــاد «بــــنــــتــــأمــــل مــــــن الـــــدولـــــة 
اللبنانية إن شاء الله بتساعدنا 
وبـــتـــجـــدد لــنــا أوراقــــنــــا كــلــيــاتــنــا 
نحن السوريين، هيدي تأملاتنا. 

وأكتر من هيك ما بدنا شي».
الـــكـــثـــيـــر مــن  يــــشــــار إلــــــى أن 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان 
تـــجـــديـــد أوراق  لا يــســتــطــيــعــون 
إقـــامـــتـــهـــم فــــي لـــبـــنـــان؛ نـــظـــراً لأن 
رســـــوم تــجــديــدهــا ســنــويــاً تبلغ 
نــحــو ٢٠٠ دولار، ولــيــس بوسع 
مــــعــــظــــمــــهــــم دفــــــعــــــهــــــا. وأعـــــفـــــت 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــالــفــعــل 
بعضهم هــذا العام من دفــع هذه 

الرسوم.

لبنان / سوريا

سوريون في مخيم للاجئين في تركيا («الشرق الأوسط»)
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انطلقت في أكبر سوق شعبية وأسفرت عن ضبط قطع تابعة للدولة

العبادي يبدأ من بغداد حملة جمع الأسلحة ومطاردة المتاجرين بها
بغداد: «الشرق الأوسط»

اخـــــــتـــــــار رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي أحد أكبر 
الــعــراق،  الأســـــواق الشعبية فــي 
«سوق مريدي» الواقع في مدينة 
الصدر شرق بغداد، ليبدأ منها، 

أمس، حملة جمع الأسلحة.
تاريخياً عرفت هذه السوق 
بــأنــهــا الأكــبــر عــلــى صــعــيــد بيع 
وشراء السلع المستعملة. وحتى 
فــي عهد النظام السابق، ورغــم 
صــرامــة الإجـــــراءات الحكومية، 
الــعــديــد مــن عمليات البيع  فـــإن 
والـــــشـــــراء لــشــتــى أنـــــــواع الــســلــع 
والبضائع، بما فيها المسروقة، 

كــانــت تــجــري فــيــهــا، فــضــلاً عن 
طبع العملة المزيفة. وبعد عام 
٢٠٠٣ اشتهرت هذه السوق بأنها 
جامعة متنقلة لتوزيع كل أنواع 
الـــشـــهـــادات الـــدراســـيـــة بـــــدءاً من 
الإعدادية حتى الدكتوراه، مروراً 
بــالــبــكــالــوريــوس والمــاجــســتــيــر، 
نـــاهـــيـــك عــــن وجـــــــود كــــل أنــــــواع 
الأختام لكل الخطابات الرسمية، 
بــمــا فــيــهــا خــطــابــات الــرئــاســات 
الـــثـــلاث. ولــكــونــهــا تــمــتــلــك هــذه 
المــواصــفــات الــفــريــدة مــن نوعها 
فــقــد تــحــولــت إلــــى مــخــزن هــائــل 
لــكــل أنــــــواع الأســـلـــحـــة، وهــــو ما 
دفع الحكومة العراقية إلى بدء 
خطتها لجمع الأســلــحــة منها، 

وبإسناد جوي، نظراً للمخاطر 
التي يمكن أن تترتب على أي قوة 
عسكرية، حال حصلت مواجهة 
بين تجار ومتعاطي الأسلحة في 

هذه السوق.
الحملة التي أشــرف عليها 
قـــائـــد عــمــلــيــات بــــغــــداد الــفــريــق 
الـــركـــن جــلــيــل الــربــيــعــي امــتــدت 
لــنــحــو ســـاعـــتـــين، وأســــفــــرت عن 
جــــمــــع أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة جـــــــداً مــن 
مختلف أنواع الأسلحة، إضافة 
إلــى إلقاء القبض على عــدد من 
المــتــاجــريــن بــهــا مــمــن كـــانـــت قد 
صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. 
ونــشــرت قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد 
صــوراً للأسلحة والأعــتــدة التي 

تـــمـــت مــــصــــادرتــــهــــا فـــــي ســـيـــاق 
عمليات الدهم والتفتيش.

اعــتــبــرت لجنة  مــن جهتها، 
الأمــــــــن والـــــــدفـــــــاع فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الــعــراقــي مــا قــامــت بــه الحكومة 
فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال خـــــطـــــوة فــي 
الاتجاه الصحيح. وقــال محمد 
الــكــربــولــي، عــضــو الــلــجــنــة، في 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
إن «هــنــاك مناطق داخـــل بغداد 
توجد فيها كل أنــواع الأسلحة، 
وهـــــــو أمـــــــر غـــــريـــــب، وبـــالـــتـــالـــي 
يــتــطــلــب مــــن الــــدولــــة جـــمـــع هـــذا 
السلاح، وحصره بيدها مثلما 
وعــــدت». وأوضـــح الــكــربــولــي أن 
الــخــطــوة هــامــة ونتمنى  «هــــذه 

توسيعها ليس فقط فــي سوق 
مــــــريــــــدي، إذ هــــنــــاك عـــصـــابـــات 
مسلحة في مناطق أخرى تملك 
حتى أسلحة متوسطة»، مبيناً 
أن «رئيس الوزراء كان قد أعلن أن 
الكرادة منطقة منزوعة السلاح، 
لــــكــــن لـــــلأســـــف لا تـــــــــزال بــعــض 
مقرات الأحـــزاب تمتلك أسلحة، 
بالإضافة إلى عدد من الفصائل 
المسلحة تمتلك أسلحة، وبرغم 
أنها مرخصة، فــإن مجرد حمل 
الـــــســـــلاح فـــــي شــــــــــوارع بــــغــــداد، 
وبكثافة، يعطي رسالة خاطئة 
بــــشــــأن اســــتــــمــــرار الـــتـــهـــديـــدات، 
بينما نــحــن نــريــد المــضــي نحو 
الاستقرار، خصوصاً بعد طرد 

تنظيم داعش الإرهابي».
ر الكربولي عن مساندة  وعبَّ
وتـــأيـــيـــد لــجــنــة الأمــــــن والــــدفــــاع 
«لـــــــلإجـــــــراءات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الحكومة حالياً لسحب السلاح 
غير المرخص واعتقال المتاجرين 
والمروجين ممن يتولون المتاجرة 
بــــــه، حـــتـــى عــــن طــــريــــق وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث 
تــــجــــري عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع وشــــــراء 
بشكل واضـــح، وهــو مــا يتطلب 
اتخاذ إجــراءات أقوى حتى تتم 
السيطرة على مثل هذه الظواهر 

الشاذة في المجتمع».
أكــد الخبير الأمني  بـــدوره، 
فــاضــل أبـــو رغــيــف فــي تصريح 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «هـــذه  لــــ
بـــــدايـــــة لإعـــــطـــــاء زخـــــــم لـــقـــيـــادة 
الــعــمــلــيــات فـــي الـــفـــرات الأوســـط 
والــــجــــنــــوب والـــــوســـــط، لــغــرض 
مــتــابــعــة الأســـلـــحـــة لــــدى بعض 
الــعــشــائــر المــنــفــلــتــة الـــتـــي بــاتــت 
تـــشـــكـــل خـــــطـــــراً عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع 
الـــعـــراقـــي، لا ســيــمــا فـــي الــبــيــئــة 
الجنوبية التي تشهد استقراراً 

أمنياً».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـــــدت 
الـــلـــجـــنـــة الأمــــنــــيــــة فـــــي مــجــلــس 
بـــعـــض  بـــــــغـــــــداد أن  مــــحــــافــــظــــة 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي تــــم الاســـتـــيـــلاء 
عليها فــي ســوق مــريــدي تابعة 
لــــلــــدولــــة. وقــــــال ســـعـــد المــطــلــبــي 

عضو اللجنة الأمنية في مجلس 
محافظة بغداد إن «هناك مشكلة 
حقيقة بشأن ظاهرة بيع أسلحة 
الدولة من قبل بعض المنتسبين، 
إذ يدعي بعضهم أنها فقدت في 
المواجهات العسكرية، أو ظروف 
أخـــرى، لكنهم فــي حقيقة الأمــر 
يــــقــــومــــون بـــبـــيـــعـــهـــا». وأوضــــــح 
الــــدولــــة  المـــطـــلـــبـــي أن «أســــلــــحــــة 
التي ضبطت فــي ســوق مريدي 
قابلة للتعقب من خــلال الأرقــام 
الــتــســلــســلــيــة المــــوجــــودة فــيــهــا»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «يــمــكــن بسهولة 
معرفة الأشخاص الذين منحت 
إلــيــهــم هــــذه الأســـلـــحـــة مـــن أجــل 

محاسبتهم».

سلامة يتعهد إنهاء الانقسام الليبي... ومسلحون ينبشون قبر السنوسي

: يجب الاتفاق على ميثاق شرف قبل إجراء الانتخابات ASHARQ AL - AWSAT بشر لـ
ُ
الم

القاهرة: جمال جوهر

تـــغـــاضـــي المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
لـــــدى لــيــبــيــا غـــســـان ســــلامــــة، عــن 
الانــتــقــادات الــتــي تــوجــه إلــيــه من 
أطـــــــراف لــيــبــيــة، مـــدّعـــيـــة تــدخــلــه 
فــــــــي «المـــــــســـــــائـــــــل الــــــســــــيــــــاديــــــة»، 
الــــدؤوب» لإنهاء  وتعهد «العمل 
الانـــقـــســـام والـــتـــنـــازع فـــي الــبــلاد. 
فـــي وقــــت تـــحـــدث الــشــيــخ محمد 
المُـــبـــشـــر، رئـــيـــس مــجــلــس أعـــيـــان 
إلـــى «الــشــرق  ليبيا للمصالحة، 
الأوســــط»، عــن ضـــرورة «الاتــفــاق 
عـــلـــى مـــيـــثـــاق شـــــرف بــــين جــمــيــع 
الأفــرقــاء السياسيين قبل إجــراء 

انتخابات».
ـــــل ســـــلامـــــة اســـتـــهـــلال 

ّ
وفـــــض

«تغريدة» أمس،  العام الجديد، بـ
الــتــواصــل  عــلــى صفحته بــمــوقــع 
الاجتماعي «تــويــتــر»، عبّر فيها 
عــن أمــلــه فــي أن تــعــبــر ليبيا من 
«الانــــقــــســــام إلـــــى الـــــوحـــــدة، ومـــن 
الــتــنــازع إلــى الــوئــام، ومــن القلق 
إلــى الطمأنينة، ومــن الترتيبات 

المؤقتة إلى المؤسسات الثابتة».

وفــي حــين قــال إنــه «سيعمل 
مــــع بــعــثــة الأمــــــم المــــتــــحــــدة، عــلــى 
تحقيق ذلك، إلى جانب الليبيين 
جميعاً ودون أي استثناء»، رأى 
المــبُــشــر أن «الـــتـــوجـــه إلــــى إجــــراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية في 
انــتــشــار  الــبــلاد دون حــل لمشكلة 

السلاح؛ لن تجدي».
وأضــــــــــــــاف المُـــــــبـــــــشـــــــر، الـــــــذي 
انـــتـــخـــب رئـــيـــســـاً لمــجــلــس أعـــيـــان 
لــلــمــصــالــحــة عـــــام ٢٠١٢:  لــيــبــيــا 
إنـــه «يــجــب الاتـــفـــاق عــلــى ميثاق 
شرف، أو عقد اجتماعي تتوافق 
فيه جميع الأطــراف الليبية على 
خريطة طريق، ثم الاستفتاء على 
الدستور قبل إجراء الانتخابات».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، رأت حـــنـــان 
شــلــوف، العضو المقاطع لمجلس 
لــديــهــم  ــــــنــــــواب، أن «الـــجـــمـــيـــع  ال
تــخــوف مــن عـــدم الــقــبــول بنتائج 
الانتخابات المرتقبة»، متسائلة 
الــدولــي  عــن «ضــمــانــات المجتمع 
والــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة لإجــــرائــــهــــا 
(انــتــخــابــات) بشكل نــزيــه، ويتم 

القبول بنتائجها».

ومــــــضــــــت شــــــلــــــوف قــــائــــلــــة: 
الــــــــــذي ســيــخــســر  إن «الــــــفــــــريــــــق 
الانــتــخــابــات ويــخــرج مــن المشهد 
السياسي، سيقول إنها مــزورة، 
وهو ما يحتم العمل من الآن على 
وضع ضوابط لنزاهتها، بجانب 
ضبط السجل الانتخابي وضمان 

عدم التلاعب به».
فــــــي الــــــســــــيــــــاق، قــــــــال عــضــو 
مجلس الــدولــة إدريــــس بــوفــايــد: 
«إن مهمة البعثة الأممية الدعم 
والمساعدة بالانتقال من المرحلة 
الانــتــقــالــيــة إلـــى الـــدائـــمـــة، ولــيــس 
مـــن حــقــهــا الـــتـــدخـــل فـــي المــســائــل 

السيادية».
وأضاف بوفايد، في تصريح 
أمـــــس: إنــــه «لـــيـــس مـــن صــلاحــيــة 
الـــــبـــــعـــــثـــــة الــــــتــــــدخــــــل فـــــــي صـــلـــب 
العملية الانتخابية»، مستدركاً: 
«الانتخابات مطلب محلي ودولي 
وإقليمي، إلا أنها لن تكون مجدية 
من دون وجــود دستور دائــم يتم 

الاستفتاء عليه بالموافقة».
إلى ذلك، عقدت لجنة متابعة 
الاتـــــــفـــــــاق المــــــبــــــرم بــــــين مـــديـــنـــتـــي 

تــــــــاورغــــــــاء ومــــــصــــــراتــــــة، (غــــــرب 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس) المــشــكــلــة 
لــقــرار المجلس الرئاسي،  تنفيذاً 
اجتماعها الأول، أمــس، برئاسة 
وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــنــازحــين 
والمـــــهـــــجـــــريـــــن، يـــــوســـــف جــــلالــــة، 
وبــحــضــور وزيــــر الــحــكــم المحلي 

بداد قنصو.
وتـــم الاتـــفـــاق، بــحــســب إدارة 
ـــــوفـــــاق  الــــــتــــــواصــــــل بــــحــــكــــومــــة ال
الوطني، على متابعة الإجراءات 
المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بــجــبــر الــضــرر 
للمدينتين النازحين مع المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي ومـــــــا يــــتــــرتــــب عــنــهــا 
مـــــن إجــــــــــــراءات تـــنـــفـــيـــذيـــة، عــلــى 
أن تــقــوم الــلــجــنــة بــتــنــفــيــذ زيــــارة 
ميدانية خــلال الأســبــوع الحالي 
لمــنــطــقــة تــــاورغــــاء لــلــوقــوف على 
الــوضــع الحالي للبنية التحتية 
والخدمية؛ تمهيداً لوضع خطة 
لعودة الأهالي، في الموعد المحدد 
من الاتفاق، في الأول من فبراير 

(شباط) المقبل.
وقــال الشيخ محمد المبُشر، 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس أعـــــيـــــان لــيــبــيــا 

لــلــمــصــالــحــة: «نــحــن نــقــوم بـــدور 
داعـــــــــم لـــــــلأطـــــــراف المـــتـــصـــالـــحـــة، 
والدفع باتجاه تذليل كل العقبات 
مــن أجــل عــودة كــل النازحين إلى 

مدنهم بسلام».
وأضــاف المبشر إلى «الشرق 
الأوسط»: «هذا الدور يحتم علينا 
دائــمــاً الــتــواجــد كــروافــد مــن أجــل 
تحقيق المصالحة الحقيقية بين 
تاورغاء ومصراتة، أو أي أطراف 

أخرى».
ميدانياً، أعلن قسم الهندسة 
العسكرية التابع للجيش الليبي، 
أن الألغام الأرضية والمتفجرات، 
ومـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب، فــــي مــديــنــة 
بنغازي، أودت بحياة قرابة ١٩٧ 
شخصاً بين مدنيين وعسكريين، 

خلال العام الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الــــــــروســــــــيــــــــة عـــــــــن آمــــــــــــر فـــصـــيـــل 
الهندسة العسكرية عبد السلام 
المـــــســـــمـــــاري، أن الألــــــغــــــام أودت 
بحياة ١٩٧ شخصاً من المدنيين 
والعسكريين، من بينهم ٢٧ خبيراً 
الــهــنــدســة العسكرية  مـــن صــنــف 

لـــقـــوا حــتــفــهــم أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم 
فــي بعض  تفكيك ونــــزع الألـــغـــام 
مناطق الاشــتــبــاكــات، فــضــلاً عن 
إصــــابــــة ٧ آخـــــريـــــن، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن أغـــلـــب حـــــالات الــــوفــــاة وقــعــت 
بمناطق القوارشة وسوق الحوت 

وقنفودة، والصابري.
يُشار إلى أن عدداً من أحياء 
مــديــنــة بــنــغــازي، لا تــــزال تعاني 
مــن انتشار الألــغــام والمتفجرات، 
التي قامت الجماعات الإرهابية 
بـــــزراعـــــتـــــهـــــا أثــــــنــــــاء الـــعـــمـــلـــيـــات 
القتالية مع القوات المسلحة، قبل 

تحريرها.
في غضون ذلــك، قال مصدر 
مـــــن شــــركــــة «الــــــــواحــــــــة»: إنــــــه تــم 
الانتهاء من إصــلاح خط أنابيب 
نـــقـــل الـــنـــفـــط الــــخــــام «الـــــزقـــــوط – 
الـــســـدرة»، الـــذي تــعــرض لتفجير 

منتصف الأسبوع الماضي.
وسبق وتوقع مصطفى صنع 
الله، رئيس مؤسسة النفط، عقب 
تفجير الخط، الثلاثاء الماضي أن 
إصلاحه يستغرق نحو أسبوع، 
وقال: إن «الضرر يقدر في نطاق 

بين ٣٠ و٣٥ متراً من خط الأنابيب 
الـــذي يبلغ قــطــره ٢٤ (بــوصــة)»، 
وأضاف: «لن يكون لهذا أثر كبير 
على برنامج التسويق، بل مجرد 

تغيير طفيف».
وتتعرض خطوط النفط في 
ليبيا لعمليات تفجير عدة، على 
أيــدي مجموعات مسلحة، وكان 
صــنــع الــلــه قــــال: إن مــعــظــم أفـــراد 
حرس المنشآت النفطية «يمثلون 
مـــشـــكـــلـــة لـــلـــمـــؤســـســـة؛ لأنــــهــــم لا 
يـــقـــومـــون بـــالمـــهـــام الـــتـــي حــددهــا 
لــهــم، والمتمثلة بتأمين  الــقــانــون 
الحقول المنتجة للنفط، وخطوط 
الأنــــابــــيــــب، ومـــصـــافـــي الــتــكــريــر، 

وموانئ التصدير».
وأضاف عقب تفجير تعرض 
لـــه حــقــل الــــســــدرة: إن بــعــضــاً من 
هـــــــؤلاء الأفـــــــــراد يـــتـــعـــاونـــون مــع 
مجموعات لا تنتمي إلى الحرس، 
وينحرفون بذلك عن مسار توفير 
الـــحـــمـــايـــة لــلــعــامــلــين بــالمــنــشــآت 
الــنــفــطــيــة وتــوفــيــر المـــنـــاخ المــلائــم 
للعمل، أو تأمين إرسال الكميات 
المطلوبة من الوقود إلى المنطقة 

الــتــي تشهد عمليات  الــجــنــوبــيــة 
تــهــريــب واســـعـــة، فــضــلاً عــن عــدم 
قــيــامــهــم بــمــهــام حــمــايــة المــنــشــآت 
مــن العبث والــتــخــريــب والأعــمــال 

الإرهابية».
فــــــــي شــــــــــأن آخـــــــــــــر، تــــعــــرض 
ضريح زعيم الحركة السنوسية، 
الإمــــــــــام المـــــهـــــدي بـــــن مـــحـــمـــد بــن 
عــــلــــي الـــــســـــنـــــوســـــي، والــــــــــد مــلــك 
لــيــبــيــا الـــســـابـــق إدريــــــس المــهــدي 
«عـــمـــلـــيـــة نـــبـــش»  الــــســــنــــوســــي، لــــ
بــواحــة الــكــفــرة، (جــنــوب الــبــلاد) 

مساء أول من أمس.
ونقل موقع «بوابة الوسط» 
الإلــكــتــرونــي عـــن مــصــدر محلي، 
أمــــــس: «عـــنـــدمـــا عــلــمــت بــالــخــبــر 
توجهت إلى المقبرة فوجدت القبر 

بش بالفعل بطريقة بشعة».
ُ
ن

وأضاف: «سألت العسكريين 
المـــتـــواجـــديـــن فـــي بـــوابـــة معسكر 
الـــكـــتـــيـــبـــة الأمــــنــــيــــة، فــــقــــالــــوا: إن 
أكثر مــن ٤٠ مسلحاً مــن الكتيبة 
الــســلــفــيــة بـــالـــكـــفـــرة، دخـــلـــوا ليل 
الجمعة إلى المقبرة، ونبشوا قبر 

الإمام المهدي السنوسي».

بلاغات عن أكثر من ٣ آلاف مفقود 
في الموصل منذ تحريرها

الموصل: «الشرق الأوسط»

في عام ٢٠١٤، اقتيد عبد الرحمن سعد 
مــن منزله فــي المــوصــل على يــد مجموعة 
مــن مسلحي تنظيم داعـــش، تــاركــاً خلفه 
أسرته في حيرة عارمة. وطرق أفراد أسرته 
التابعة للتنظيم  المــكــاتــب الأمــنــيــة  أبـــواب 

للاستفسار عن مكان سعد.
وعندما بدأت عملية استعادة الموصل 
من يد التنظيم، نمت إلى مسامعهم أنباء 
تفيد عن احتجازه في الجزء الغربي من 
المدينة، بجانب مئات المحتجزين الآخرين. 
ومـــع ذلــــك، فــإنــه لـــدى تــحــريــر المــنــطــقــة، لم 
يجدوا لسعد، البالغ ٥٩ عاماً ويملك متجراً 
أثــراً. وقال  المــواد الغذائية بالجملة،  لبيع 
نــجــلــه، رامــــي: «الــحــيــاة عصيبة مــن دون 
أبي». وتجد الأسرة بوجه عام مشقة كبيرة 
في ســداد احتياجاتها من دون الأب، في 

الوقت الذي لا تتوقف زوجته عن البكاء.
لــوكــالــة «أسوشييتد  وحــســب تقرير 
فـــإن أســـرة ســعــد ليست بمفردها  بـــرس» 
فــــي هـــــذه المـــحـــنـــة، فـــمـــنـــذ إعـــــــلان تــحــريــر 
الموصل في يوليو (تموز)، تقدم مقيمون 
بــــــلاغ عــن  بـــأكـــثـــر عـــــن ٣٫٠٠٠  بـــالمـــديـــنـــة 
إلــى المجلس المحلي  أشــخــاص مفقودين 
في نينوى، تبعاً لما ذكره عضو المجلس، 
علي خضير. والملاحظ أن معظم المفقودين 
رجــال أو صبية مراهقون. وألقي القبض 
عــلــى بعضهم خـــلال فــتــرة حــكــم «داعـــش» 
المتطرف، بينما احتجز آخرون من جانب 
الــــقــــوات الــعــراقــيــة لــلاشــتــبــاه فـــي صــلات 

بينهم وبين عناصر متطرفة.
وبغض النظر عن الجهة التي تولت 
الاحتجاز، تظل الحقيقة أن البيروقراطية 
داخـــل الحكومة العراقية وافــتــقــارهــا إلى 
الكفاءة وإهمالها خلف آلاف الأســر عبر 
العراق معلقة على أحبال الأمــل والترقب 
فـــي انــتــظــار مــفــقــوديــهــا فـــي وقـــت تحتفل 

قيادة البلاد بهزيمة «داعش».
داخـــــل حــديــقــة صــغــيــرة خـــــارج قــاعــة 
مــحــكــمــة بـــالمـــوصـــل، وقــــف الـــعـــشـــرات في 
انـــتـــظـــار مــــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه الــتــحــقــيــقــات 
المـــفـــقـــوديـــن، بينما  أقـــاربـــهـــم  بــخــصــوص 
يــمــســكــون بــأيــديــهــم بــمــلــفــات ضــخــمــة من 
المستندات من أوراق هوية وطلبات رسمية 
وصــــــور عـــائـــلـــيـــة وإعـــــلانـــــات فــــي صــحــف 
محلية عن الشخص المفقود. إلا أنه يبدو 

من غير المحتمل أن يتلقوا أنباء طيبة.
وقــــــال أحـــــد المـــحـــقـــقـــين، بــيــنــمــا وقـــف 
القلق  أقــارب المفقودين الذين استبد بهم 
على أعــتــاب مكتبه: «ستمر ســنــوات قبل 
أن يتمكن أي من هؤلاء الأشخاص معرفة 
حقيقة ما حدث لقريبه». وأضاف المحقق، 
الــــذي رفـــض كــشــف هــويــتــه، أن الحكومة 
الــعــراقــيــة لا تملك عـــددا كافيا مــن خبراء 
الــشــرعــي لتفحص عــشــرات المقابر  الــطــب 

الجماعية التي اكتشفت في المنطقة التي 
جرى طرد «داعــش» منها. كما أن النظام 
القضائي غير مجهز للتعامل بكفاءة مع 
آلاف المحتجزين الذين ألقت قــوات الأمن 

القبض عليهم.
جدير بالذكر، أن ما يقرب من ٢٠ ألف 
شخص محتجزون داخـــل مــراكــز اعتقال 
بمختلف أرجاء العراق، بناءً على شكوك 
فــي وجــود صــلات بينهم وبــين «داعـــش»، 
حــســبــمــا أفـــــاد تــقــريــر صــــدر عـــن منظمة 

«هيومان رايتس ووتش» هذا الشهر.
وفــــي مــحــافــظــة الأنــــبــــار، حــيــث أعــلــن 
النصر في مدينتي الرمادي والفلوجة منذ 
أكثر عن عام، لا يزال أكثر من ٢٩٠٠ شخص 
مفقودين، حسبما ذكر محمد الكربولي، 
عضو اللجنة البرلمانية العراقية لشؤون 
الـــدفـــاع والأمـــــن مـــن الأنــــبــــار. وأضـــــاف أن 
المفقودين من الأنبار أصبحوا رمزاً لغياب 
الثقة بين سكان الأنبار الذين ينتمون في 
إلــى السنة والحكومة المركزية  غالبيتهم 
الــتــي يهيمن عليها الشيعة.  بــغــداد  فــي 
وحـــذر الــنــائــب مــن أنــه عندما يعجز آبــاء 
وأمـــــهـــــات عــــن مـــعـــرفـــة مـــصـــيـــر أبـــنـــائـــهـــم، 

«تشتعل توترات».
وإلـــى الجنوب مــن المــوصــل ثمة عدد 
هائل من العراقيين يعتقد أنهم مدفونون 
بــــالأرض أصبح  داخــــل تــجــويــف طبيعي 
واحـــدا مــن أشــهــر المــقــابــر الجماعية التي 
ظــهــرت فــي عــهــد «داعـــــش». ويــقــدر بعض 
المسؤولين العراقيين أعــداد المدفونين في 
التجويف القاحل الواقع على طريق يربط 
بين الموصل وبغداد بما يصل إلى أربعة 
آلاف شخص. وبينما دفــن البعض وهم 
موتى، دفن البعض بينما كانوا لا يزالون 

على قيد الحياة.
فــي هــذا الــصــدد، قــال محمد يونس، 
أحـــد المــقــيــمــين بــالمــنــطــقــة، فـــي إشـــــارة إلــى 
الأســـابـــيـــع والـــشـــهـــور الــســابــقــة مــبــاشــرة 
لاندلاع القتال حول الموصل: «كان مقاتلو 
(داعـــــش) يــحــضــرونــهــم ويــجــبــروهــم على 
الــخــروج مــن السيارة ثــم يصفونهم على 
أطــــراف الــحــفــرة، وبــعــد ذلـــك، يـــبـــدأون في 
قتلهم وتــبــدأ الجثث فــي التساقط داخــل 

الحفرة».
وخــــــلــــــص تــــحــــقــــيــــق أجـــــــرتـــــــه وكـــــالـــــة 
إلـــى أن ١٣٣ مقبرة  بــــرس»  «أســوشــيــيــتــد 
جـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى الأقــــــــل خـــلـــفـــهـــا وراءهــــــــم 
المتطرفون المهزومون. وحتى الآن، تعرض 
عــدد قليل للغاية منها للفحص. وربما 
انــتــهــى الـــحـــال بــالــكــثــيــر مـــن المــفــقــوديــن، 
خــاصــة آلاف الإيــزيــديــين المنتمين لأقلية 
تـــعـــرضـــت لـــلـــذبـــح والاســـتـــعـــبـــاد مــــن قــبــل 
مقاتلي «داعـــش»، بالدفن في تلك المقابر 
إلــــى الأبــــــد. وتــشــيــر تـــقـــديـــرات إلــــى أن ما 
يتراوح بين ١١٫٠٠٠ و١٣٫٠٠٠ جثة توجد 

داخل هذه المقابر.

في مقدمتها مكافحة الفساد والأزمة بين بغداد وأربيل

ية تواجه العراق في ٢٠١٨
ّ

٥ تحديات جد
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــعــلــم الــعــراقــيــون، ســــواء على 
مستوى المتواجدين في أعلى هرم 
السلطة أو على مستوى المواطنين 
العاديين، أن الانتصار الذي تحقق 
هذا العام في الحرب على الإرهاب 
لا يـــقـــلـــل مـــــن أهــــمــــيــــة الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي يتوجب على البلاد  الأخـــرى 
وحــكــومــتــهــا مــعــالــجــتــهــا فــــي عـــام 
الـــلاحـــقـــة؛ ذلــــك أن  ٢٠١٨ والأعـــــــوام 
الــتــحــديــات ربــمــا يعود  بعض تلك 
إلــــى الأعــــــوام الأولـــــى مـــن الاحــتــلال 
لــــلــــعــــراق عـــــــام ٢٠٠٣،  الأمـــــيـــــركـــــي 
وبــعــضــهــا مــرتــبــط بــــالأعــــوام الــتــي 
أعــقــبــتــه، وأخـــــرى أفـــرزتـــهـــا ظـــروف 

الحرب على «داعش».
ويــكــاد يــتــفــق أغــلــب الــعــراقــيــين 
على أن التحدي الأهم الذي ينتظر 
الــعــراق عموماً، وحكومة العبادي 
بـــوجـــه خــــاص فـــي الـــعـــام الــجــديــد، 
هــــو قــضــيــة الـــفـــســـاد الــــــذي ارتـــبـــط 
بــالــدولــة ومــؤســســاتــهــا مــنــذ الأيـــام 
الأولــــــى لإطـــاحـــة حــكــم الــبــعــث عــام 
يــــرى أن، ملف  ٢٠٠٣، وهـــنـــاك مـــن 
الــتــاريــخ وابــتــدأ  الفساد سبق ذلــك 
مــع ســنــوات الحصار الــدولــي التي 
أعقبت غــزو الــعــراق لــدولــة الكويت 

في تسعينات القرن الماضي.
وإلـــى جــانــب ذلـــك، تــبــرز قضية 
العلاقة المتوترة بين بغداد وأربيل 
عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــفـــتـــاء الاســـتـــقـــلال 
الـــــــكـــــــردي فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
الماضي، كواحدة من أهم التحديات 
الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب مـــعـــالـــجـــات جـــذريـــة 
لحلها. وهناك تحدي إعــادة إعمار 
المــحــافــظــات الــتــي دمــرتــهــا الــحــرب، 
وبخاصة في ظل الأزمة المالية التي 
تعانيها البلاد، والحديث عن عجز 
في الموازنة العامة لعام ٢٠١٨ يقدّر 
بــنــحــو ١٣ تــريــلــيــون ديـــنـــار عــراقــي. 
وتـــواجـــه حــكــومــة الــعــبــادي الــتــي لم 
يـــبـــق ســـــوى ٥ أشـــهـــر عـــلـــى انــتــهــاء 
ولايتها، تحدي إجــراء الانتخابات 
المحلية والعامة في منتصف مايو 
(أيار) المقبل، وسط معارضة أطراف 
وكتل سياسية سنيّة بذريعة عدم 
عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى 
ديارهم، وتدمير البنى التحتية في 

المحافظات التي احتلها «داعش».
ويـــرى البعض أن عملية «نــزع 
الـــســـلاح» مــن أكــبــر الــتــحــديــات التي 
تـــواجـــه الـــبـــلاد وحــكــومــة الــعــبــادي، 
انــتــشــاره المخيف، ليس بين  بسبب 
الفصائل المسلحة التي قاتلت تنظيم 
داعش وحسب، بل في عموم الأوساط 

العراقية، وقد سقط الأسبوع الماضي 
نحو ٧٥ مواطناً بــين قتيل وجريح 
عــقــب فــــوز المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي لــكــرة 
القدم على نظيره القطري في دورة 
الــخــلــيــج المــقــامــة حــالــيــاً فــي الكويت 
نتيجة العيارات النارية التي أطلقها 

المواطنون احتفالاً بالنصر.
وبشأن الفساد، يقول القيادي 
في تيار «الحكمة الوطني»، فادي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الــــشــــمــــري، لــــــ
«نتوقع أن نرى نتائج على الأرض 
إجـــراءات حقيقية بشأن هــذا الملف 
بــعــد وعـــــود الـــعـــبـــادي الــكــثــيــرة في 
الــفــســاد، وحــديــثــه المتكرر  مكافحة 
عنه في الأسابيع الأخــيــرة». ويرى 
أن الموضوع معقد وصعب، وليس 
بــــوســــع الـــــعـــــبـــــادي تـــحـــقـــيـــق تـــقـــدم 
كبير فــيــه، لكن بإمكانه أن «يضع 
الخطوات الأولى ويقوم بالقدر الذي 
يسمح به وقت ولايته رئاسة الوزراء 
بتهيئة الأجـــواء المناسبة، ووضــع 
الآليات المحددة لتفعيل هذا الملف». 
ويــلــفــت الـــشـــمـــري إلــــى أن مــعــالــجــة 
ملف الفساد «لا يتعلق بمحاسبة 

الرؤوس الكبيرة المتورطة به، إنما 
بـــســـد الــــثــــغــــرات فــــي جـــســـد الـــدولـــة 
والحكومة التي ينفذ منها الفساد، 

حتى لا تفرّخ فساداً جديداً».
المــلــف  الــــشــــمــــري، أن  ويـــعـــتـــقـــد 
الاقتصادي الذي يتفرع عنه إعادة 
إعـــمـــار المــحــافــظــات المــخــربــة يمثل 
أحـــــد الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الــــبــــلاد فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل؛ ذلـــــك أن 
«الاقتصاد عموماً في العراق افتقر 
فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة إلــــى هــويــة 
واضــــحــــة المــــعــــالــــم، وعــــلــــى الــــدولــــة 
والحكومة معالجة ذلـــك». ويشير 
إلــى أن الــعــلاقــة بــين بــغــداد وأربــيــل 
من أهم تحديات السنة المقبلة، وهي 
مــرتــبــطــة بــشــكــل وآخـــــر بــمــوضــوع 
انتخابات مايو المقبل. وبرأيه، فإن 
«المــوقــف المتشدد مــن الإقليم ليس 
ســـيـــاســـة صــحــيــحــة، بـــعـــد أن أتـــت 
الخطوات التي اتخذتها الحكومة 
حــيــالــه أكـــلـــهـــا، واعــــتــــرف بـــقـــرارات 
المحكمة الاتحادية، وتراجع ضمناً 

عن موضوع الاستفتاء».
أمـــا الــكــاتــب والــصــحــافــي عامر 

بــــدر حـــســـون، فـــيـــرى أن عــــام ٢٠١٨ 
كما فــي غــيــره مــن الأعــــوام اللاحقة 
والسابقة، ستكون الحياة العراقية 
فيه «سلسلة متصلة من التحديات 
المـــفـــتـــوحـــة»، ويـــتـــفـــق مــــع كــثــيــريــن 
بشأن مشكلة الفساد التي تعاني 
منها البلاد منذ سنوات، لكنه يرى 
أن تــحــدي الـــعـــراق الأكــثــر وضــوحــاً 
هــــو «إعـــــــــادة الـــقـــدســـيـــة لـــلـــســـلاح». 
«الشرق الأوسط»  ويشرح حسون لـ
ذلــك بالقول: «هــذا يتحقق بطريقة 
واحدة، لا سلاح خارج الدولة، وهو 
أمر مطابق للدستور العراقي. دون 
هذا سنتجه نحو دهاليز الموت لأي 

فكرة أو تطور».
ويعتقد حسون أن الانتخابات 
المــقــبــلــة ســـتـــكـــون «مـــخـــتـــلـــفـــة»؛ لأن 
الـــوزراء السابق  «العبادي ورئيس 
نـــوري المــالــكــي، ابــنــا نــفــس الــحــزب، 
لكنهما ســيــخــوضــان الانــتــخــابــات 
بقائمتين مستقلتين، وهــــذا الأمــر 
سيفتت الكتلة الأكبر أيما تفتيت، 
ويــــــوزع الأصـــــــوات بـــين الــصــديــقــين 

اللدودين».

بـــــدوره، يـــرى الــخــبــيــر النفطي 
والاقتصادي حمزة الجواهري، أن 
الفساد التحدي الأكبر والأهم الذي 
يواجه رئيس والدولة العراقية في 

العام الجديد. 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويــــقــــول لـــــ
«الـــفـــســـاد يــشــمــل جــمــيــع الأحــــــزاب 
والــــــطــــــوائــــــف ومـــــفـــــاصـــــل الـــــدولـــــة 
المختلفة، مثل الحكومة والبرلمان 
والـــقـــضـــاء والـــهـــيـــئـــات المــســتــقــلــة». 
وبــــرأيــــه، فــــإن «تــعــيــين الــقــاضــي أو 
الوزير في المنصب الفلاني استناداً 
إلـــى مــبــدأ المــحــاصــصــة هــو الفساد 
بــعــيــنــه، وقــــد ســـــارت عــلــيــه الـــدولـــة 

العراقية منذ سنوات».
الــجــواهــري يستبعد قــدرة  لكن 
العبادي على معالجة تحدي الفساد 
في السنة الجديدة مع انتهاء عمر 
حكومته بعد ٥ أشهر. وبرأيه، فإن 
العبادي «لا يستطيع تحقيق شيء 
فــــي الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة؛ لأن المــســألــة 
مـــعـــقـــدة وغـــيـــر ســهــلــة وفـــــي حــاجــة 
إلى تضافر جميع الجهود الدينية 

والسياسية والاجتماعية».

عراقيون في محل لبيع الكعك في بغداد أمس (أ.ف.ب)
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سيول تعترض سفينة شحن بنمية يشتبه بنقلها النفط إلى كوريا الشمالية
سيول: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرضـــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ســـفـــيـــنـــة تـــــرفـــــع الــــعــــلــــم الـــبـــنـــمـــي، 
لــلاشــتــبــاه بتسليمها حــمــولــة من 
المواد النفطية إلى كوريا الشمالية، 
فــــي انـــتـــهـــاك لـــلـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة 
البلد، وفــق ما  المفروضة على هــذا 
أفــــادت وكــالــة «يــونــهــاب» الــكــوريــة 

الجنوبية أمس.

وأوقــــفــــت الــســفــيــنــة «كــــوتــــي»، 
قــبــل  الـــبـــالـــغـــة زنـــتـــهـــا ٥١٠٠ طــــــن، 
أســـبـــوعـــين فـــي مـــرفـــأ بــيــونــغــتــاك - 
دانغجين الكوري الجنوبي، ويجري 
استجواب طاقمها للاشتباه بنقلها 
شــحــنــة إلـــــى ســفــيــنــة أخــــــــرى، كــمــا 
أوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين 

محليين عن الشؤون البحرية.
وهــــــذه ثـــانـــي مـــــرة خـــــلال أيــــام 
يـــعـــلـــن فـــيـــهـــا عـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 

عمليات التفتيش. وأعلنت كوريا 
الــجــنــوبــيــة، الــجــمــعــة، أنــهــا فتشت 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
سفينة ترفع علم هونغ كونغ، هي 
«لايــتــهــاوس ويــنــمــور»، التي نقلت 
إلــى سفينة كورية شمالية شحنة 

من المشتقات النفطية.
«لايـــــتـــــهـــــاوس  لــــكــــن خـــــلافـــــا لــــــ
ويـــــنـــــمـــــور»، لـــــم يـــســـمـــح لــلــســفــيــنــة 
«كـــــوتـــــي» بـــاســـتـــئـــنـــاف رحـــلاتـــهـــا، 

بــــســــبــــب حــــظــــر أقــــــرتــــــه الـــحـــكـــومـــة 
الكورية الجنوبية في ٢١ ديسمبر 
(كانون الأول). وتستجوب الجمارك 
والاســتــخــبــارات فــي الــوقــت الــراهــن 
أفراد طاقمها المتحدرين خصوصا 

من الصين وميانمار.
وأوضح مسؤول في الحكومة 
بحسب وكالة «يــونــهــاب»: «يجري 
تــــفــــتــــيــــش الــــســــفــــيــــنــــة لــــلاشــــتــــبــــاه 

بارتباطها بكوريا الشمالية».

وبـــعـــدمـــا صــــــوّت هـــــذه الــســنــة 
على ثلاث مجموعات من العقوبات 
لإرغام بيونغ يانغ على التخلي عن 
برنامجيها الباليستي والــنــووي، 
صعد مجلس الأمن الدولي اللهجة، 
الخميس الماضي، بمنع أربع سفن 
شحن كورية شمالية من دخول أي 
مــرفــأ فــي الــعــالــم، لــلاشــتــبــاه بأنها 
تنقل أو نقلت بــضــائــع مــحــظــورة. 
وبذلك ضاعف المجلس عدد السفن 

التي يحظر عليها الرسو في مرافئ 
الـــعـــالـــم، بــعــدمــا كــــان قـــد أعـــلـــن في 
أكتوبر (تشرين الأول) حظر أربــع 
ســفــن، مــا شــكــل ســابــقــة فــي تــاريــخ 

الأمم المتحدة.
والــســفــن الأربـــــع الــتــي حــظــرت 
الخميس هــي «أول جــي بــونــغ ٦»، 
و«رونــــغ را ٢»، و«ســــام جــونــغ ٢»، 
و«راي سونغ غانغ ١»، وفق مصادر 
دبلوماسية. ويعتقد أن «لايتهاوس 

إلــى هــذه السفينة  ويــنــمــور» نقلت 
الأخيرة بطريقة غير قانونية قسما 
من حمولتها من المشتقات النفطية 
في أكتوبر. وقال مسؤول في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة، 
الجمعة، للصحافيين: «هــذه حالة 
نموذجية للطريقة التي تعتمدها 
لــلالــتــفــاف خلسة  كــوريــا الشمالية 
على عقوبات مجلس الأمن الدولي، 
مـــــن خـــــــلال اســـــتـــــخـــــدام شــبــكــاتــهــا 

الــــقــــانــــونــــيــــة». وفـــــــي ٢٠١٧،  غــــيــــر 
فــــــرض مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــالإجـــمـــاع 
ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــعــقــوبــات 
الاقتصادية على كوريا الشمالية: 
فــي ٥ أغسطس (آب) على الحديد 
والفحم والصيد، وفي ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول) عــلــى الــنــســيــج والـــحـــد من 
عــمــلــيــات تــســلــيــم الـــنـــفـــط، وفــــي ٢٢ 
المــشــتــقــات النفطية  ديــســمــبــر عــلــى 

المكررة خصوصا.

ترمب يدافع عن إنجازات 
عامه الأول

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تباهى الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب بالإنجازات 
إلــى انتخابات  المحققة فــي عامه الرئاسي الأول، متطرقاً 
منتصف الولاية في الكونغرس، وذلك في سلسلة تغريدات 

على «تويتر» قبل ساعات من حلول العام الجديد.
وأبــرز ترمب نجاحه في خفض الضرائب عبر تمرير 

تعديلات واسعة ما انعكس ارتفاعاً لمؤشرات البورصة.
وكــتــب الــرئــيــس الأمــيــركــي: «لمــــاذا قــد يــرغــب نــاخــبــون 
أذكــــيــــاء فـــي انـــتـــخـــاب الــديــمــقــراطــيــين فـــي الــكــونــغــرس في 
انتخابات ٢٠١٨، في حين أن سياستهم ستقضي كلياً على 
الــثــروة العظيمة التي تــم تحقيقها فــي الشهور التي تلت 

الانتخابات» الرئاسية؟
ويمضي ترمب إجازته في نادي مارالاغو ببالم بيتش 
فــي فــلــوريــدا، قــبــل أن يــعــود إلـــى واشــنــطــن. ورغـــم نجاحه 
الــضــرائــب، يبدأ سيد البيت  قــانــون  التشريعي فــي تمرير 
الأبـــيـــض الـــعـــام الــجــديــد بـــأدنـــى مــســتــوى شــعــبــيــة لرئيس 
أثــار توتراً حول تحالفات  أميركي يتم عامه الأول، بعدما 
دولية طويلة الأمد، وجدلاً حول ملفي العنصرية والهجرة، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
تــنــاول تــرمــب الانــتــقــادات الموجّهة  ومــســاء الخميس، 
إليه، خصوصاً تلك المتعلقة باستخدامه المكثف لوسائل 
التواصل الاجتماعي. وكتب: «لا أستخدم وسائل التواصل 
الاجتماعي لأنني أحبها، ولكن لأنها الوسيلة الوحيدة 
لمواجهة صحافة غير عادلة وغير أمينة جداً». وأضاف: «يتم 
استخدام مصادر غير موجودة أكثر من أي وقت. كثير من 

القصص والتقارير محض خيال».
فــيــدرالــي فــي إمــكــان حصول تواطؤ  ويستمر تحقيق 
بين مساعدين وأعضاء في حملة ترمب الرئاسية وروسيا 
للتأثير في الانتخابات الأميركية الأخيرة لصالح الحزب 
الــجــمــهــوري. لكن تــرمــب قــال لصحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
الجمعة تعليقاً على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص 
روبــــرت مــولــر: «هـــذا يعكس صـــورة سيئة جـــداً عــن الــبــلاد 
ويضع البلاد في موقع سيئ جــداً»، مضيفاً: «من الأفضل 

للبلد أن يتم الإسراع في إنهاء المسألة».
وقال ترمب في إحدى تغريداته أمس: «لو تمّ انتخاب 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــاســدة هـــيـــلاري (كــلــيــنــتــون)، لانخفضت 
مــؤشــرات البورصة بنسبة ٥٠ في المائة يــوم الانتخابات. 

اليوم لديهم مستقبل عظيم... مجرد بداية».

ميركل تعتبر أوروبا أولوية وماي تسلط الضوء على تقدم «بريكست»

غوتيريش يحذر من مخاطر تهدد العالم في ٢٠١٨
نيويورك - بكين - برلين 

 لندن: «الشرق الأوسط»

ر الأمين العام للأمم المتحدة 
ّ
حذ

أمـــس، مــن المــخــاطــر الــتــي تــهــدد أمــن 
الــعــالــم فــي عــام ٢٠١٨، فــي وقــت أكد 
فيه الرئيس الصيني التزامه بدعم 
المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة «بــــــقــــــوة»، فــيــمــا 
تــبــايــنــت الأجـــنـــدة الأوروبــــيــــة للعام 
الجديد بين داعمة لاتحاد الدول الـ٢٧ 
وأخــرى مشددة على ضــرورة تنفيذ 

«بريكست».
ووجــــــه أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
أمس «رسالة إنذار أحمر» للتنبيه إلى 
المخاطر التي تهدد العالم في ٢٠١٨، 
داعـــيـــاً إلـــى «الــــوحــــدة» فـــي تمنياته 
للعام الجديد. وقــال غوتيريش في 
بيان: «عندما بدأت مهامي قبل عام 
وجــهــت نـــداء لجعل عــام ٢٠١٧ عاماً 
لــلــســلام. لكن العكس هــو مــا حــدث، 
وبشكل جذري، مع الأسف». وأوضح 
أن «الــنــزاعــات ازدادت حـــدة وبـــرزت 
مخاطر جــديــدة. ففي جميع أنحاء 
المــخــاوف من الأسلحة  العالم بلغت 
النووية مستويات غير مسبوقة منذ 
نهاية الحرب الباردة»، في إشارة إلى 
الأزمـــة مــع كــوريــا الشمالية. كما أن 
«التغيرات المناخية تفوقنا سرعة»، 
الــفــوارق الاجتماعية  تـــزال  فيما «لا 
إلــى جــانــب «انتهاكات  تتضاعف»، 
خطيرة لحقوق الإنـــســـان»، بحسب 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــرتــغــالــي السابق 
الــذي أســف لانتشار التيار القومي 

ومعاداة الأجانب.
ــــــفــــــت غـــــوتـــــيـــــريـــــش إلــــــــــى أن  ول
«المــــشــــكــــلات تــتــعــمــم عـــلـــى مــســتــوى 
الــكــوكــب، فيما ينكفئ الأفــــراد على 
ذواتهم». وأكد ختاماً: «يمكننا حل 
النزاعات وتجاوز الكراهية وحماية 
قيمنا المشتركة. ولكن علينا أن نكون 
متحدين للتمكن من ذلك»، لافتاً إلى 
أن «الوحدة هي الطريق التي يجب 
اتـــبـــاعـــهـــا ومــســتــقــبــلــنــا رهـــــن بـــهـــا»، 
داعــيــاً قــادة العالم إلــى «إعـــادة بناء 
الثقة عبر جمع الشعوب حول أهداف 

مشتركة».
مــــــن جــــهــــتــــه، تــــعــــهّــــد الـــرئـــيـــس 
الصيني شــي جينبينغ أمـــس، بأن 
تـــؤدي بـــلاده دورهــــا فــي الــدفــاع عن 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي ومــكــافــحــة الــتــغــيــر 

المناخي والعمل على رفــع مستوى 
معيشة مواطنيها، وذلك في خطابه 

بمناسبة حلول العام الجديد.
وأكـــــــد شــــي أن بـــــــلاده مــلــتــزمــة 
بــالإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة فــي عــام 
٢٠١٨، الذي يتزامن مع ذكرى مرور 
٤٠ عــامــاً عــلــى الــتــحــول الاقــتــصــادي 
الذي قاده الزعيم دينغ شياو بينغ، 
وقـــال إن «الإصــــلاح والانــفــتــاح هما 
الــــتــــي يـــجـــب أن نــســلــكــهــا  الــــطــــريــــق 
لتحقيق التقدم في الصين المعاصرة 
ولــتــحــقــيــق الــحــلــم الـــصـــيـــنـــي»، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووعد الرئيس في خطابه الذي 
نقلته وكالة «شينخوا» الرسمية بأن 
يخرج جميع سكان الأرياف بحلول 
عــام ٢٠٢٠ من نطاق الفقر. وأوضــح 
أنها ستكون المــرة الأولــى في تاريخ 
الصين التي يتم فيها القضاء على 
الفقر المدقع، مشدداً على أن ذلك يمثل 

«وعدنا الرسمي».
واعترف شي بوجود تقصير في 
العمل الحكومي. وأضاف: «لذا يجب 
أن نعزز شعورنا بالمسؤولية ونقوم 
بــعــمــل جــيــد لــضــمــان رفــــاه الــنــاس». 
وتابع أن «رفاه الناس هو أكبر إنجاز 

سياسي للحزب والحكومة».
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــــدولـــــي، أكـــد 
شي أن الصين «ستدعم بقوة سلطة 
الأمم المتحدة»، وستفي بالتزاماتها 
الــدولــيــة بفاعلية وستبقى ملتزمة 
بـــحـــزم تــعــهــداتــهــا لمــكــافــحــة الــتــغــيــر 
المــنــاخــي. وتــتــنــافــى هـــذه الــتــعــهــدات 
مع مواقف الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، الــــذي يــنــتــقــد الأمــــم المــتــحــدة 
باستمرار وأعلن انسحاب بلاده من 
اتفاق باريس بشأن مكافحة التغير 
المناخي. وعلى الصعيد الأوروبــي، 
شـــددت المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل على تماسك الاتحاد الأوروبي 
الذي سيكون «المسألة الحاسمة» في 
الــســنــوات المــقــبــلــة، حسبما جـــاء في 
نص خطابها بمناسبة نهاية العام.

واعــتــبــرت مــيــركــل فــي الــخــطــاب 
أن «٢٧ دولـــــة فـــي أوروبــــــا يــجــب أن 
تكون أكثر من أي وقت مضى وبقوة 
أكبر متشجعة على تشكيل مجتمع 
متكافل. هــذا الأمـــر سيكون المسألة 
الحاسمة في السنوات المقبلة»، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية.  ذكـــرت وكــالــة 
وأشـــــــارت إلــــى أن مــســتــقــبــل ألمــانــيــا 
ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بمستقبل  «مــرتــبــط 

أوروبــا»، مذكرة بأن برلين وباريس 
«تريدان العمل معاً لتحضير أوروبا 
بـــالـــشـــكـــل الأفـــــضـــــل إلـــــــى تـــحـــديـــات 
المستقبل». وتابعت: «سيكون علينا 
كــأوروبــيــين تمثيل قيمنا بتضامن 
وبثقة في الداخل، كما في الخارج».

وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
فـــي وقـــت يــهــزّ فــيــه أســـس المــؤســســة 
الأوروبــــــيــــــة خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــــــحـــــــاد والــــــخــــــلافــــــات الـــعـــمـــيـــقـــة 
بــــين الــــــــدول، خـــصـــوصـــاً فــــي قــضــيــة 
استقبال اللاجئين. وأكدت ميركل أن 
الأمـــر متعلّق بضمان أوروبـــا قوية 
اقــتــصــاديــاً وعــــادلــــة، وقــــــادرة أيــضــاً 
عـــلـــى «الـــــدفـــــاع بـــطـــريـــقـــة مــنــســجــمــة 
عــــن حــــدودهــــا الـــخـــارجـــيـــة، وكـــذلـــك 
أمـــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا». وفـــــي مــنــتــصــف 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، تــعــهّــدت 
ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بالكشف عن رؤية مشتركة 
لإصـــــلاح مــنــطــقــة الـــيـــورو الــوحــيــدة 
ت العملة 

ّ
الــتــي تشمل ١٩ دولـــة تبن

الأوروبية الموحدة. وقد ساد التوتر 
على الــنــقــاشــات بــين هــذه الــــدول، إذ 
إن دول الشمال مثل ألمانيا وهولندا 
تــبــدو مـــتـــرددة فـــي تــبــنــي ســيــاســات 

تقاسم المخاطر، مقابل دول الجنوب 
مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي 
المــالــيــة متساهلة  الــســيــاســة  تــعــتــبــر 

جداً.
وبعد ٣ أشهر على الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الألمــانــيــة الــتــي خــرجــت 
منها ميركل منتصرة لكن ضعيفة، 
تـــعـــهـــدت المـــســـتـــشـــارة بــالــعــمــل عــلــى 
تشكيل «سريع لحكومة مستقرة»، 
ما يعني الحصول على أكثرية في 

مجلس النواب.
وقــالــت المــســتــشــارة الــتــي تحكم 
منذ ١٢ عاماً: «لأن العالم لا ينتظرنا. 
الــشــروط التي  علينا الآن أن نخلق 
ســتــســمــح لألمــانــيــا بـــأن تــبــقــى بــحــال 

جيدة بعد ١٠ أو ١٥ عاماً».
وبـــــعـــــد فــــشــــل المـــــحـــــادثـــــات بــين 
الـــــخـــــضـــــر والـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــين، يـــعـــقـــد 
المحافظون في أوائــل يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) مــــفــــاوضــــات اســتــطــلاعــيــة 
تبدو معقدة مع الحزب الاشتراكي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي. وحــــتــــى لـــــو حــصــل 
تــــوافــــق، لــيــس مـــن المـــتـــوقـــع تشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة قــبــل نــهــايــة مـــارس 

(آذار).
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت رئـــيـــســـة 

تـــيـــريـــزا مــــاي في  وزراء بــريــطــانــيــا 
رسالتها بمناسبة العام الجديد، إن 
٢٠١٨ سيكون عــام «الثقة المتجددة 
والــفــخــر» بالنسبة لبريطانيا التي 
تــواجــه تحدي الــخــروج مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وأشــارت ماي إلى أن ٢٠١٧ كان 
عام التقدّم بالنسبة لبريطانيا على 
مستوى المرحلة الأولى من مفاوضات 
«بريكست»، مضيفة أن ٢٠١٨ يجب 
أن يــكــون عــامــاً «نــواصــل فــيــه إحـــراز 
تقدم جيد نحو (...) اقتصاد مناسب 
لــلــمــســتــقــبــل، ومــجــتــمــع قــــوي وأكــثــر 
إنــصــافــاً للجميع». وتــابــعــت: «وأيـــاً 
الــتــي قــد نواجهها،  الــتــحــديــات  تكن 
أنــنــا سنتمكن مــن التغلب  أنــا أعــلــم 

عليها».
غير أن غرف التجارة البريطانية 
الــتــي تــمــثــل آلاف الـــشـــركـــات فـــي كل 
أنــحــاء الــبــلاد حــذرت مــن أن مجتمع 
الأعــــــمــــــال يـــفـــقـــد صـــــبـــــره بـــانـــتـــظـــار 
توضيح ما سيحدث بمجرد مغادرة 
بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وأردفت 
أمـــر بالغ  مـــاي أن «نــجــاح بريكست 
الأهمية، لكنه لن يكون الحد الأقصى 
أنــهــا تريد  لطموحاتنا»، موضحة 

«نهجاً متوازناً» للإنفاق العام.
ولـــفـــتـــت مـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة إلـــى 
ســـعـــيـــهـــا لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــتـــحـــرش 
فــي أمــاكــن الــعــمــل، وكــذلــك «الــقــضــاء 
عـــلـــى كــــل الـــتـــعـــصـــب والـــتـــمـــيـــيـــز فــي 

مجتمعنا».
وعــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، قالت 
مـــــاي إن بـــريـــطـــانـــيـــا ســتــعــمــل عــلــى 
مـــعـــالـــجـــة مـــلـــفـــات الـــتـــطـــرف وتــغــيــر 
المــــنــــاخ والــــنــــفــــايــــات الــبــلاســتــيــكــيــة 
فـــي المــحــيــطــات. وفــــي ٢١ ديــســمــبــر، 
اضطرت ماي لقبول استقالة نائبها 
وحليفها المقرب داميان غرين الذي 
ه كذب بشأن اكتشاف مشاهد 

ّ
أقر بأن

غير لائقة في حاسوبه، لتجد نفسها 
الـــحـــكـــومـــة  أكــــثــــر عــــزلــــة عـــلـــى رأس 
الــبــريــطــانــيــة. وكـــــان غـــريـــن بــالــفــعــل 
أحــد الــداعــمــين الــنــادريــن بــلا شــروط 
الــتــي عليها أن تدير  لتيريزا مـــاي، 
حكومة منقسمة بشأن «بريكست»، 
وأن تــثــبــت ســلــطــتــهــا لــحــســم بعض 
المــلــفــات الأســاســيــة فـــي المــفــاوضــات 
بشأن العلاقة المستقبلية بين بلادها 

والاتحاد الأوروبي.

أنطونيو غوتيريش يلقي كلمة في لاهاي في ٢١ ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

زت نفوذها في «فناء نيودلهي الخلفي»
ّ

أبرمت اتفاقية تجارة حرة مع المالديف وعز

«عقد اللؤلؤ» قلق هندي من تطويق الصين لـ
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــــــي إطـــــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
المــحــكــمــة لــتــطــويــق «عــقــد الــلــؤلــؤ»، 
ســـــــجـــــــلـــــــت الــــــــــصــــــــــين انــــــــتــــــــصــــــــاراً 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً جـــــديـــــداً بــربــطــهــا 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة والاتــفــاق 
البحري بأرخبيل المالديف، ما أدى 

إلى تعزيز التوتر مع الهند.
وأفــــــادت تــقــاريــر واســـعـــة بــأن 
المــالــديــف رحــبــت بــالانــضــمــام إلــى 
اتفاقية التجارة الحرة مع الصين 
وصادقت عليها في جلسة برلمان 
الليل دون أي  انــعــقــدت بمنتصف 
من أعضاء أحزاب المعارضة. وتعد 
هــذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارة 
حرة توقعها المالديف مع أي دولة 
ثــانــي اتفاقية  فــي تاريخها، وهــي 
تــوقــعــهــا الـــصـــين مـــع دول جــنــوب 

آسيا بعد باكستان.
اتـــفـــاقـــيـــة  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
التجارة الحرة الموقعة مع الصين 
جاءت بعد عام واحد من تصريح 
الله  المــالــديــف، عــبــد  رئــيــس وزراء 
يمين، بــأن شعب الجزيرة سيوقع 
أولــى اتفاقيات التجارة الحرة مع 
الــــصــــين. وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى تــأثــيــرهــا 
الأمــــنــــي عـــلـــى مــــا تـــعـــتـــبـــره الــهــنــد 
«فناءها الخلفي الاستراتيجي»، 
فإن هذه الخطوة أدت إلى تأجيج 

التوتر مع بكين.
تـــقـــع المــــالــــديــــف عـــلـــى مــقــربــة 
مــــن الــــطــــرق الـــبـــحـــريـــة المـــهـــمـــة فــي 
المــحــيــط الــهــنــدي، وهـــي قــريــبــة من 
خليج عــدن ومضيق ملقا. وتضم 
هــذه المنطقة البحرية المهمة أكثر 
المــمــرات البحرية حركة وازدحــامــاً 
الــعــالــم، حيث يمر مــن خلالها  فــي 
ألــــــف ســفــيــنــة كــــل عـــام  نـــحـــو ١٠٠ 
تـــحـــمـــل نـــصـــف حـــــاويـــــات الـــعـــالـــم، 
ونصف شحنات البضائع، وثلثي 

ســفــن حـــاويـــات الــنــفــط فــي الــعــالــم. 
الـــوجـــود الصيني  تــنــامــي  ويــمــثــل 
الــهــنــدي تحدياً للهند  فــي المحيط 
إلــى تحسين موقعها  التي تتطلع 
فــيــمــا يـــعـــرف بــتــجــمــع «المــحــيــطــين 
الهندي والهادي». ورغم وجودها 
القوي في منطقة المحيط الهادي، 
فقد ســار تعزيز الصين لوجودها 
الــجــوار الهندي بخطوات  في دول 
بطيئة لسنوات، بدءاً من باكستان 
ونيبال في الشمال، إلى سريلانكا 
والمـــالـــديـــف فـــي الــجــنــوب، وهـــو ما 
أطلق عليه الخبراء الاستراتيجيون 
«عــقــد  الـــهـــنـــود تـــطـــويـــق الـــصـــين لـــ
الـــلـــؤلـــؤ». وقــــد مــنــحــت ســريــلانــكــا 
شــركــة تــابــعــة للحكومة الصينية 
عــقــد إيـــجـــار لمــيــنــاء «هــمــبــانــتــوتــا» 
الاستراتيجي لمدة ٩٩ عاماً، ويرجع 
السبب في ذلك إلى ديون سريلانكا 
للصين التي بلغت ١٫١ مليار دولار 

أميركي.
وفــي الأســبــوع نفسه، اكتسح 
تـــحـــالـــف ضــــم حــــزبــــين شــيــوعــيــين 
اقـــتـــراعـــاً بــرلمــانــيــاً فـــي نــيــبــال بعد 
قيامهما بحملة لتأسيس روابــط 
وثيقة مع الصين والهند، وإن كانت 
الأخيرة بدرجة أقل. بيد أن اتفاقية 
التجارة الحرة التي وقعت مع بكين 

شكّلت المفاجأة الكبرى للهند.
فاقتصاد الصين العملاق يبدو 
كــأنــه يُملي شــروطــه الــجــديــدة قبل 
قبول الشراكة. فللصّين وجود قوي 
في ميناء غاودار في باكستان، وقد 
افــتــتــحــت قــاعــدتــهــا الــعــســكــريــة في 
جيبوتي منذ شهور قليلة. وأفــاد 
المحللون بأن التطور الأخير أشار 
إلـــى تــأكــيــد الــصــين عــلــى توجهها 
الــجــديــد صــوب جــنــوب آســيــا الــذي 
إلــى نطاق  يخضع كثير مــن دولـــه 

النفوذ الهندي التقليدي.
ويـــــــــــرى بــــــراهــــــمــــــا شــــيــــلانــــي، 

أســـتـــاذ الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بمركز الأبــحــاث السياسية: «يعدّ 
اقـــتـــصـــاد المـــالـــديـــف صـــغـــيـــراً، لــكــن 
أهميته الاقــتــصــاديــة كــبــيــرة. وفي 
ضــوء تنامي الاقــتــصــاد الصيني، 
عــــمــــدت المــــالــــديــــف إلــــــى الــــحــــد مــن 
قــــرارات تتعلق بسياستها  اتــخــاذ 
الـــخـــارجـــيـــة. ولاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الحرة أهمية استراتيجية للهند، 
إذ إن هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن شــأنــهــا 
تعزيز الهيمنة الاقتصادية للصين 
وزعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة 
المحيط الهادي. ورغم أن المالديف 
صــــرّحــــت بـــأنـــهـــا ســتــســتــمــر دولــــة 
الــســلاح، قــد تدفع الصين  منزوعة 
فــــي اتــــجــــاه بـــنـــاء مــــرافــــق كـــمـــراسٍ 
لــســفــنــهــا الــحــربــيــة فـــي الـــجـــزيـــرة، 
لــــتــــوفــــيــــر مـــتـــطـــلـــبـــات أســـطـــولـــهـــا 
البحري في همباتونا وجيبوتي 

وغـــــــــــاودار». وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي، رست ٣ سفن صينية في 
ميناء العاصمة المالديفية مالي في 
زيارة للتعبير عن النيات الحسنة. 
واستطرد شيلاني أنه «بالإضافة 
إلى حالة القلق، هناك أيضاً حقيقة 
أن الأرخبيل وحده مدين بنحو ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الـــديـــون لــلــصــين، ما 
يزيد المخاوف من أن يقع الأرخبيل 
بالكامل تحت قبضة بكين، كما هو 

الحال بالنسبة لباكستان».
ـــــعـــــت المـــالـــديـــف 

ّ
إلــــــى ذلـــــــك، وق

اتفاقية للمشاركة في مبادرة «حزام 
واحــد، طريق واحــد»، أو ما يعرف 
بمبادرة «أوبور» الصينية. ويهدف 
مشروع «أوبــور» الضخم إلى بناء 
المــوانــئ وشــق الــطــرق ومــد خطوط 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة لـــربـــط الــصــين 
بأوروبا، ويضم المشروع حالياً ٦٠ 

دولة، ونحو ٧٠ في المائة من تعداد 
ســـكـــان الـــعـــالـــم. غــيــر أن الــهــنــد لم 
تشارك في «أوبور» حتى الآن، رغم 
أن جميع جيرانها تقريباً انضموا 

إلى المبادرة الصينية.
الــرئــيــس الصيني  أعــلــن  وقــــد 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ أن بـــكـــين تــعــتــبــر 
المــالــديــف «شــريــكــاً مــهــمــاً فـــي بــنــاء 
طريق الحرير التي تقرر إنشاؤها 
في القرن ٢١». والغرض من مبادرة 
«أوبــــــــــــــور» هــــــو مــــواجــــهــــة جـــهـــود 
واشــــنــــطــــن الــــرامــــيــــة إلــــــى تــطــويــق 
الـــــصـــــين، وإضــــــعــــــاف مــصــالــحــهــا 
الاقــتــصــاديــة والاســتــراتــيــجــيــة في 

آسيا وفي مختلف أنحاء العالم.
ولطالما اعتبرت المالديف جزءاً 
من الفناء الخلفي للهند، ويرجع 
السبب في ذلك إلى موقعها القريب 
من الحافة الجنوبية الغربية للهند. 

وكانت الهند من أولى الــدول التي 
اعترفت بالمالديف بعد استقلالها 
عام ١٩٦٥، وافتتحت الهند بعثتها 
الــدبــلــومــاســيــة هـــنـــاك عــــام ١٩٧٢. 
الــهــنــد مــن أهـــم المستثمرين  وتــعــد 
فـــــي المـــــالـــــديـــــف، حـــيـــث تـــعـــمـــل فــي 
عــــــدد مـــــن المـــــشـــــروعـــــات الـــجـــاهـــزة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار هــــنــــاك فـــــي مـــجـــالات 
العقارات والسياحة وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتـــــصـــــالات، وكــذلــك 
الطاقة المتجددة. وهناك عدد كبير 
مــن الــوافــديــن الــهــنــود المقيمين في 

الجزيرة.
جــديــر بــالــذكــر أنــــه حــتــى عــام 
لــم تــكــن للصين ســفــارة في   ،٢٠١١
الــعــاصــمــة المــالــديــفــيــة مـــالـــي، لكن 
بعد الزيارة الرسمية التي قام بها 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  الــرئــيــس 
لــرئــيــس  عــــام ٢٠١٤، وهــــي الأولـــــى 

صيني، تعززت العلاقات العسكرية 
والدبلوماسية بوتيرة سريعة.

ـــــرت عــــلاقــــات الـــهـــنـــد مــع 
ّ
وتـــــأث

المالديف بزيادة الوجود الصيني 
فــي الــجــزيــرة. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
فــإن النفوذ الصيني فــي المالديف 
بـــــدأ فــــي الــــتــــدهــــور بـــعـــد الإطـــاحـــة 
بــالــرئــيــس الـــســـابـــق مــحــمــد نشيد 
الـــذي كـــان قــريــبــاً مــن الــهــنــد، وكــان 

ذلك في عام ٢٠١٢.
وقـــــامـــــت الــــصــــين بــاســتــبــعــاد 
الهند من مشروعين كبيرين للبنية 
الــجــزيــرة، حيث  تــلــك  التحتية فــي 
أقدمت حكومة الرئيس يمين على 
نحو مفاجئ على إيقاف كثير من 
المشروعات التي كانت قد منحتها 
لــلــشــركــات الــهــنــديــة فـــي ظـــل حكم 
الـــرئـــيـــس مــحــمــد نـــشـــيـــد، مــفــضــلــة 

الصين.
وتــخــشــى نــيــودلــهــي أن تــؤدي 
العلاقات الدبلوماسية بين الصين 
والهند إلى تمهيد الطريق لبداية 
الــــــتــــــعــــــاون الــــعــــســــكــــري والأمـــــنـــــي 
بــــين الــــدولــــتــــين. وكـــشـــف الـــدكـــتـــور 
ســـريـــكـــانـــيـــث كـــونـــدبـــالـــي، أســـتـــاذ 
الــــــــدراســــــــات الـــصـــيـــنـــيـــة بــجــامــعــة 
جــواهــر لال نــهــرو، أن «الصينيين 
شــرعــوا فــي دخـــول مــشــروعــات في 
المجالات الاقتصادية والسياسية 
مع قادة من بنغلاديش وباكستان 
وسريلانكا ونيبال، وسيكون هناك 

تعاون على المدى البعيد».
وتعدّ المالديف الدولة الوحيدة 
فـــي جـــنـــوب آســـيـــا الـــتـــي لـــم يــزرهــا 
مـــودي مــنــذ تــولــيــه مــهــام منصبه. 
ورغــم أن تلك الــزيــارة كانت ضمن 
جدول رحلته لدول المحيط الهادي 
فــقــد   ،٢٠١٥ (آذار)  مـــــــــارس  فــــــي 
ألغيت بسبب بعض الاضطرابات 
الــســيــاســيــة فـــي المـــالـــديـــف فـــي ذلــك 

الوقت.

بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، كـــانـــت 
العلاقات الثنائية على وشك اتخاذ 
مــنــحــى ســيــئ أخــيــراً عــنــدمــا قــررت 
اتــخــاذ موقف  إدارة الرئيس يمين 
ضــد مجموعة معارضة اجتمعت 

بالمبعوث الهندي.
وعلقت صحيفة «نيكي أشيان 
ريــفــيــو» الــيــابــانــيــة بــــأن «الــتــدخــل 
الصيني الأخير في المالديف جاء 
استناداً إلى القاعدة التي وضعتها 
هــنــاك مــن خـــلال الـــقـــروض، والمــنــح 
والاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
إلـــى ضمان  الــتــي تــهــدف جميعها 
موطئ قدم في المحيط الهادي على 

حساب الهند».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، صــــــرح 
الـــشـــؤون  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الخارجية الهندي، رافيش كومار، 
في رد حذر عبّر عنه خلال مؤتمر 
صحافي عقد أخيراً، قائلاً: «نتوقع 
أن تتعامل المالديف كدولة صديقة 
وجـــارة وأن تــكــون أكــثــر حساسية 
تجاه قلقنا بشأن تطبيق سياسة 
الهند أولاً». بمعنى آخـــر، يتحتم 
المـــنـــطـــقـــة قــبــول  عـــلـــى جــمــيــع دول 
الــنــفــوذ الــهــنــدي والالـــتـــزام بــكــل ما 

تمليه عليهم.
وحــــــــوّل كــــومــــار دفــــــة الــــحــــوار 
لينتقد ترتيبات سريلانكا الأخيرة 
مــع شــركــة صينية لتأجير ميناء 
إلــى أن الهند  همبانوتاتا، مشيراً 
«ملتزمة بالتعهد بمراعاة الشأن 
السريلانكي فيما يخص المخاوف 

الأمنية في المنطقة».
وعــــلــــق الـــصـــحـــافـــي المــســتــقــل 
والمـــحـــلـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي رجـــايـــف 
شارما: «بالنسبة للهند، فإن هذا 
الــــوضــــع يــمــثــل تــــدهــــوراً ســيــاســيــاً 
واستراتيجياً حــاداً، حيث يعكس 
تنامي النفوذ الصيني في المالديف 

التي تمثل الفناء الخلفي للهند».

أخبار

شي جينبيغ لدى استقباله عبد الله يمين في بكين في ٧ ديسمبر الماضي (رويترز)

لأ
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المشتبه بارتكابه تفجير 
سان بطرسبورغ يقر بفعلته

موسكو: طه عبد الواحد

أفــــــاد المـــحـــقـــقـــون أمـــــس بـــــأن المــشــتــبــه 
بارتكابه الاعتداء في متجر كبير في سان 
بطرسبورغ الأربعاء، والذي اعتقلته أجهزة 
الأمن الروسية أمس، أقر بما فعل، ويبدو 
أنــه مختل عقليا. وقــالــت لجنة التحقيق 
الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــان: «خـــــلال اســتــجــوابــه، 
أكـــد المــشــتــبــه بـــه أنـــه دبـــر ونــفــذ الــجــريــمــة. 
وأوضح أنه قام بذلك بدافع كراهية منظمي 
وأعضاء دورات التدريب النفسية التي كان 
حضرها».  وأورد المحققون أن المشتبه به 
مسجل لدى عيادة للطب النفسي منذ كان 
فـــي عــامــه الــتــاســع عــشــر، وكــــان قـــد أخــفــى 
قــرب مكان الانفجار شريحتي ذاكــرة «يو 
إس بي» تتضمنان «معلومات عن الأسباب 
التي دفعته إلى تنفيذ (الاعتداء) وصورة 

للعبوة الناسفة». 
الــلــجــنــة أن «الــتــحــقــيــقــات  وأضــــافــــت 
أكدت ضلوع المتهم في صنع عبوة ناسفة 
واستخدام شريحتي ذاكرة (يو إس بي)». 
كــــذلــــك، قــــــرر المـــحـــقـــقـــون إعــــــــادة تــوصــيــف 
الــقــضــيــة الــتــي فــتــح الــتــحــقــيــق فـــي شأنها 
أولا بوصفها «محاولة قتل»، بحيث باتت 

«عملا إرهابيا». 
وأمــرت محكمة في ســان بطرسبورغ 
مساء أمــس بتوقيف المشتبه بــه حتى ٢٨ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بحسب مــا نقلت وكــالــة 

«ريا نوفوستي» العامة للأنباء. 
وكــــــــان مــــصــــدر قــــريــــب مـــــن المــــلــــف قــد 
صــرح أول مــن أمــس لــوكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
لــلأنــبــاء بـــأن المشتبه بــه «مـــن ســكــان ســان 
بـــطـــرســـبـــورغ، وعـــمـــره ٣٥ عـــامـــا، واســمــه 
ديمتري لوكياننكو»، لافتا إلى أنه «عضو 

في حركة قومية تنشط في الظل».
ونقلت وســائــل الإعـــلام الــروســيــة عن 
مصادر أخرى، أن المشتبه به كان منعزلا، 

وسبق أن حوكم بتهمة حيازة مخدرات. 
بــانــفــجــار عبوة  وأصــيــب ١٨ شخصا 
يـــدويـــة الـــصـــنـــع، مـــســـاء الأربــــعــــاء، تــــوازي 
قوتها مائتي غــرام مــن مــادة «تــي إن تي» 
داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ. ولا 

يزال ثمانية مصابين في المستشفى.
ويجيء هذا التطور بعد ساعات على 

إعـــلان «داعـــش» مسؤوليته عــن التفجير. 
ونــقــلــت وكــالــة «تــــاس» عــن عــنــاصــر هيئة 
الأمن الفيدرالي الروسي أنهم تمكنوا خلال 
عمليات البحث والتفتيش من تحديد هوية 
المشتبه بــه، وإلــقــاء القبض على المخطط، 
وهـــو نــفــســه المــنــفــذ لعملية تــفــجــيــر عــبــوة 
ناسفة يدوية الصنع، التي وقعت يوم ٢٧ 
ديسمبر (كانون الأول) في الصالة التجارية 
فــي مــركــز «بــيــريــكــريــســتــوك» الــتــجــاري في 

مدينة سان بطرسبورغ.
وأكـــــــدت الــهــيــئــة أنـــهـــا ســلــمــت المــتــهــم 

للجنة التحقيق الروسية لتحقق معه. 
من جانبها قالت سفيتلانا بيترينكو، 
المتحدثة الرسمية بــاســم لجنة التحقيق 
الـــروســـيـــة، إن المــحــقــقــين بـــــدأوا الــعــمــل مع 
المشتبه بــه، ويستجوبونه، وتــنــوي جهة 
التحقيق التقدم بطلب لتوقيف المشتبه به، 
الذي لم تكشف الجهات الأمنية الروسية أي 

تفاصيل حول هويته. 
وفــي تعليقه على الأنــبــاء حــول تبني 
«داعـــش» التفجير في المركز التجاري في 
بطرسبورغ، قال البرلماني الروسي أدالبي 
شــخــاغــوشــيــف، نــائــب رئــيــس كــتــلــة حــزب 
روســـيـــا المـــوحـــدة فـــي مــجــلــس الــــدومــــا، إن 
«داعش» وبعد الضربة الجدية لهيبته إثر 
هزيمته في سوريا، سيحاول استعادة تلك 
الهيبة والسمعة، ولذلك سيعمل على تبني 
حــتــى الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي ينفذها 
آخــــــرون.  وأشـــــار الــبــرلمــانــي الـــروســـي إلــى 
أنه «من المهم بالنسبة للتنظيم أن ينسب 
لنفسه الهجمات الإرهــابــيــة، بغية إعــادة 
إنــتــاج مقاتليه، وجــذب عناصر جــدد إلى 
صفوفه». وأضــاف أن «هذا الأمر ضروري 
(داعش)، وهم  لـ الآن بالنسبة لهم كدعاية 
مستعدون في هذه المرحلة للتوقيع تحت 

أي عمل إرهابي، يقع في أي مكان». 
وعــــبــــر شـــخـــاغـــوشـــيـــف عـــــن قــنــاعــتــه 
بأنه «مــن المهم بالنسبة للأجهزة الأمنية 
الـــــروســـــيـــــة الــــكــــشــــف عـــــن مــــلابــــســــات تــلــك 
الجريمة (التفجير في المركز التجاري في 
بطرسبورغ)، ومــن المهم أيضاً أن يكونوا 
دقيقين في تقييماتهم، كي لا تبقى إمكانية 
أمام من نفذ ذلك الهجوم لتنفيذ هجمات 

أخرى مستقبلاً».

حكم يمُهد لإعدام ٨ متهمين باغتيال ضابط شرطة... وحبس ١٠ من «حسم»

مصر تدخل ٢٠١٨ باستنفار أمني مشدد تحسباً لهجمات إرهابية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

باستنفار أمني مشدد في كافة 
المــحــافــظــات، دخــلــت مــصــر أول أيــام 
العام الجديد، وفرضت قوات الشرطة 
والـــــجـــــيـــــش وجـــــــودهـــــــا فــــــي مــحــيــط 
الكنائس والمنشآت الحكومية، أمس، 
تحسباً لهجمات إرهابية ليلة «رأس 
الـــســـنـــة»، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه قـــررت 
المحكمة العسكرية إحالة ٨ متهمين 
إلــى المفتي،  باغتيال ضــابــط شــرطــة 

تمهيداً لإعدامهم.
وقال المتحدث العسكري للقوات 
المـــســـلـــحـــة المــــصــــريــــة، الـــعـــقـــيـــد تــامــر 
الــرفــاعــي، إن قـــوات الــجــيــش «كثفت 
الــتــأمــين للمنشآت الحيوية،  أعــمــال 
والـــتـــصـــدي لـــلـــمـــحـــاولات الإرهـــابـــيـــة 
الــيــائــســة الــتــي تــســتــهــدف الــنــيــل من 
عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية 
مـــــؤكـــــداً أن «عـــنـــاصـــر  الــــــراســــــخــــــة»، 
القوات المسلحة والشرطة عززت من 
اتــهــا الأمــنــيــة لتأمين وحماية  إجــراء
الـــعـــبـــادة،  المـــنـــشـــآت والمــــرافــــق ودور 
تـــزامـــنـــاً مـــع احـــتـــفـــالات عــيــد المــيــلاد 

المجيد».
ولـــفـــت إلـــــى وجــــــود «الـــــدوريـــــات 
الأمــــنــــيــــة، والمــــجــــمــــوعــــات الــقــتــالــيــة 
المــــشــــتــــركــــة بـــــالـــــشـــــوارع والمــــيــــاديــــن 
الرئيسية، للتصدي لأي مــحــاولات 
لـــــلـــــخـــــروج عــــــن الــــــقــــــانــــــون بــجــمــيــع 

محافظات الجمهورية».
فــي شـــأن آخــــر، أحــالــت المحكمة 
أمــــس، ٨ متهمين بقتل  الــعــســكــريــة، 
عقيد الشرطة وائل طاحون، ومجند 
شرطة في عام ٢٠١٥، إلى مفتى البلاد 
لاستطلاع رأيه (غير مُلزم) في شأن 
إعـــدامـــهـــم، وقـــــررت المــحــكــمــة تحديد 
جــلــســة ١٧ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

الجاري للنطق بالحكم.
مـــن جــهــة أخــــرى أمــــر المــســتــشــار 
خــالــد ضـــيـــاء، المــحــامــي الـــعـــام الأول 
لــنــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا، الأحـــد، 
إلــى  بــحــبــس ١٠ متهمين بــالانــتــمــاء 
حــركــة «حــســم» (تصنفها السلطات 

كجناح عسكري لجماعة الإخـــوان)، 
لمــــدة ١٥ يــومــا احــتــيــاطــيــا عــلــى ذمــة 
بــعــد ضبطهم  الــتــحــقــيــقــات مــعــهــم، 
وبحوزتهم «أسلحة وعبوات ناسفة 
كـــــانـــــت مــــجــــهــــزة لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
إرهــابــيــة ضــد منشآت عــامــة وأمنية 
وســيــاحــيــة، بــالــتــزامــن مــع احتفالات 
أعــيــاد المــيــلاد»، بحسب بــيــان وزارة 
الداخلية بعد ضبطهم أول من أمس.
وأســنــدت الــنــيــابــة إلـــى المتهمين 
«الانــــتــــمــــاء لـــجـــمـــاعـــة أنـــشـــئـــت عــلــى 
خــــــــلاف أحــــــكــــــام الــــــقــــــانــــــون، ومـــنـــع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مــــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين، 
والإضـــــــــــــــــرار بــــــالــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة 

والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار 
تــكــفــيــر الـــحـــاكـــم، وشــرعــيــة الـــخـــروج 
عليه وتغيير نــظــام الحكم بالقوة، 
والاعتداء على أفراد القوات المسلحة 
والــــشــــرطــــة ومـــنـــشـــآتـــهـــمـــا، والـــقـــتـــل 
العمد والشروع فيه، وإحراز أسلحة 
نــاريــة وذخـــائـــر، وحــيــازة متفجرات 

ومفرقعات بقصد الإرهاب».
وفـــــــي ســــيــــاق قــــضــــائــــي أيــــضــــاً، 
انــتــهــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي حــلــوان، 
مـــن إجـــــراء مــعــايــنــة مــســرح الــهــجــوم 
الإرهـــــابـــــي الــــــذي اســـتـــهـــدف كــنــيــســة 
ــــقــــاهــــرة)، يـــوم  مـــارمـــيـــنـــا (جــــنــــوب ال
الجمعة الماضي، وأسفر عن سقوط 
١٠ ضحايا، وأحالت جهات التحقيق 
أوراق القضية إلى نيابة أمن الدولة 

الــعــلــيــا المــخــتــصــة بــمــبــاشــرة قضايا 
الإرهاب، فيما أشارت معاينة النيابة 
إلى أن المتهم الرئيسي أطلق أكثر من 
الــكــنــيــســة، فيما  بــاتــجــاه  ١٥٠ طــلــقــة 
طالت الأضرار منازل لسكان المنطقة 
تل داخله شقيقان 

ُ
ومحلا تجاريا (ق

يملكانه).
مـــن جــهــتــه قـــرر وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــلـــواء مـــجـــدي عــبــد الـــغـــفـــار، تــكــريــم 
المـــــواطـــــن صــــــلاح المـــــوجـــــي، تـــقـــديـــراً 
«لموقفه المشرف والشجاع الذي ساهم 
وعضد من جهود رجال الشرطة في 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الإرهـــابـــي الـــذي 
حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا 

بحلوان».
وكــــــان المــــوجــــي (ســـــائـــــق، عــمــره 

قـــرب الكنيسة  الـــذي يقيم  ٥٠ ســنــة) 
المستهدفة، قد تمكن من الانقضاض 
على المتهم الرئيسي في الهجوم عقب 
إصابته بشكل جزئي، وأحكم الموجي 
من قبضته على المسلح وجــرده من 
سلاحه، قبل أن ينضم إليه العشرات 
من المواطنين الذين كانوا قرب موقع 

الاشتباكات.
الــــداخــــلــــيــــة، إن  وقـــــالـــــت وزارة 
الــذي أداه الموجي «يُعد مثالاً  الــدور 
وقـــدوة للمواطن المــســؤول والمــشــارك 
في التصدي للعناصر التي تسعى 
إلى زعزعة أمن الوطن، ويؤكد مدى 
تلاحم المواطنين مع رجــال الشرطة، 
ووعيهم بما يــحــاك ضــد الــوطــن من 

مؤامرات».

قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)

أنقرة: دوافع سياسية وراء منح اللجوء لأحد عسكريينا 

«الانقلابيون الهاربون» يعيدون فتح باب التوتر بين تركيا واليونان 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــتــــح قـــــــــرار لـــجـــنـــة الـــلـــجـــوء 
الــيــونــان بمنح أحد  المستقلة فــي 
الـــعـــســـكـــريـــين الأتـــــــــراك الــثــمــانــيــة 
الذين فروا من تركيا إلى اليونان 
بــطــائــرة عــســكــريــة لــيــلــة مــحــاولــة 
الانقلاب التي شهدتها تركيا في 
١٥ يوليو (تــمــوز)  ٢٠١٦. الباب 

لتوتر جديد بين أنقرة وأثينا.
وســعــت الحكومة اليونانية 
ســـريـــعـــا إلـــــى امـــتـــصـــاص غــضــب 
أنــــقــــرة بــســبــب الـــــقـــــرار، وأعــلــنــت 
تــقــدمــهــا بــطــعــن عــلــى قــــرار لجنة 
الـــلـــجـــوء المــســتــقــلــة. وذكــــــر بــيــان 
لــــلــــمــــكــــتــــب الإعــــــــلامــــــــي لــــرئــــاســــة 
الــــــوزراء الــيــونــانــيــة أن الــحــكــومــة 
إلــى محكمة  تقدمت بطلب طعن 

الاستئناف الإدارية ضد القرار.
ووافــــــــقــــــــت لــــجــــنــــة الــــلــــجــــوء 
المستقلة أول من أمس على طلب 
لجوء سليمان أوزكايناكجي إلى 
الـــيـــونـــان، مـــا أثـــــار غــضــب أنــقــرة 
وأصدرت الخارجية التركية بيانا 
قالت فيه إن «قــرار لجنة اللجوء 
اليونانية، الذي تعتبر تركيا أنه 
اتــخــذ بـــدوافـــع ســيــاســيــة، لا شك 
ستكون له آثار على العلاقات مع 
الــيــونــان، والــتــعــاون المــشــتــرك في 

مواضيع إقليمية».

وسبق للسلطات اليونانية، 
تــقــدمــت بها  أن رفـــضـــت طــلــبــات 
تـــركـــيـــا أكــــثــــر مـــــن مــــــرة لــتــســلــيــم 
الــعــســكــريــين الــثــمــانــيــة الـــفـــاريـــن 
إلــــيــــهــــا. واعـــــتـــــبـــــرت الـــخـــارجـــيـــة 
التركية أن «اليونان أظهرت مرة 
أخرى أنها دولة تحمي وتحتضن 

الانقلابيين».
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
«اليونان منعت مجددا محاكمة 
ــــــذيــــــن اســــتــــهــــدفــــوا  المـــــجـــــرمـــــين ال
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي فــي تــركــيــا، 
وقــتــلــوا المـــئـــات مـــن قـــــوات أمــنــهــا 
ومواطنيها»، لافتا إلى أن اليونان 
لــــم تـــبـــد الــــدعــــم والــــتــــعــــاون الــــذي 
كانت تنتظره من دولة حليفة في 

مكافحة الإرهاب والجريمة.
وكانت لجنة اللجوء المستقلة 
الــيــونــانــيــة بــــــرّرت قــبــولــهــا طلب 
أوزكايناكجي بأن «أوضاع حقوق 
الإنسان في تركيا عقب المحاولة 
الانقلابية غير مقبولة، وفي حال 
تسليمه لن يحاكم بشكل عادل». 
وقــالــت اللجنة إن أوزكايناكجي 
طلق سراحه في وقت سابق بعد 

ُ
أ

توقيفه مــع العسكريين الآخــريــن 
في اليونان، وهو مساعد الطيار 
الذي قاد مروحية عسكرية تركية 
وفر مع زملائه إلى اليونان عقب 
محاولة الانقلاب الفاشلة، لافتة 

إلى أن السبعة الآخرين ينتظرون 
قرار اللجنة بشأن طلبات اللجوء 

المقدمة منهم.
الــســلــطــات التركية  وفــرضــت 
حــــالــــة الــــــطــــــوارئ مـــنـــذ مـــحـــاولـــة 
الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة، وتـــشـــن منذ 
ذلــــــــك الـــــحـــــين حــــمــــلــــة «تـــطـــهـــيـــر» 

اســـتـــهـــدفـــت عــــشــــرات الآلاف فــي 
مختلف مؤسسات الدولة اتّهموا 
بــالــضــلــوع فــي مــحــاولــة الانــقــلاب 
التي تحمل أنقرة مسؤوليتها إلى 
الداعية فتح الله غولن المقيم في 

أميركا منذ العام ١٩٩٩.
التركية  السلطات  وسجنت 

ألـــــفـــــا، وأقـــــالـــــت أو  أكــــثــــر مـــــن ٦٠ 
أوقـــفـــت عـــن الــعــمــل أكــثــر مـــن ١٦٠ 
ألــــفــــا آخــــريــــن فــــي إطـــــــار الــحــمــلــة 
المستمرة حتى الآن، والتي تقول 
الحكومة إنها ضــروريــة لتطهير 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة مــــن عــنــاصــر 
حركة الخدمة التابعة لغولن، لكن 

الحملة اتسعت لتشمل صحافيين 
وسياسيين معارضين وناشطين 
حـــقـــوقـــيـــين مــــا أثـــــــار الـــقـــلـــق لـــدى 
حلفاء تركيا في الغرب ومنظمات 
حـــقـــوق الإنــــســــان الــــدولــــيــــة الــتــي 
اعـــتـــبـــرت أن إردوغـــــــان يــســتــخــدم 
المحاولة الانقلابية كذريعة لقمع 

معارضيه.
وسبق أن منحت ألمانيا حق 
اللجوء لنحو ٤٠ من العسكريين 
وحاملي جوازات السفر الخاصة 
مــع عــائــلاتــهــم، وكـــان أغلبهم من 
الــعــســكــريــين الــعــامــلــين فـــي حلف 
الــنــاتــو فـــي بــروكــســل وفـــــروا إلــى 
ألمانيا بعد محاولة الانقلاب بعد 
أن استدعتهم أنقرة وعزلتهم من 
وظائفهم، خوفا من أن يتعرضوا 
لـــلـــســـجـــن والــــتــــعــــذيــــب عــــلــــى حــد 
إفاداتهم، وهو ما تسبب في مزيد 
من التوتر في العلاقات بين أنقرة 
وبــرلــين التي شهدت تــوتــرا حــادا 

عقب محاولة الانقلاب.
وخــيّــم مــوضــوع العسكريين 
الــثــمــانــيــة عــلــى زيــــــارة إردوغــــــان 
لـــلـــيـــونـــان فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــــتــــي وصــفــت  المـــــاضـــــي،  الأول) 
بالتاريخية كونها الأولى لرئيس 
تــركــي مــنــذ ٦٥ عــامــا، إلـــى الــدولــة 
الــــجــــارة الـــتـــي يـــشـــوب الـــعـــلاقـــات 
مــعــهــا الــكــثــيــر مــن مــلــفــات الــتــوتــر 

والخلافات.
وقــال إردوغــان خلال الزيارة 
إنــــه كــــان تـــحـــدث حــــول الأمـــــر مع 
رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس 
تسيبراس ووعده حينها بإعادة 
«الانقلابيين الثمانية» إلى تركيا 
يـــومـــا،  إلـــــى ٢٠  فــــي غــــضــــون ١٥ 

«لـــكـــن مـــع الأســـــف مـــا زال هـــؤلاء 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــون مــــــوجــــــوديــــــن فــي 
اليونان، وعلينا أن نتعقب هؤلاء 
بشكل دقيق للغاية، ولو أن الأمر 
حدث مع اليونان، لكنا سلمناها 

على الفور أي مطلوبين».
وفـــــي تــعــلــيــق مـــنـــه عـــلـــى مــن 
يقولون إن إعادة الانقلابيين إلى 
تركيا لا بد أن تمر من خلال عملية 
قضائية، قال الرئيس التركي إن 
الإجــراءات القانونية في اليونان 
تستغرق وقتا طــويــلا، «وعندما 
تتأخر العدالة تصبح دون فائدة».

وبــــشــــأن مــــا يـــطـــرح مــــن عـــدم 
إمــكــانــيــة إعــــــادة الانــقــلابــيــين في 
الظروف الراهنة أضاف إردوغان 
«هـــذه الأمـــور تــنــال مــن احترامنا 
لــــنــــظــــام الـــــعـــــدالـــــة فـــــي الــــيــــونــــان، 

وتحزننا أيضا».
ـــــــــــم تـــــغـــــيـــــر تـــــصـــــريـــــحـــــات  ول
إردوغان خلال الزيارة، التي مس 
فــيــهــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي الأوتــــــار 
الحساسة للقضايا العالقة بين 
الــبــلــديــن مــا جــعــل أجــــواء الــتــوتــر 
تــخــيــم عــلــى الـــزيـــارة، مــن المــوقــف 
الــيــونــانــي حــيــث أكــــد تــســيــبــراس 
الــعــســكــريــين  قـــضـــيـــة  مــــجــــددا أن 
الأتراك هي مسألة في يد القضاء 
الــــيــــونــــانــــي الـــــــذي يـــعـــمـــل بــشــكــل 

مستقل.

رجب طيب إردوغان يخاطب أنصاره في دوزجة شمال غربي تركيا أمس (أ.ب)

الصومال: اعتقالات في صفوف الجيش على خلفية اقتحام منزل برلماني بارز
القاهرة: خالد محمود

الصومالية  السلطات  اعتقلت 
أمـــس، ضــابــطــين، بــالإضــافــة إلــى ٤٠ 
جندياً اتهمتهم بالتورط في هجوم 
مفاجئ تعرض له منزل أحد أعضاء 
الــــبــــرلمــــان الـــصـــومـــالـــي، فــيــمــا أعــلــن 
الــرئــيــس مــحــمــد عــبــد الــلــه فــرمــاجــو 
تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات 
الحادث. وهاجم ملثمون يرتدون زي 
قـــوات الأمـــن الــصــومــالــيــة مــســاء أول 
من أمس، منزل عبدي حسن عوالي 
الــبــارز فــي مجلس  الــعــضــو  قبيديد 
الـــشـــيـــوخ، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة نـــفـــت فــي 
بادئ الأمر علمها بهوية المهاجمين، 
مـــا أثــــار تـــوتـــرات ســيــاســيــة. ويــؤكــد 
الهجوم عدم وجود خطوط واضحة 
للقيادة والتحكم داخل قوات الأمن، 
لأن كبار القادة أمروا بإجراء تحقيق 
عاجل للكشف عمن أصدر هذا الأمر، 
حيث ندد الرئيس فرماجو بالهجوم 
وتعهد بأن يمثل المتورطون فيه أمام 

العدالة.
وقالت مصادر أمنية صومالية 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الــلــواء عبد  لـــ
الـــولـــي جــامــع غـــــورد، قــائــد الجيش 
الــــذي كــلــفــه فــرمــاجــو بــهــذه القضية 

اعــتــقــل الــضــابــطــين والـــجـــنـــود الـــــ٤٠ 
أمـــــس، عــلــى خلفية  مـــســـاء أول مـــن 
اقــتــحــام مــقــر قــبــيــديــد فــي العاصمة 

مقديشو.
وكــان قبيديد أيضاً أحــد أمــراء 
الــــحــــرب، كـــمـــا كـــــان قــــائــــداً لــلــشــرطــة 
ووزيـــــــراً وزعـــيـــمـــاً لإحـــــدى المــنــاطــق، 
ويــــتــــولــــى حــــالــــيــــاً رئـــــاســـــة الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة فـــي الـــبـــرلمـــان ومــجــلــس 

الشيوخ.
وقال وزير الإعلام عبد الرحمن 
عمر يريسو، إنــه وفــي تحرك سريع 
مــن الحكومة تــم اعــتــقــال المتورطين 
في الهجوم، مشيراً إلى أن السلطات 
المختصة فتحت تحقيقاً، كما لفت 
إلى أن فرماجو بالإضافة إلى رئيس 
الحكومة حسن علي خيري ووزيــر 
الــدفــاع اتــخــذوا موقفاً موحداً حيال 

هذه القضية.
وأبــلــغ عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الصومالي قبيديد، الصحافيين، أنه 
لا يــعــرف بالضبط دوافـــع الاقتحام 
الذي جرى تنفيذه دون إنذار مسبق 
رغم تمتعه بحصانة برلمانية، مشيراً 
الــحــكــومــيــة فتشت  الــــقــــوات  إلــــى أن 
جميع أرجــاء المنزل وحطمت بعض 

المقتنيات وأدواته المنزلية.

وقال: «قوات الحكومة اقتحمت 
مــنــزلــي. ضـــربـــوا الـــحـــارس بــأعــقــاب 
بنادقهم واســتــولــوا على ســلاحــه». 
وأضــــــــــــاف: «حــــطــــمــــوا كـــــل الأبــــــــواب 
والخزائن... زوجتي كانت في دورة 
المــــيــــاه حـــيـــنـــئـــذ، واقـــتـــحـــمـــوه وهـــي 

بداخله».
وأضاف: «بمجرد اقتحام منزلي 
اتصل بي قائد قوات الأمن الوطنية 
في مقديشو، وقال لي إن القوات التي 
هاجمت منزلي هي القوات العسكرية 
التي تدربها الإمارات، لكن التحقيق 

سيؤكد هوياتهم».
وتدرب كل من الإمارات وتركيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة ودول 
أخـــــرى الـــقـــوات الــصــومــالــيــة، وأثــــار 
الــخــلــيــج، لا سيما  بـــين دول  خـــلاف 
قطر والإمارات، انقسامات سياسية 
فــــي الــــصــــومــــال. وفـــــي وقـــــت ســابــق 
مــــن الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، قـــتـــلـــت قــــوات 
الأمــن ٥ أشخاص في مداهمة لمنزل 
عــبــد الــرحــمــن عــبــد الــشــكــور المــرشــح 
الـــرئـــاســـي والــــوزيــــر الـــســـابـــق، علماً 
أنــه زعــيــم قــوي للمعارضة ويتهمه 
المـــــســـــؤولـــــون بــــمــــحــــاولــــة الإطـــــاحـــــة 

بالحكومة.
وجـــــــــرى إطـــــــــلاق ســـــــــراح زعـــيـــم 

المعارضة لكن قضية ضــده بإحدى 
قــائــمــة، فيما زادت  تـــزال  المــحــاكــم لا 
هــــذه المـــداهـــمـــة الـــتـــوتـــرات بـــين عــدد 
القبائل الصومالية القوية. لكن  من 
الحكومة قــالــت إنــهــا لــم تــصــدر أمــراً 
بــالمــداهــمــة الــتــي وقــعــت يـــوم السبت 
الـــــذي يــنــتــمــي لقبيلة  ضـــد قــبــيــديــد 
زعيم المــعــارضــة ذاتــهــا، إذ قــال قائد 
الجيش اللواء جرود إنه أمر بتحقيق 
عاجل في الأمر. وتأتي العملية بعد 
أقــل مــن أسبوعين مــن اقتحام منزل 
السياسي المعارض عبد الرحمن عبد 
الشكور، الذي اتهمته النيابة العامة 
«تـــورطـــه فـــي أعـــمـــال تــمــس الأمـــن  بــــ
القومي»، وهو ما أثار حفيظة بعض 
السياسيين حول طريقة التعامل مع 
المعارضين. ورداً على التصعيد بين 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة وســيــاســيــين 
مـــــعـــــارضـــــين اتــــهــــمــــتــــهــــم مـــقـــديـــشـــو 
الــبــلاد»،  أمـــوال لتخريب  «تقاضي  بـ
دعـــت أمـــس هــيــئــة عــلــمــاء الــصــومــال 
الــبــلاد مما  إلــى حماية  السياسيين 
«الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة»،  وصــفــتــه بــــ
وطالبت باحترام سيادة الصومال.

وأعـــربـــت الــهــيــئــة فـــي بــيــان لها 
«الــقــلــق تـــجـــاه الــحــالــة  عـــن شـــعـــور بـــ
السياسية المضطربة التي تشهدها 

البلاد في الشهور الماضية»، وحثت 
فــــي المــــقــــابــــل عـــلـــى «الاحــــتــــكــــام إلـــى 
الــعــقــل وتــبــنــي ســيــاســة الــبــنــاء بــدلاً 
من سياسة الهدم التي يغلب عليها 
الطابع القبلي والتي قد تجر البلاد 

إلى الفوضى العارمة».
كــمــا طــالــبــت الــهــيــئــة الــحــكــومــة 
«نـــــشـــــر الــــعــــدالــــة  الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة، بــــــ
والمـــــســـــاواة بــــين المــجــتــمــع واحــــتــــرام 

حـــــقـــــوق الـــــــفـــــــرد»، وحــــــــــذرت مـــــن أن 
استخدام القوة خارج إطار القانون 
سيؤدي إلى فتن وعواقب وخيمة لا 

تحمد عقباها.
وبــعــدمــا شـــــدّدت عــلــى ضـــرورة 
احــتــرام ســيــادة الــبــلاد، دعــت الهيئة 
جــمــيــع الـــفـــصـــائـــل الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
«الــعــمــل عــلــى الـــنـــأي عـــن الــتــدخــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة»، كـــمـــا دعـــــت المـــواطـــنـــين 
«حـــمـــايـــة دولـــتـــهـــم  الـــصـــومـــالـــيـــين لــــ
والــعــمــل عــلــى وحــدتــهــم والــحــذر من 

التفرقة».
إلــــــى ذلـــــــك، شــــن الــــعــــشــــرات مــن 
عناصر حركة الشباب الصومالية 
هجوماً على معسكرين للشرطة في 
مركز بلدة إيجارا الواقعة بمقاطعة 
جاريسا شمال شرقي كينيا، قبل أن 
يلوذوا بالفرار. وقالت مصادر كينية 
إن مــقــاتــلــي الــحــركــة هــاجــمــوا مــقــراً 
لجهاز الشرطة ومعسكرات إداريـــة 
تــابــعــة لــهــا، واشــتــبــكــوا فـــي مــعــركــة 
عنيفة بــالأســلــحــة الــنــاريــة مــع نحو 
٤٠ مــن قـــوات الأمــــن، مــشــيــرة إلـــى أن 
المسلحين دمروا معسكرين للشرطة، 
واقـــتـــحـــمـــوا مــتــجــراً وأصــــابــــوا بــرج 
اتصالات خاصاً بشركة سفاريكوم 
بــاســتــخــدام عــبــوة نــاســفــة، ثـــم فـــروا 

باستخدام مركبة للشرطة.
وقبل الهجوم الذي يأتي وسط 
تـــعـــزيـــز اســـــتـــــعـــــدادات قـــــــوات الأمـــــن 
الــكــيــنــيــة خــــلال المـــوســـم المــضــطــرب، 
وردت معلومات حول رصد مسلحي 
الشباب وهم يحومون حول المنطقة 
قرب الحدود الكينية - الصومالية. 
بــالــشــرطــة الكينية إن  وقـــال ضــابــط 
الــشــرطــة تــصــدت للمهاجمين  قـــوات 
ومنعت استيلاءهم على مستودع 

للأسلحة.
وقتل شخصان على الأقــل، من 
بينهم جندي صومالي بعد انفجار 
قــنــبــلــة زرعـــــــت عـــلـــى جــــانــــب طــريــق 
فـــي قــافــلــة عــســكــريــة فـــي الــعــاصــمــة 
الصومالية مقديشو. ونقلت إذاعــة 
«شبيلي» المحلية عن شاهد عيان، أن 
الانفجار الذي وقع بالقرب من وزارة 
الـــدفـــاع، اســتــهــدف قــافــلــة عــســكــريــة، 
كــــانــــت تـــقـــل قــــــــوات بـــعـــثـــة الاتــــحــــاد 

الأفريقي في الصومال (أميصوم).
وبــــــــــــــــــدأت قـــــــــــــــوات الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الصومالية التي هرعت إلى الموقع في 
أعقاب الانفجار، في عملية مطاردة، 
لم تسفر عن اعتقال أحد، لكن حركة 
الـــشـــبـــاب أعـــلـــنـــت مــســؤولــيــتــهــا عــن 
الانفجار، قائلة إن ٥ من جنود البعثة 

تــقــاريــر  قـــتـــلـــوا. ووردت  الأفـــريـــقـــيـــة 
غــيــر رســمــيــة عــن مقتل ٥ جــنــود من 
قــوات «أميصوم» الأفريقية وتدمير 
مدرعة كانوا يستقلونها، إثر تفجير 
العبوة الناسفة التي زرعها مقاتلو 
حركة الشباب بالقرب من مقر وزارة 
الدفاع في مقديشو. من جهته، كشف 
مسؤول بإقليم جنوب الغرب، النقاب 
عن عمليات عسكرية من أجل تصفية 
عناصر تابعة لحركة الشباب توجد 
في المناطق الريفية بمحافظتي باي 

وبكول.
وقــــــــــال حــــســــن حــــســــين مــحــمــد 
وزير أمن حكومة بالإقليم، إن قوات 
الــجــيــش بــالــتــعــاون مــع قــــوات حفظ 
الــســلام الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 
(أميصوم)، تسعى إلى القضاء على 
المتمردين في كل محافظات شبيلي 
السفلى وباي وبكول بجنوب غربي 
البلاد، مؤكداً تعرض الإرهابيين لما 
وصفه بالهزائم المتلاحقة أمام قوات 

الجيش الوطني.
وأشــــــار مــحــمــد إلــــى أن الـــدولـــة 
أعلنت تقديم عفو عام لمن ينشق عن 
حــركــة الــشــبــاب بــاعــتــبــارهــا تنظيماً 
إرهابياً، ويستسلم لقوات الجيش، 

وتعهدت بتوفير الرعاية.

عبدي حسن عوالي
 («الشرق الأوسط»)



منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٢٧٩ - Monday ١١الاثنين ٢٠١٨/١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مجموعة منشقة نتجت من خلافات داخلية «لحركة الشباب» إثر مقتل زعيمها في غارة جوية أميركية

«داعش» الصومالية... تنظيم يواجه الفشل بالانتماء القبلي
الرباط: خالد يايموت *

قـــاد عــبــد الـــقـــادر مــؤمــن هــذه 
الانـــفـــصـــال، ونـــجـــح فـــي الــحــفــاظ 
الــولــيــد، رغم  على حــيــاة تنظيمه 
كثير من الاغتيالات التي نفذتها 
الــشــبــاب ضــد المــجــمــوعــة المنشقة 
منذ سنة ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧، والتي 
نــجــحــت فــــي قـــتـــل بـــعـــض قـــيـــادي 
فــــرع «داعـــــــش» الـــولـــيـــد. وهــــو ما 
أثـــر بــقــوة عــلــى مــســار رفــــاق عبد 
الــــقــــادر مـــؤمـــن، وجــعــلــه يحتمي 
بجبال «عــيــل مـــدو»، الــواقــعــة في 
منطقة تابعة لقبيلته الجبرتين. 
التحق بعبد القادر مؤمن بعض 
الـــــقـــــيـــــادات مـــــن الــــصــــف الـــثـــانـــي 
للشباب، جــراء استمرار الصراع 
الداخلي للتنظيم الأم، وخسارته 
مناطق واســعــة جــراء المواجهات 
مـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والـــقـــوات 
الأفـــريـــقـــيـــة بـــالـــصـــومـــال. وهـــكـــذا 
وجـــد فـــرع «داعــــــش»، نــفــســه أمــام 
وضـــــع صــــعــــب، يــتــمــثــل فــــي شــح 
المــــــوارد المــالــيــة والــبــشــريــة؛ وفــي 
الــوقــت نــفــســه، مــكّــنــتــه الــتــحــولات 
العسكرية الجديدة على الأرض، 
مــــن اســـتـــقـــطـــاب بـــعـــض الــــكــــوادر 
الــعــســكــريــة لــلــشــبــاب، وإخـــضـــاع 
الــكــثــيــر مـــن المـــراهـــقـــين لــلــتــدريــب 
فـــي مــعــســكــرات، بــعــيــداً عـــن أعــين 
الحكومة و«حركة الشباب»، ولم 
يـــعـــرف مـــكـــان هــــذه الأنـــشـــطـــة، إلا 
بــعــد نــشــرهــا إعـــلامـــيـــاً مـــن طــرف 
تنظيم عبد الــقــادر مــؤمــن. ورغــم 
ذلــــك، يـــرى وزيــــر الـــدولـــة لــلإعــلام 
فـــي حــكــومــة إقــلــيــم «بــونــتــلانــد» 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح نــــــور، فــــي تــصــريــح 
صحافي لــه، أن «وجــود (داعــش) 
في الصومال يشكل تهديداً أمنياً 
للمنطقة، وبخاصة الصومال؛ إذ 
الــقــتــالــي لا يــقــل خــطــورة  إن ثقله 
عن الجماعات المتشددة الأخرى، 
(حــركــة الــشــبــاب)، الــتــي أربــكــت  كـــ
الـــجـــوار».  الـــصـــومـــال ودول  أمــــن 
كـــمـــا أشـــــــار الـــــوزيـــــر لــصــعــوبــات 
الــقــضــاء عــلــى التنظيم رغـــم عــدم 

تمرسه، بحكم وعورة التضاريس 
الجبلية؛ أما عن تمويل «داعش» 
بــــالــــصــــومــــال، فــــلا يـــعـــلـــم الــــوزيــــر 
«تـــحـــديـــداً مــصــدر دعــمــهــم المــالــي 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــي، لـــكـــن الــتــنــظــيــم 
الموجود في مناطق شمال شرقي 
الــــصــــومــــال لـــيـــس تــنــظــيــمــاً جـــاء 
إلــى المنطقة، بــل مقاتلين بايعوا 
«داعــش» بعد خلافهم مع (حركة 

الشباب) الإرهابية».

الزعيم والقبيلة

يــــــتــــــزعــــــم تـــــنـــــظـــــيـــــم داعـــــــــش 
الـــــصـــــومـــــالـــــي شــــيــــخ خــمــســيــنــي 
مـــن عـــمـــره، وكـــــان عـــضـــواً ســابــقــاً 
بحركة الاتحاد الإسلامي (١٩٨٣ 
- ١٩٩٦). هاجر عبد القادر مؤمن 
فــي الــتــســعــيــنــات إلـــى بــريــطــانــيــا، 
ومـــــــــــــارس الـــــــوعـــــــظ والــــخــــطــــابــــة 
أنـــه  فــيــهــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٧، غـــيـــر 
تــعــرض لمضايقات ومــلاحــقــة من 
المخابرات البريطانية؛ مما دفعه 
إلــى الصومال سنة  للفرار عائداً 
إلــى «حركة  ٢٠١٠. ونــظــم الشيخ 
الــــشــــبــــاب». يــنــتــمــي عـــبـــد الـــقـــادر 
المـــؤمـــن قــبــلــيــا لــقــبــيــلــة مــجــيــرتــين 
الــــتــــي تـــعـــيـــش مـــنـــذ زمــــــن طـــويـــل 
فـــي أقـــصـــى الـــشـــرق الــصــومــالــي، 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــعـــروفـــة تــاريــخــيــاً 
بـــمـــمـــارســـة الـــــرعـــــي والــــتــــجــــارة، 
مستغلة الموقع الجيوستراتيجي 
الــــســــاحــــلــــي لمــــديــــنــــة بـــوصـــاصـــو 

وحافون خاصة.
كــــمــــا تـــقـــطـــن هـــــــذه الـــقـــبـــيـــلـــة 
مناطق أخرى من داخل الصومال 
خــــاصــــة، مـــديـــنـــة ووأيـــــــل وقـــرطـــو 
وجــــــــرووي وجـــالـــكـــعـــيـــو، وتــمــتــد 
إلــى الــداخــل الإثــيــوبــي، وتنزانيا 
وزيـــمـــبـــابـــوي، وســلــطــنــة عـــمـــان؛ 
ويستقرون خــاصــة فــي محافظة 
ظــفــار، حيث تــصــاهــروا تاريخياً 

مع القبائل المقيمة بالمنطقة.
ويبدو أن عبد القادر مؤمن، 
واعٍ بالدور التاريخي الذي لعبته 
المــجــيــرتــين، حيث كــان لها  قبيلة 

دور كبير جــداً فــي زعــامــة الدولة 
الصومالية المعاصرة، عن طريق 
الدور الدينامي للنخب السياسية 

والدينية والتجارية الجيرتية.
الــيــوم، فالقبيلة تسيطر  أمــا 
على إقليم بونتلاند وتدير شؤونه 
بشكل تام. في هذا السياق، يمكن 
القول كذلك إن ولادة فرع تنظيم 
إلــى  داعـــش ســنــة ٢٠١٥، مستنداً 
الــــرمــــزيــــة الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي يــتــمــتــع 
الــقــادر مؤمن فــي قبيلة  بها عبد 
مــجــيــرتــين، تـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــة 
الــتــطــور الــســريــع لــلــتــنــظــيــم على 
مستوى الموارد البشرية والمالية، 
إضافة إلى أن السلاح منتشر في 

الصومال ودول الجوار.
مــــن الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، لا 
بــــد مــــن اســـتـــحـــضـــار ثـــقـــل قــبــائــل 
الــــــداروديــــــة الـــتـــي تــعــتــبــر قــبــيــلــة 
المجيرتين أكبرها على الإطــلاق. 

فــــعــــبــــد الـــــــقـــــــادر مـــــؤمـــــن يــــحــــاول 
اســــتــــغــــلال الــــــنــــــزوع الـــتـــاريـــخـــي 
لــقــبــيــلــتــه لــلــســيــطــرة عــلــى قــيــادة 
الصومال؛ وينطلق من السيطرة 
الحالية شبه التامة على حكومة 
بونتلاند، وهــو يقاتل الحكومة 

المـــــركـــــزيـــــة ويــــعــــتــــبــــرهــــا مـــوالـــيـــة 
للغرب الكافر، وفي الوقت نفسه 
يحاول استغلال زعامته الدينية 
وانتماءه القبلي لاسترجاع المجد 
الــســيــاســي لــلــجــبــرتــين فـــي قــيــادة 

الصومال.
ونشير في هذا الإطار أن الانتماء 

كـــان وراء وصـــول كــل من  للجبرتين 
عبد الــرشــيــد شــرمــاركــي إلــى رئاسة 
الله  الــصــومــال ١٩٦٧ – ١٩٦٩، وعبد 
يوسف أحمد سنة ٢٠٠٤ – ٢٠٠٨، كما 
ترأس قيادات جبرتية حكومات عدة 
لــلــصــومــال، آخــرهــا تـــرؤس عبدولي 

قاس الحكومة المشكلة سنة ٢٠١١.
يــعــمــل زعـــيـــم تــنــظــيــم داعـــش 
عـــــلـــــى اســــــتــــــغــــــلال الــــــصــــــراعــــــات 
الـــعـــشـــائـــريـــة، وعــــجــــز الــحــكــومــة 
المحلية لبونتلاند بــرئــاســة عبد 
الــولــي غــاســعــلــى عــن الاســتــجــابــة 
للمطالب الأساسية، الاقتصادية 

والاجتماعية، والأمنية؛ ويحاول 
مـــؤمـــن حـــالـــيـــاً الـــظـــهـــور بــمــظــهــر 
الــصــراع مع  الممثل لعشيرته فــي 
الحكومة المحلية، بعد المصالحة 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا مــــع عـــبـــد الــصــمــد 
محمد غـــالان المــنــتــمــي إلـــى نفس 
عـــشـــيـــرة مــــؤمــــن. غـــيـــر أن نــجــاح 
المــصــالــحــة لــحــد الآن يــعــرقــل من 
أطماع مؤمن في بسط نفوذه على 
المــنــطــقــة، وضــمــان ولاء عشيرته 
كاملة، إضافة إلى أقليات الموجود 
فــــي مــنــطــقــة الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة 

لبونتلاند.
من جانب معاكس، قد يكون 
غياب «حركة الشباب» في المنطقة، 
وضـــــعـــــف الــــحــــكــــومــــة المـــحـــلـــيـــة، 
مـــشـــجـــعـــاً لـــتـــنـــظـــيـــم مــــؤمــــن عــلــى 
الانتشار هناك، والتحرك بحرية 
أكــــبــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــجــنــيــد، 
والــتــمــويــل؛ وبخاصة أن المنطقة 

مــــعــــروفــــة بـــنـــزوعـــاتـــهـــا الــديــنــيــة 
السلفية، وعــدائــهــا الأجـــانـــب. إلا 
أن ذلـــك لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة، أن 
التنظيم سيتقوى بسرعة، ذلك أن 
منطقة حكومة لبونتلاند، التي 
يوجد فيها حالياً، هي من المناطق 
الأكــثــر أمــنــا بــالــصــومــال. كــمــا أن 
تـــــجـــــارب الــــســــكــــان الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مــع الــحــركــات الإرهــابــيــة، يهيمن 
عليها الحذر، وعم الانجرار وراء 
الــدمــويــة، الشيء  آيديولوجيتها 
الـــــــــذي حــــــد مــــــن تـــــوســـــع «حــــركــــة 

الشباب» في الشرق الصومالي.

عمليات محدودة

ويــبــدو أن هــذا مــن العوامل 
المــؤثــرة فــي محدودية  الرئيسة 
عــــــمــــــلــــــيــــــات فــــــــــــــرع «داعـــــــــــــــــش» 
بــالــصــومــال؛ حــيــث بــقــي بعيداً 
عن العاصمة والمناطق المهمة، 
إلى أن نفذ أول اعتداء انتحاري 
فــــي الــــصــــومــــال، يـــــوم ٢٤ مــايــو 
٢٠١٧، أســفــر عـــن خــمــســة قتلى 
بمدينة بوساسو شمال شرقي 
الــــبــــلاد. كـــمـــا شــــن تــنــظــيــم عــبــد 
الـــقـــادر مــؤمــن هــجــومــاً إرهــابــيــاً 
في منطقة بونتلاند باستخدام 
ســتــرة نــاســفــة، فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٧ استهدف فندقاً في المدينة 
نــفــســهــا المــــشــــار إلـــيـــهـــا (مــديــنــة 
بوساسو)، الواقعة على خليج 
عــدن؛ وأسفر الهجوم عن مقتل 
ستة أشخاص، بينهم اثنان من 
المهاجمين. وكانت «داعــش» قد 
أعلنت مسؤوليتها عــن هجوم 
استهدف شاحنة تابعة لقوات 
حـــفـــظ الـــــســـــلام الأفـــــريـــــقـــــي، فــي 

ضواحي مقديشو عام ٢٠١٦.
ويبقى إعلان تنظيم داعش 
في الصومال عن سيطرة مؤقتة 
دامت شهرين فقط، على مدينة 
ــدلــة الـــتـــي تــبــعــد ٨٠ كــلــم من 

ْ
قــن

مــديــنــة بـــوصـــاصـــو الــســاحــلــيــة 
بــأقــصــى شــرقــي الــصــومــال، في 
أكتوبر (تشرين الأول)؛ واحــداً 

مـــن المــــؤشــــرات الـــتـــي تــعــبــر عن 
أطــــمــــاع لــلــتــنــظــيــم الأكــــيــــدة فــي 
القبلي  جــعــل مــنــطــقــة الانـــتـــمـــاء 
إلــــى زعــيــمــهــا مـــجـــالاً جــغــرافــيــاً 

للانطلاق وبناء دولة خاصة.
فـــرع تنظيم  الـــقـــول إن  يــمــكــن 
داعـــش بــالــصــومــال، مــا زال هشاً، 
وشـــــــبـــــــه مــــــحــــــاصــــــر، وتــــجــــربــــتــــه 
العسكرية فــي طــور التشكل؛ وأن 
نـــجـــاحـــه فــــي اســـتـــثـــمـــار كــثــيــر مــن 
التناقضات والــصــراعــات القبلية 
لــبــنــاء تنظيم قـــوي يــؤثــر عــلــى ما 
هو أمني واقتصادي تجاري في 
دول القرن الأفريقي ما زال ضعيفاً 
للغاية. ورغم أن جنينية التنظيم 
وهـــــشـــــاشـــــة الـــــــدولـــــــة وانــــحــــصــــار 
قــوتــهــا فــي الــعــاصــمــة ونــواحــيــهــا، 
تشجع التنظيمات مثل «داعــش» 
الـــكـــوادر الأجنبية  عــلــى اســتــقــبــال 
الــتــي فــــرت مـــن الـــعـــراق وســـوريـــا، 
بــــعــــد هــــزيــــمــــة «دولــــــــــة الــــخــــلافــــة» 
المـــــزعـــــومـــــة. فــــــإن تـــــدهـــــور صـــــورة 
تـــنـــظـــيـــم الــــــبــــــغــــــدادي، والـــــصـــــراع 
الــــدمــــوي لـــفـــرعـــه بـــالـــصـــومـــال مــع 
كــل مــن «حــركــة الشباب» مــن جهة 
والـــــــدولـــــــة؛ والــــــقــــــوات الأفـــريـــقـــيـــة 
مـــدعـــومـــة بـــالـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــي، 
يزيد من احتمال فشل هذا التنظيم 
الإرهــــابــــي، مــقــابــل احـــتـــمـــال قــوي 
المــرتــبــط عضوياً  لــعــودة للشباب 

بتنظيم «القاعدة».
الـــتـــحـــالـــف  فـــرضـــيـــة  كـــمـــا أن 
والتعايش بين تنظيم عبد القادر 
مــــؤمــــن، والــــقــــاعــــدة، يــــبــــدو، عــلــى 
المدى القريب شبه مستحيل؛ ذلك 
الــطــرفــين تشبه عملياً  أن تــجــربــة 
تــجــربــة كـــل مـــن الــنــصــرة ســابــقــا، 
و«داعـــــش» بــســوريــا؛ حــيــث كانت 
لغة السلاح والاغتيالات المتبادلة 
هــــــي الــــفــــيــــصــــل، رغــــــــم الــــجــــهــــود 
الكبيرة، لبعض شيوخ التطرف، 
لــوقــف الاقــتــتــال بينهما، وإيــجــاد 
مساحة للتقارب والتحالف بين 

الجانبين.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
جامعة محمد الخامس الرباط

آثار تفجير انتحاري وسط العاصمة بسيارة مفخخة في مقديشو منتصف أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

ظــهــر فـــرع «داعـــــش» الــولــيــد فــي الــصــومــال سنة 
«حـــركـــة الــشــبــاب»،  ٢٠١٥ إثــــر خـــلافـــات داخــلــيــة لــــ
الزعيم أحمد عبدي غوداني،  تفاقمت بعد اغتيال 
في غارة جوية شنتها طائرة أميركية، في سبتمبر 

الساحة الصومالية كانت  أن  (أيلول) ٢٠١٤، ورغم 
الروحي  الثقل  فــإن  المتطرفة،  الدينية  تعج بالأفكار 
لغوداني، ورمزيته التنظيمية؛ ساعدت على تهميش 
الطروحات المتشددة التي لا تتماشى وذهنية «تنظيم 

القاعدة». غير أن وفاة زعيم «حركة الشباب»، وما 
صاحبها من ظهور قوي لتنظيم البغدادي في العراق، 
التي حققها هناك، عجّلا بانشقاق  والانــتــصــارات 

مجموعة صغيرة عن التنظيم الأم.

فرع «داعش» الصومالي وجد نفسه أمام وضع
 صعب يتمثل في شح الموارد المالية والبشرية

قبلة الحياة للتنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها

قرار القدس يرضي أصوليين... ويثير غضب معتدلين
القاهرة: إميل أمين

فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) مــــن عـــام 
٢٠١٧ أكــد الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب عـــلـــى أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وحــــلــــفــــاءهــــا ســـيـــلـــحـــقـــون الـــهـــزيـــمـــة 
بإرهاب الجماعات المتطرفة و«قــوى 
المــــوت» حــســب تــعــبــيــره. تصريحات 
تــرمــب جـــاءت فــي قــاعــدة ماكديل في 
فــلــوريــدا، مقر القيادة  تامبا بــولايــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، ويومها أضاف: «لقوى الموت 
والدمار، اعلموا أن أميركا وحلفاءها 
سيلحقون بكم الهزيمة»، مضيفاً مرة 
أخرى: «سنتغلب على الإرهاب، ولن 

ندعه يتجذر في بلادنا».
هل جاءت وتجيء قرارات ترمب 
الأخـــيـــرة لــتــخــدم فــكــرة الــقــضــاء على 
بــاتــت بمثابة قبلة  أنــهــا  أم  الإرهــــاب 
الــحــيــاة لتلك التنظيمات الإرهــابــيــة 

على اختلاف مسمياتها؟
خــــــــــلال حــــمــــلــــتــــه الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الرئاسية تحدث دونــالــد تــرمــب. عن 
القادر  أحــلامــه فــي أن يكون الرئيس 
عــلــى جــلــب الــســلام لــلــشــرق الأوســـط، 
وإنـــهـــاء حــالــة الـــنـــزاع الــــذي طـــال بين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والإســــرائــــيــــلــــيــــين، 
ويومها قال المراقبون للمشهد هناك 
إن الرجل يحلم بأن يضحى واحداً من 
الــذيــن يكتبون أسماءهم  القياصرة 
في سجلات التاريخ الأميركي، غير 
أن قــراره الأخير بالاعتراف بالقدس 
عــاصــمــة لـــدولـــة إســـرائـــيـــل مـــن جــهــة، 
ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلى القدس من جهة أخرى، أكد أن ما 
تــحــدث بــه تــرمــب، ضــرب مــن ضــروب 
الأوهـــــام، وفــاتــه أن الــقــدس هــي أكبر 
كــثــيــراً مـــن كــونــهــا مــديــنــة جــغــرافــيــة 
عـــاديـــة. لــقــد فـــات تــرمــب أنــهــا مدينة 
ذات صبغة مطلقة، ولهذا فإن اسمها 
«الــقــداســة»،  بـــ لــغــويــاً وفعلياً  يــرتــبــط 
المــــــقــــــدس،  بـــــيـــــت  الـــــــقـــــــدس أو  إنــــــهــــــا 
وإن مــكــانــتــهــا فــــي قـــلـــوب المــســلــمــين 
والمسيحيين، لا يمكن أن تقل أبداً عن 
لليهود، ومعنى  بالنسبة  أهميتها 
تخصيصها لفريق بعينه وتمكينه 
منها، وبمساندة أميركية لا تعرف 
الــقــوة كمعيار وحيد لها، هو  ســوى 
بمثابة إثارة الأحقاد والكراهية لدى 
الفريقين الآخرين، مما يدفعهما في 
المــقــاومــة، وبخاصة إذا كانت  طــريــق 
القوة هي السند الوحيد الذي تعرفه 
إســرائــيــل وأمــيــركــا مــن ورائــهــا، ومن 

هنا ينبغي طــرح علامة الاستفهام، 
هل جــاء قــرار الأميركي ليقدم خدمة 
ذهبية للتيارات الإرهابية التي تؤمن 

بالعنف والقتل كلغة حوار؟
الــشــاهــد أنـــه قــبــل الـــجـــواب على 
السؤال المتقدم قد يعن لنا أن نتساءل: 
«ألــيــس قــــرار الــقــدس نــابــعــاً مــن قلب 
أصولية مسيحية أميركية ويخدمها 
ويبث فيها مشاعر سلبية لا تعرف 
إلا لغة الغطرسة والكبرياء وبعيداً 
عن ما هو مسيحي من قيم وأخــلاق 

حقيقية؟

الأصولية المسيحية والقرار الأميركي

ظهرت الازدواجية الأميركية في 
شخص ترمب خلال الحملة الرئاسية 
الانتخابية عينها، ففي الوقت الذي 
كــــان فــيــه يــتــشــدق بــتــصــريــحــات عن 
السلام بين الجانبين، كــان يعد تيار 
اليمين الأصولي المسيحي الأميركي، 
بما لا يملك أي إعلان القدس عاصمة 
لإســرائــيــل، ونقل السفارة الأميركية 
إليها. هذا التيار وبخلاف ما يذهب 
كثير من الباحثين ليس تياراً يهودياً 
وحسب، ذلــك أن غالبيته من أنصار 
الــرؤى الإيمانية المسيحية المغلوطة 
عــمــداً، والــتــي تــرى أن دولـــة إسرائيل 
هـــي المــعــنــى والمــــــرادف لــتــمــام وكــمــال 
الـــنـــبـــوءات، وأنـــهـــا الــعــلامــة الأخــيــرة 
المـــــؤكـــــدة لـــنـــهـــايـــة الــــعــــالــــم، ومــــــن ثــم 
«المجيء الثاني»،  حدوث ما يسمى بـ
لــه، وأن يمر عبر معركة  الـــذي لا بــد 
نهائية على الأرض بين قــوى الخير 
وقــوى الشر، ما يطلق عليها معركة 

هرمجدون.
يــدرك أن  ولعل الناظر للمشهد 
ترمب كان لا يسعى لمصلحة السلام، 
أو حــتــى صــالــح الــيــهــود الأمــيــركــيــين 
حتى، ذلك أن نصب عينيه أن يحصل 
فــــي الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى أصـــــوات 
الأميركيين الذين صوتوا له في المرة 
الأولى، باعتباره رئيساً يفي بما يعد 
بــه، وهــل يهود أميركا يدعمون هذا 

القرار؟
الـــجـــواب، سيما وأن  مثير جـــداً 
عـــــدداً مـــن اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الــتــي 
أجرتها منظمة «جي ستريت» الجناح 
المنشق عن الإيــبــاك، جماعة الضغط 
الداعمة لإسرائيل في أميركا، أكدت 
المــائــة مــن الأميركيين  أن ثمانين فــي 
الــيــهــود يـــؤيـــدون حــل الــدولــتــين، في 
حــين عبر اثــنــان وســبــعــون فــي المائة 

عن تأييدهم لجعل القدس الشرقية 
عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة إلى 

جانب دولة إسرائيلية مستقلة.
«جـــــــي ســــتــــريــــت» عـــيـــنـــهـــا وفــــي 
الـــجـــاري  الــــعــــام  لـــهـــا  اســـتـــطـــلاع رأى 
(٢٠١٧) أظــــهــــرت أن ســـتـــة عـــشـــر فــي 
المائة فقط من يهود أميركا يؤيدون 
إلــى القدس،  نقل السفارة الأميركية 
فـــيـــمـــا أربـــــعـــــة وأربــــــعــــــون فـــــي المـــائـــة 

يــرفــضــون نــقــل الــســفــارة إلـــى الــقــدس 
رفــــضــــاً تــــامــــاً، وســــتــــة وثـــــلاثـــــون فــي 
المــائــة لــن يــقــبــلــوا الــنــقــل إلا فــي وقــت 
الــســلام بالفعل  لاحــق، عندما يسود 
في إسرائيل وفلسطين. القضية إذن 
هــي غـــزل بــراغــمــاتــي مــن تــرمــب على 
أوتار الأصولية الأميركية المسيحية 
الداخلية التي دعمته وتدعمه سيما 
داخل الكونغرس، وبصفة خاصة بين 
الأعضاء الديمقراطيين الذين وقفوا 

وبكل قوة وراء قرارات ترمب الأخيرة، 
بــاخــتــصــار غــيــر مــخــل فــــإن «الــتــيــار 
المـــســـيـــحـــي الأصـــــولـــــي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، بــات اليوم يمثل 
أكبر كتلة دينية لها تأثير فاعل على 
صــعــيــد الــحــيــاة الــســيــاســيــة، بــعــد أن 
بــلــغ نــحــو ٢٥ فــي المــائــة مــن مجموع 
الــــســــكــــان فــــي الــــــبــــــلاد»، وعـــلـــيـــه فـــإن 
أفضل من وصــف حقيقة قــرار ترمب 

كان «مركز الدراسات الاستراتيجية 
الــدولــيــة (صــاحــب النفوذ الكبير في 
كل الإدارات الأميركية)، حينما أشار 
إلى أنه «لم يكن هناك أي سبب دنيوي 
لاستفزاز العالم العربي بهذا القرار».
لـــعـــل الــــذيــــن قـــــدر لـــهـــم الـــدخـــول 
قـــراءة أدبــيــات الجماعات  بعمق فــي 
الأصولية الإسلاموية على اختلاف 
أشــكــالــهــا وألـــوانـــهـــا، يـــــدرك كــيــف أن 
«مــديــنــة الــــقــــدس»، تــمــثــل ركـــيـــزة من 

ركــــائــــز مـــغـــازلـــة الــــعــــوام والـــدهـــمـــاء، 
بمعنى اتــخــاذهــا مــبــرراً وذريــعــة من 
أجـــــل تـــبـــريـــر أفـــعـــالـــهـــم وحــمــاقــاتــهــم 
بـــالـــدم والـــقـــتـــل، بالتنكيل  المــرتــبــطــة 
وإثارة الفوضى والذعر حول العالم.

هــــــــذا الـــــتـــــيـــــار الأصـــــــولـــــــي عــلــى 
الــجــانــب الإســـلامـــي لا يــــزال يتحدث 
عن تحرير بيت المقدس من الاحتلال 
الإسرائيلي، وإن كــان الجميع يــدرك 

إدراكاً جيداً أنه أكبر القوى المتحالفة 
سراً مع الصهيونية العالمية، وخير 
دليل على ذلك، أنه لم تطلق رصاصة 
واحدة من قبل تلك التنظيمات داخل 
إسرائيل، ولم تقم بعملية واحدة على 

الأرض الخاضعة للاحتلال.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق يــتــوقــف المـــرء 
الــعــام للقدس  مــع تصريحات المفتي 
والــديــار الفلسطينية، الشيخ محمد 
أحمد حسين، والتي أشــار فيها إلى 

أن أكثر من ٩٠ في المائة من «منابع 
ومــوارد وصحيح الإرهــاب ستزول»، 
إذا مــا تــم حــل القضية الفلسطينية، 
الأمر الذي سيوفر على العالم الكثير 
من المشكلات، وقد بين في تصريحاته 
كـــيـــف أن الإرهــــابــــيــــين يــــدعــــون أنــهــم 
يـــحـــاربـــون مـــن أجــــل إعــــــادة الـــقـــدس، 
مـــوضـــحـــاً أن كــــل مــــن يــلــبــس عـــبـــاءة 
القضية الفلسطينية باسم الإرهاب، 

ومــن يلبس الإســـلام بــاســم الإرهـــاب، 
فـــإنـــه يــــــروج لمــــزاعــــم بـــاطـــلـــة وحــجــج 

واهية.

أصولية تنتعش وإرهاب يتصاعد

لم يكن الأسوأ القادم ليغيب عن 
أعين العلماء المسلمين الثقات، فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال وجـــدنـــا مــفــتــي الـــديـــار 
المصرية الدكتور «شوقي علام» ينبه 

القرار الذي اتخذه الرئيس  لخطورة 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، وكــيــف أنه 
ســــــوف يــــؤجــــج مـــشـــاعـــر الـــكـــراهـــيـــة، 
ويثير المسلمين ويعطي مبرراً أكيداً 
للمجموعات الإرهــابــيــة أن تنتعش 
مـــن جـــديـــد. ولــعــل المــثــيــر فـــي المشهد 
هنا هو أن أصــوات أميركية ارتفعت 
عالياً للتحذير من تبعات هذا القرار 
عـــلـــى تـــصـــاعـــد وانــــتــــعــــاش المـــوجـــات 
الأصـــولـــيـــة والإرهـــابـــيـــة فـــي الــعــالمــين 

العربي والإسلامي.
خــذ إلــيــك عــلــى ســبــيــل المــثــال ما 
كــتــبــتــه صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
الأمــــيــــركــــيــــة ذائـــــعـــــة الـــصـــيـــت الأيــــــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، فــقــد أشــــــارت إلــى 
(الــجــهــاديــة)، وعلى  أن «الــجــمــاعــات 
رأسها تنظيم داعش، سوف تستغل 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل» 
مؤكدة أن «هذه الجماعات كانت كثيراً 
ما تعتبر قضية فلسطين والاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــحـــركـــاً لـــهـــا وســبــبــاً 

لوجودها». 
أما «ريتا كاتز» مديرة مجموعة 
«سايت» الاستخباراتية التي تعمل 
مـــن عــلــى الأراضـــــــي الأمـــيـــركـــيـــة، فقد 
حــذرت بدورها من هجمات إرهابية 
القاعدة وداعــش،  محتملة لتنظيمي 
تزامناً مع الإعلان المرتقب - في وقت 
تــصــريــحــهــا - بـــشـــأن نـــقـــل الـــســـفـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الــــقــــدس، ومــضــيــفــة: 
«يـــنـــبـــغـــي أن نـــتـــوقـــع حــمــلــة طــويــلــة 
ومــســتــمــرة يــقــودهــا (الـــجـــهـــاديـــون)، 
على خلفية نقل العاصمة الأميركية 
الــقــدس، تنطوي على تحذيرات  إلــى 
وتــهــديــدات مــن قبل قادتهم، بالنظر 
إلى أن هذه المسألة تمثل نقطة حاسمة 
داخل الحركة (الجهادية) العالمية عبر 

خطوط (داعش) و(القاعدة)».

«داعش» والفرصة الذهبية المنتظرة

جـــــاء قــــــرار تـــرمـــب كـــهـــديـــة عــلــى 
طبق من ذهب للدواعش، بعد أن كره 
العالم العربي والإســلامــي إرهابهم، 
وصباح الجمعة الثامن من ديسمبر 
(كانون الأول) نشرت الدورية الناطقة 
باسمهم «صحيفة النبأ» بياناً لهم 
إنْ أولــيــاؤه إلا  عنوانه «بيت المقدس 
المتقون». البيان وكما توقع الجميع 
كـــان دعـــوة مفتوحة لإعــــادة التأكيد 
على العنف وخياراته كطريق وحيد 
وفريد لاستعادة مقدسات المسلمين، 

وتبيان أن السلام والتعايش ما هو إلا 
أداة لموالاة الكفار والمشركين.

البيان مــدعــاة للتنبؤ بما  نــص 
هــــو آت إذ يــــقــــول: «بـــــل وصـــــل الأمــــر 
بالضالين أن ينكروا على كل مجاهد 
فــــي جـــهـــاده  فــــي الأرض، ويـــطـــعـــنـــوا 
لـــلـــمـــشـــركـــين»، وكــــــأن قـــتـــال الــتــنــظــيــم 
الإرهابي هو طعن في الجهاد وقتال 
للمجاهدين، وهــم أبعد مــا يكونون 
عــــن فـــهـــم مــعــنــى الـــجـــهـــاد وشـــروطـــه 
ومـــقـــاصـــده»، مـــا يــعــنــي أن «داعــــش» 
يسعى لاستغلال اللحظة الآنــيــة من 
أجــل تسييس القضية الفلسطينية، 
ووضـــــــــع مــــديــــنــــة الــــــقــــــدس، لـــصـــالـــح 
أجنداتهم. ولعل من قرأ بيان «داعش» 
وفــيــه أنــــه: «كـــانـــت الـــقـــدس فـــي أيـــدي 
اليهود منذ ٦٠ عاماً، والآن فقط يبكي 
الناس حين أعلن الصليبيون اليوم 
أنها عاصمتهم»، يدرك نيات التلاعب 
عــلــى الأوتــــار الأصــولــيــة لـــدى الــعــوام 
في العالمين العربي والإسلامي، رغم 
زيــف الادعـــاءات في الأصــل، والدليل 
أن «داعــش» يحاول أن يــدرأ عن ذاته 
تهمة التخاذل في مواجهة إسرائيل 
فــي الــداخــل، بالقول إنــه حــين تهاجم 
الـــدول العربية المحيطة بــهــا، فيفقد 
الإســرائــيــلــيــون مـــن يــحــرســونــهــم من 
الـــعـــرب المــحــيــطــين بــهــم وهــــي دعـــوة 
غير صادقة، ومسلك للفرار من القول 

بوجود رابط بين الجانبين.
وعلى الرغم من المشهد المرتبك 
«داعش»، فإن غرف الحديث  والمرائي لـ
الــخــلــفــيــة، فـــي تــطــبــيــق «تــيــلــيــغــرام» 
والــتــابــعــة لأنـــصـــار «داعــــــش» نــشــرت 
صوراً انتقامية، ومن بين هذه الصور 
حرق الأعلام الأميركية والإسرائيلية 
ورسائل من نوعية «سنقتلكم ونقطع 
رقـــــابـــــكـــــم»... هــــل غــــابــــت «الــــقــــاعــــدة» 

بدورها عن المشهد؟
«القاعدة» أن تغيب أو  لـ لم يكن 
تتوارى عن المشهد بحال من الأحوال، 
و«الــــقــــاعــــدة» الـــتـــي نـــشـــأت فـــي جــبــال 
وكـــهـــوف أفـــغـــانـــســـتـــان، وعـــلـــى أيـــدي 
رجــالات من الشرق الأوســط بعضهم 
مـــن فــلــســطــين مــثــل «عـــبـــد الـــلـــه عــــزام» 
فـــي ســلــوكــيــاتــهــا ومنهجها  لــلــقــدس 
الـــجـــهـــادي مـــكـــانـــة كـــبـــيـــرة، فـــقـــد كـــان 
المــــجــــاهــــدون هـــنـــاك ضــــد الــســوفــيــات 
يصرخون بالأصوات الزاعقة: «اللهم 
كـــابـــل، ولا تمتنا  فـــي  أنـــصـــرنـــا هــنــا 
إلا فــي بــيــت المـــقـــدس»، مــمــا يعني أن 
قضيتهم الأولـــى هــي قضية القدس، 
وأن أفغانستان ممر وليست مستقراً.

تواصل الغضب والاشتباكات في رام الله للأسبوع الثالث على التوالي رداً على القرار الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل (إ.ب.أ) 

«القدس» بالنسبة للأصوليين تمثل ركيزة من ركائز مغازلة العوام والدهماء
بمعنى اتخاذها مبرراً وذريعة من أجل تبرير أفعالهم وحماقاتهم المرتبطة بالدم والقتل
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بريد القراء

>  تعقيباً عــلــى خــبــر «احــتــجــاجــات إيــــران... 
الأمــــــــن يـــلـــجـــأ لـــلـــقـــوة و(الـــــــحـــــــرس) يـــقـــر بـــوجـــود 
مشكلات»، المنشور بتاريخ ٣٠ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، أود أن أقول: إيران تأتي بعد قطر 
في دفع الأمــوال إلى عملائها، ولكن قطر متمكنة 
إيـــران فقيرة ونفوسها ٩٠ مليوناً،  مالياً، بينما 
«حزب الله»  وقطر أقل من ربع مليون. إيران تدفع لـ
اللبناني، ولــســوريــا بشار الأســـد، وإلــى أكثر من 
١٠ فصائل وأحــزاب وميليشيات عراقية، ثم إلى 
«حــمــاس» فــي قطاع غــزة، والــتــي مــا دامــت تتبنى 
المــلــيــارات وليس  أجــنــدات المــلالــي، فإنها تعطيها 

المـــلايـــين، وقـــد طــفــح الــكــيــل عــنــد الــشــعــب الإيــرانــي 
صاحب التاريخ والثقافة، وهؤلاء الذين يحكمونه 
هم من فكر القرون الوسطى.. فكر صكوك الغفران 
الذي كان سائدا يوما ما في أوروبا ما قبل عصر 
النهضة. إن يومكم لقريب، وأمــس جامل أحدهم 
إيران كاتبا: لماذا هذه المظاهرات؟ إيران لا ينقطع 
عندها الكهرباء، وإيران توزع غاز الطبخ البيوت 
بالأنابيب. للأسف هناك البعض الذي يتألم على 

سادته.
عادل خفاجي - العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

> إيماءً إلى خبر «واشنطن تتجه لتكثيف 
الوجود المدني الأميركي في سوريا» المنشور 
بتاريخ ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود 
أن أقـــول كــل مــن يستغرب تصريح وزيـــر دفــاع 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة جيمس ماتيس  الـــولايـــات 
هو غير ناضج الفهم. الولايات المتحدة كانت 
في رأيي وما زالت صاحبة القرار في المنطقة، 
وهي من سمح لإيران وقت رئاسة باراك أوباما 
بالتمدد والتوسع عسكرياً وسياسياً وتعزيز 
ميليشياتها في أجزاء كبيرة من العالم العربي. 
وأما التغيير الديموغرافي والجيوسياسي في 
الــعــراق وســوريــا والــيــمــن ولــبــنــان هــو صناعة 
غـــربـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز. أمـــــا الـــتـــدخـــل الــــروســــي فــي 
سوريا جاء بطلب أميركي لمساندة ودعم إيران 

وميليشياتها بعد أن تأكد للولايات المتحدة 
الأميركية أن إيران على شفا الانكسار والهزيمة 
فــي ســوريــا تــحــت ضــربــات الـــثـــوار والمــعــارضــة 
الــســوريــة كــمــا حــصــل بــالــعــراق. فــلا عــجــب ولا 
غرابة أن يصرح أو يعلن وزير الدفاع الأميركي 
جــيــمــس مــاتــيــس بــتــكــثــيــف وتـــعـــزيـــز الـــوجـــود 
الـــبـــشـــري الـــعـــســـكـــري والمــــدنــــي عـــلـــى الأراضــــــي 
الــســوريــة، وبــذلــك يــكــون الـــرابـــط الأمــيــركــي قد 
تحقق بــين عــواصــم المنطقة. الأثــمــان الباهظة 
دفعتها شعوب المنطقة من دمــاء وخسائر في 
الأرواح والممتلكات والتهجير القسري والهجرة 

وحتى من اقتلع من أرضه وجذوره.
حسان الشامي - لبنان
Hassan - chami@hotmail.com

> تعليقاً عــلــى مــقــال عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
«المشهد من مشهد» المنشور بتاريخ ٣٠ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، يقول الشاعر أبو القاسم 
الشابي: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن 
الــقــدر.. ولابــد لليل أن ينجلي ولا بد  يستجيب 
الــشــعــب الإيـــرانـــي أن  للقيد أن ينكسر. مــن حــق 
يــدافــع عــن حــقــه، وأن يعيش مثل بــاقــي شعوب 
المــنــطــقــة فــــي حـــريـــة وأمــــــن واســــتــــقــــرار. الــشــعــب 
الإيراني في عهد الشاه كان في رأيي يعيش في 
أفضل حال من اليوم في عهد الملالي الذين دمروا 
إيــران، ويحاولون تدمير المنطقة. مشهد ومدن 
إيرانية أخرى تشهد انتفاضة شعبية ضد الملالي 
الــطــغــاة، وهـــذه فــرصــة مــشــروعــة للعرب لتقديم 
الدعم المادي والإعلامي لهذه الانتفاضة المباركة 
إيــران والمنطقة من شر وظلم المرشد  لتخليص 
عــلــي خامنئي ومـــن حــولــه. إيــــران تــدعــم وتــمــول 

الإرهــــاب والــتــطــرف لــزعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار، 
وتشن الــحــروب والاضــطــرابــات في دول المنطقة 
العربية من خلال أذرعها المنتشرة في المنطقة، 
الـــرد عليها بالمثل ليس لتدمير  لــذلــك لا بــد مــن 
إيران مثلما تفعل إيران، ولكن لتخليص الشعب 
الإيــــرانــــي والمــنــطــقــة مـــن هــــذا الــطــاغــيــة ونــظــامــه 
المجرم. أيضا الانتفاضة في مشهد فرصة للنظام 
الإيراني للمراجعة العاقلة نحو التهدئة مع شعبه 
وجيرانه، والعمل على البناء الداخلي والتنمية 
الحقيقية لتعويض البلد وشعبه قروناً من الزمن 
من الرفاهية والحرية. إيــران بدل أن تعمل على 
بناء علاقات ود واحترام مع العرب فإنها تعمل 
على استعدائهم بقصد الهيمنة عليهم، وعلى 

ثرواتهم، ونهبها، وهذا الأمر لن يحصل.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> إيــمــاءً إلـــى مــقــال محمد الــرمــيــحــي «طــريــق 
الآلام الفلسطيني جزء منه قراءة خاطئة!» المنشور 
المــاضــي، أود  بتاريخ ٣٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــشـــعـــبـــويـــة والــــشــــعــــارات  الــــرغــــبــــات  أقــــــول إن  أن 
الصارخة هي مجرد غطاء لواقع منهار ومخترق 
حــتــى الــعــظــم. معظم الإســرائــيــلــيــين، بــل والــيــهــود 
بشكل عـــام، يــبــدون اســتــعــداداً لــقــبــول قــيــام دولــة 
الــذي  فلسطينية على حــدود ٦٧، ولكن الهاجس 
يــؤرقــهــم هـــو مـــن يــضــمــن أن الأمــــر ســـوف ينتهي 
عند ذلــك، ومن يضمن أيضاً قبول الفلسطينيين 

ألــن يخرج من يقول بأن  أنفسهم بحل الدولتين؟ 
فلسطين عربية من النهر إلى البحر؟ ومن يضمن 
أيضاً بأن شعار رمي إسرائيل في البحر لن يرفع 
لاحــقــاً، خصوصاً فــي ظــل وقــائــع أثبتت أن هناك 
فلسطينيين لديهم استعداد ليخدموا أي أجندة 
غير الأجندة الفلسطينية. الحديث ليس عن حق 
مفقود وصاحبه موجود، المطلوب هو أن «يثبت» 

صاحب الحق بأنه يريد حقه.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> بعد قراءة خبر «غواتيمالا: لن نتراجع 
عــن قــرار نقل سفارتنا إلــى الــقــدس»، المنشور 
بتاريخ ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أود 
أن أقــول: إننا نحترم سيادة أي دولة وليست 
غواتيمالا فقط، لكن لا نحترم أبداً من لا مبادئ 
له، وباع دولته إلى الشيطان. إننا ننتقد من هذه 
الزاوية. لا يعقل أنه وبينما الأمم المتحدة تصدر 
قراراً يؤكد أن مدينة القدس تعتبر محتلة، ولا 
يجوز إجـــراء أي تغيير فيها، يتحدث بعض 
المــســؤولــين فــي غواتيمالا عــن الــســيــادة.. فهل 
لو حدث هذا لغواتيمالا، ووقفت دولة ضدها، 

هــل يــرضــى هـــؤلاء المــســؤولــون بــذلــك تحت ما 
يسمى بالسيادة؟ المسألة هي حقوق من أجلها 
قامت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 
لتحفظ حقوق الشعوب، وإلا لاستأسد القوي 
على الضعيف. الشعب الفلسطيني مكث ٧٠ 
سنة ومــا زال تحت الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لم 
يطلب مــن أي دولــة الحضور لتحرير أرضــه، 
فقط يريد العالم أن يعترف بحقوقه، وهو قادر 

على استرداد أرضه يوماً.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

ملالي القرون الوسطى 

أثمان باهظة

انتفاضة شعبية مشروعة

حق مفقود 

ما بين السيادة والحقوق

قراءة المرحلة بعين الوطن 

آفة الفساد

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي مــقــال عــبــد الــرحــمــن شلقم «لــيــبــيــا... ذكــرى 
الاستقلال هل نراها؟» المنشور بتاريخ ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أتــمــنــى مــن الــجــمــيــع، وخــصــوصــاً مــن يــرغــب فــي تــصــدر المــشــهــد والــتــرشــح 
لمناصب في السلطات المخولة بتسيير دفة البلاد، أن يتنازلوا، وكما قلت، 
فــالــزخــم الــوطــنــي الـــذي جــرف طــمــوحــات الأفــــراد والــجــهــات، ومــع نضجهم 
وفهم الواقع، تنازلوا جميعاً، وحتى مبكراً، بكتابة البيعة للملك إدريس 
السنوسي، رغم أن خلافاتهم الأخيرة وبعد الحرب العالمية الثانية، وقرب 
الاستقلال، كانت مبررة. هل النظام جمهوري أم ملكي أم اتحادي أم موحد؟، 
ومن الشخصية الوطنية القادرة؟ فتنازلوا لأن الوطن كان له شأن عندهم، 
وباستغلال تــصــارع الــقــوى الــكــبــرى على الــنــفــوذ مــع توفيق الــلــه وقـــدره.. 
وفعلاً محتاجون لقراءة تلك المرحلة بعين وعقل الوطن حتى نخرج من هذا 
التيه، فهل يستوعب من يتصدرون المشهد اليوم هذه الحقيقة؟ فما يفعله 
اليوم هؤلاء الرعاع العابثون لا مبرر له. اللهم احفظ بلادنا، وأبرم لها أمر 
رشد يعز فيها الرجال، ويذل فيها الخونة والعملاء والعابثون بالوطن، 
ولن ننسى مواقف الرجال الذين انحازوا للأوطان والشعوب والمبادئ، لا 

للأشخاص والظلمة والطغاة.
محمد علي - ليبيا
Moh.Shoosha@gmail.com

> فيما يتعلق بخبر «الفساد في العراق... عقود وهمية أهدرت ٢٢٨ مليار 
دولار»، المنشور بتاريخ ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أود أن أقول إنه 
للأسف الفساد ليس في العراق فحسب، وإنما في العديد من الدول العربية 
والأجنبية، لكنه مستشر بشكل مفضوح في بلادنا العربية بكل أسف، ويصل 
إلى مئات المليارات من الدولارات، كما هو الحال في العراق. وهكذا فقد فطنت 
المملكة العربية السعودية إلى هذه الحقيقة، وبــدأت بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، 
في محاربة الفساد بكل قوة، دون مجاملة أو مداهنة لأحد، فلا صوت يعلو 
على صوت القانون، والحق هو الحق دائماً. إننا في عالمنا العربي بحاجة 
لحملة موسعة ضد الفساد، وتعويض الشعوب عما عانته في العقود الماضية، 

فالفساد أشبه بالطاعون الذي ينخر في جسد أي دولة يتمكن منها.
سميرة المهدي - فرنسا
Smahdy٩٧٨@yahoo.com

مشكلة «سوتشي»! الحرب التجارية الكبرى التي لم تقع
الــذي  يبدو أن مؤتمر سوتشي 
تــنــوي روســـيـــا عــقــده أواخـــــر يــنــايــر 
الثاني) الحالي للبحث في  (كانون 
القضية السورية، ودفعها على طريق 
الحل السياسي فــي مشكلة كبيرة، 
أحــد أبـــرز مؤشراتها رفــض ســوري 
واســــع لــحــضــور المـــؤتـــمـــر، أهــمــه ما 
صدر عن قوى المعارضة السياسية 
والعسكرية ومن شخصيات سورية 
مستقلة. وإذا استمر رفض حضور 
سوتشي - الذي ينتظر أن يتصاعد 
- فــــإن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى عــــدم عقد 
المــؤتــمــر، وإلـــى فشله فيما إذا أصر 
الروس على عقده، وهذا المصير في 
احتماليه إنــمــا هــو تــكــرار لمــبــادرات 
روســيــة ســابــقــة عــلــى نــحــو مــا صــار 
إلـــيـــه مــؤتــمــر حــمــيــمــيــم الـــــذي سبق 
للروس الدعوة إليه، لكنه لم يعقد، 
ومثل آستانة الذي عقد عدة دورات 
دون أن تتمخض عنه نتائج جدية 
في سير القضية السورية نحو حل 

مقبول.
أساس الرفض السوري لحضور 
«سوتشي»، يكمن في إصرار الروس 
وتـــأكـــيـــدهـــم عـــلـــى إخـــــــراج مـــوضـــوع 
الـــنـــظـــام  وجـــــــود الأســـــــد عـــلـــى رأس 
مـــن جــــدول أعـــمـــال المــؤتــمــر، بمعنى 
أن الــحــاضــريــن فــيــه يـــوافـــقـــون على 
اســتــمــرار الأســـد فــي السلطة، وهــذه 
تشكل معضلة كبيرة، يصعب على 
الـــســـوريـــين الــــذيــــن اكــــتــــووا بــنــيــران 
وجود الأسد في السلطة وما ارتكبه 
مـــن جـــرائـــم ابــتــلاعــهــا بــقــبــول بقائه 
في موقعه وعــدم محاسبته وفريقه 
عــن وصــول ســوريــا والــســوريــين إلى 

الكارثة الراهنة.
وإن كــان السبب السابق وحــده 
كافياً لرفض حضور «سوتشي»، فإن 
ثمة أسباباً أخرى للرفض، بينها أنه 
لا جدول أعمال للمؤتمر سوى شعار 
عريض يمكن أن يكون بلا معنى وهو 
الحوار السوري – السوري، خاصة أن 

السوريين جربوا على مدار نحو سبع 
سنوات كل أنواع ومستويات الحوار 
وأشــكــالــه دون أن يــصــلــوا مــع نظام 
إلــى نتيجة، لا بسبب رفضه  الأســد 
لــلــحــوار فــقــط، وإنــمــا بــإصــراره على 
الحل الأمــنــي – العسكري باعتباره 
طريقة وحيدة لإعادة السوريين إلى 
حظيرة النظام، وهو ما اشتغل عليه 
حليفا النظام الأساسيان ولا سيما 
روســـيـــا بــوســائــل وأشـــكـــال، تفوقت 

على ما قام به النظام.
وثمة سبب آخر في رفض حضور 
«ســـوتـــشـــي» مـــن جـــانـــب المـــعـــارضـــة، 
يكمن فــي سياسة الإغـــراق الــعــددي، 
حــيــث مـــن المـــقـــدر أن تـــوجـــه دعــــوات 
إلى نحو ألف وسبعمائة شخصية 
الرقم  لحضور المؤتمر، ووســط هذا 
لــن يــكــون للمعارضة وجـــود عــددي 
مناسب، يعكس وزنها الحقيقي لا 
بشرياً ولا سياسياً، إضافة إلى أن من 
السهل على الروس تمرير أي بيان أو 
وثيقة باسم المؤتمر وسط هذا العدد 
وفي فترة يومين هي مدة المؤتمر، لن 
تكون كافية ليسلم أعــضــاء المؤتمر 
على بعضهم بعضاً، ولا أن يناقشوا 
الــخــروج  الــكــارثــي وكيفية  وضــعــهــم 
منه، لو أرادوا وكانت هناك إمكانية 

لذلك.
إلــى تأكيد، أن  ولعله لا يحتاج 

الــســوري  لــلــرفــض  ثــمــة سبباً عميقاً 
لمــؤتــمــر «ســوتــشــي»، أســاســه موقف 
روســيــا وســيــاســاتــهــا وممارساتها 
في القضية السورية. وربما كان من 
الممكن أن يتناسى السوريون تأييد 
موسكو للنظام في بداية الثورة، وأن 
يتجاهلوا استمرار دعمه بالأسلحة 
والمـــعـــدات والــذخــائــر تــحــت الــذريــعــة 
الروسية، بأنها في إطار الالتزامات 
المسبقة بين الطرفين، لكنه كان وما 
المـــوقـــف  تـــجـــاهـــل  الـــصـــعـــب  زال مــــن 
الروسي في المستوى الدولي وخاصة 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمـــن 
الـــروس في  الــدولــي، حيث استخدم 
الأخير الفيتو إحدى عشرة مرة لمنع 
إصدار قــرارات تدين النظام وتوقف 
جرائمه، وتسمح بمحاسبته عليها، 
ثـــم أضـــافـــوا مـــع أواخـــــر الـــعـــام ٢٠١٥ 
تدخلهم العسكري الكثيف والعنيف 
الذي لم يوقف عملية إسقاط النظام 
وقد كانت تمضي حثيثاً، وإنما غيّر 
خريطة الصراع في سوريا، وأعطى 
الــنــظــام فــرصــة لــلــتــمــدد تــحــت القبة 

الروسية.
وســــط تــلــك المـــعـــطـــيـــات، بــــدا من 
الــطــبــيــعــي، أن يــصــطــدم «ســوتــشــي» 
بــرفــض ســـوري وخــاصــة مــن جانب 
المــعــارضــة. ولــو كــان الـــروس راغبين 
فـــعـــلاً فـــي إنـــجـــاح «ســـوتـــشـــي»، كــان 
عليهم أن يجعلوه نقطة تحول في 
سياساتهم، أو مؤشراً لتعديل ممكن 
فــي هــذه السياسة فــي الــحــد الأدنــى 
في إعلان إلزامهم بشعارات رفعوها 
وتـــشـــدقـــوا طـــويـــلاً بــهــا وأبــــرزهــــا أن 
الــحــل فـــي ســـوريـــا يــنــبــغــي أن يــكــون 
سورياً، لكنهم وبالإصرار على بقاء 
الأســد غصباً عن أكثرية السوريين، 
إنما كانوا يضعون «سوتشي» أمام 
واحد من خيارين؛ عدم الانعقاد، أو 
الفشل فــي الــوصــول إلــى نتائج، إذا 
تم عقده، وهي المشكلة الأساسية في 

«سوتشي».

لم تقع الحرب التجارية التي توقعها كثيرون. 
ومــع هـــذا، اســتــعــدوا لبعض المــنــاوشــات. جــاءت 
الــحــرب الــتــجــاريــة، خـــلال عـــام ٢٠١٧، عــلــى رأس 
قائمة القضايا التي ربما تتخذ منحى سيئاً، من 
وجهة نظر كثير من المراقبين. ومع هذا نجد أنه 
على أرض الواقع ازدادت حركة شراء وبيع السلع 
والخدمات عبر الحدود على نحو فاق التوقعات. 
أما العام الجديد، فربما يشكل اختباراً لما إذا كان 
هذا النمو توجهاً مستمراً أم أنه مجرد حدث عابر 

ع.
َّ
غير متوق

ويعود جزء من الفضل وراء هذا النمو إلى 
حدوث توسع اقتصادي عالمي أكثر نشاطاً. أيضاً، 
ينبغي إرجاع جزء من الفضل عن ذلك إلى صمود 
النظام الدولي. الواضح أن سلاسل محال العرض 
التي تــدور حول العالم، والتي استغرق بناؤها 
عقوداً، لن تتلاشى بسهولة بين عشية وضحاها، 
بسبب بضع تغريدات يُطلِقها شخص تعرفونه 
جيداً. في الواقع، فإن القوى الاقتصادية الواسعة 

أكبر كثيراً من رجل واحد.
ويدفعني هذا الأمر من جديد للتساؤل حول 
الــذي يشعر كثير  ما إذا كانت السياسة، المجال 
مــن الــصــحــافــيــين بــالارتــيــاح الأكــبــر فــي التعامل 
معه، مبالَغ في قدرتها على التأثير في التيارات 
ا 

ّ
العميقة. وكما عاين والتوجهات الاقتصادية 

جميعاً، فإن العالم لم ينتهِ رغم اندلاع مشاحنات 
جيوسياسية شرقاً وغرباً.

بيد أن هــذا لا يعني عــدم وجــود نقاط توتر 
يــمــكــن أن تــشــكــل خـــطـــورة كــبــيــرة، إذا مـــا طـــرأت 
تحولات على الصعيد الاقتصادي وبيئة السوق، 
كما أنه لا يعني أن الخريطة التجارية للعالم لا 

تجري إعادة رسمها في الوقت الراهن.
وبخصوص النقطة الثانية تحديداً، تنبغي 
ــع 

َّ
ة المــوق الإشـــــارة إلـــى أن مــيــثــاق الــتــجــارة الـــحـــرَّ

ق  بـــين الـــيـــابـــان والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، الــــذي صـــدَّ
عليه قادة الجانبين، في يوليو (تموز) الماضي، 
يرمي إلى التخلص من جميع التعريفات تقريباً 
بين الجانبين. في الوقت ذاتــه، تمضي ١١ دولة 
أعــضــاء فــي الــشــراكــة الــعــابــرة للمحيط الــهــادي 
التي انسحب منها دونالد ترمب، قدماً في إقرار 
النسخة الــخــاصــة بها مــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الــولايــات المتحدة. كما تجري تحركات  من دون 
على قدم وساق لربط اقتصادات الصين الهندية، 

وميانمار، على نحو أوثق بالصين.
الــيــوم، ربــمــا ثمة تغييرات بـــدأت تــطــرأ على 
شكل العولمة، لكن المؤكد أنها لم تَمُت. وينبغي 
التنويه هنا بأنه من الخطأ الخلط بين الاتفاقات 
التجارية الكبرى المتعددة الأطراف، كما نفهمها، 
والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة؛ ذلــــك أن تــعــامــلات تــجــاريــة 
كبرى ربما توجد دون وجود مثل هذه الاتفاقات 

الكبرى.
دعونا ننظر إلى «نافتا»، على سبيل المثال، 
التي تبدو أشبه بأزمة صغيرة تلوح في الأفق. من 
ع ألا تحصل المفاوضات على أي زخم حتى 

َّ
المتوق

يعلن الــرئــيــس تــرمــب عــزمــه على الانــســحــاب من 
الاتفاق المبرَم منذ عقود. وربما يتساءل البعض 
هـــنـــا: ألـــيـــس مـــن المـــفـــتـــرض أن الأطـــــــراف المــعــنــيــة 
بالاتفاق تخوض بالفعل عملية إعادة تفاوض، 
وليس عملية انسحاب؟ ألم تُفلِح الولايات المتحدة 
ــب إطـــــلاق رصــاصــة 

ُّ
وكـــنـــدا والمــكــســيــك فـــي تــجــن

المـــــوت عــلــى الاتــــفــــاق عــنــدمــا شــــرح جــمــهــوريــون 
لترمب الضرر الذي سيُنزِله قرار الانسحاب من 
الاتــفــاق بــأجــزاء مــن الــبــلاد تدين بــالــولاء للحزب 

الجمهوري؟
نــعــم، لــكــن المــحــادثــات لا تــــراوح مــكــانــهــا، بل 
ولـــم تــشــهــد الــجــولــة الأخـــيـــرة الــتــي جـــرت خـــارج 
واشنطن، حتى تمثيلاً وزارياً. في الحقيقة، يبدو 
أن للسياسيين طريقة مميزة يتمكنون من خلالها 
مــن الــتــعــرف عــلــى الــقــضــايــا الــســيــاســيــة المحكوم 

عليها بالموت.
وربما تتحرك المياه الراكدة، في مارس (آذار) 
المقبل، عندما تتلقى المحادثات دفعة مع اقتراب 

الــرئــاســيــة المكسيكية فــي الأول من  الانــتــخــابــات 
يوليو. وربــمــا تشكل هــذه فرصة مغرية للغاية 
أمام ترمب لإعلان انسحابه من الاتفاق. ويمكنك 
استشفاف هذا الأمر من الآن. على سبيل المثال، 
أطلق ترمب تغريدة قــال فيها: «المكسيك وكندا 
الــولايــات المــتــحــدة على محمل الجد.  لا تــأخــذان 
لقد أعلنتُ عندما جــرى انتخابي أنني سأضع 

أميركا أولاً!!».
إلا أنه بطبيعة الحال يتطلب الانسحاب من 
«نافتا» أكثر من مجرد تغريدة، ذلك أنه يستلزم 
إرسال إخطار إلى المكسيك وكندا قبل الانسحاب 

الفعلي بستة أشهر.
وعليه، سيكون أمام الرئيس المكسيكي الجديد 
ثلاثة أشهر للتكيف مع الوضع الجديد. كما أن 
هذه الفترة ستمنح الجمهوريين المعترضين على 
الانسحاب وقتاً كافياً لإعــادة صياغة مواقفهم، 
الــقــول ذاتــه على جماعات الضغط في  وينطبق 
الــشــمــال والــجــنــوب. وخـــلال أي نقطة زمــنــيــة في 
هذه العملية، يمكن لــلإدارة تبديل موقفها نحو 

الاتجاه المعاكس.
وينبغي ألا ننسى المحاكم، فيمكننا النظر 
تْ ضد قرار 

َ
هنا إلى الدعاوى الفورية التي انطلق

حظر السفر الذي أصدره ترمب للاسترشاد. في 
حقيقة الأمر، فإن «الخروج» من «نافتا» لا يعني 
بالضرورة الخروج منها فعلياً، بل وربما يؤدي 
واقــــع الأمــــر إلـــى «الـــدخـــول» إلــيــهــا. مــن ناحيته، 
ربما يضغط الكونغرس للإبقاء على مستويات 

التعريفات دونما تغيير.
ومن غير الواضح حجم نطاق الحركة المتاح 
أمــام الرئيس بمفرده. وجدير بالذكر أن تشريع 
تــنــفــيــذ «نــافــتــا» ســيــبــقــى جــــزءاً مـــن الــتــشــريــعــات 
الأميركية إلا إذا ألغاه الكونغرس. والمعروف أن 
الأخير يتمتع بسلطة دستورية واسعة النطاق 

فيما يخص الشؤون التجارية.
فــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، فـــإنـــه عـــلـــى أرض الــعــالــم 
الــــواقــــعــــي، لا تــــــزال الـــســـلـــع يـــجـــري شــحــنــهــا فــي 
القطارات والسيارات والسفن وطائرات الشحن. 
ــع مــن جانبه 

َّ
كــان صــنــدوق النقد الــدولــي قــد تــوق

ارتفاع حجم التجارة في السلع والخدمات بمعدل 
٤٫٢ في المائة هذا العام، بارتفاع عن ٢٫٤ في المائة 

عام ٢٠١٦.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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«حديد الصواريخ لا يشبعنا»
حــــــــــــرارة الــــــــثــــــــورات مــجــلــبــة 
لــــــلأوهــــــام. يـــتـــوهـــم المـــنـــتـــصـــرون 
أنــهــم جــــاءوا لــلإقــامــة إلـــى الأبـــد. 
وأنهم أعطوا البلاد لونها الدائم 
بــعــد جيل  والأخــــيــــر. وأن جـــيـــلاً 
الــثــورة  سيتولى النفخ فــي جمر 
إذا راوده التعب أو غلبه النعاس. 
وأنـــجـــح الــــثــــورات هـــي تــلــك الــتــي 
تــنــضــج إلــــى درجـــــة الــــذوبــــان في 
دولة تضمن لها على الأقل وداعاً 
لائقاً. رفــض الثورة ثياب الدولة 
أنــهــا تستدعي  ومنطقها يــعــنــي 
ثورة مضادة ستأتي وإن تأخرت. 
الـــــرفـــــض يـــعـــنـــي الإصـــــــــــرار عــلــى 
الـــذهـــاب عــلــى يـــد ضــربــة قاضية 

مكلفة.
تـــتـــصـــرّف الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة 
كــأنــهــا لا تشبه أيـــاً مــن الــثــورات. 
وتتوهم أنها لا تخضع لقوانين 
الـــــــثـــــــورات والاجــــــتــــــمــــــاع. وأنــــهــــا 
تستطيع ردّ الهرم عن ملامحها، 
الــــخــــيــــبــــة عـــــمّـــــن وعــــدتــــهــــم  وردّ 
بفراديس لم تصل. تعاند الثورة 
الــتــوقــف عند  الخمينية رافــضــة 

تجارب من التاريخ القريب.
قــبــل ســتــة عــقــود مـــن الــثــورة 
الإيرانية، هزت ثورة لينين بدايات 
الــــقــــرن. واعـــتـــقـــدت أنـــهـــا صنعت 
النموذج المخلص وتستعد لبناء 
الإنـــســـان الــجــديــد. تــوهــمــت أنــهــا 
ستقيم إلى الأبــد، بفضل صرامة 
الحزب، وهيبة الجيش، وقسوة 
الأجــهــزة، وبراعة الآلــة الدعائية، 

والنفوذ الخارجي.

فــــــي الأســـــــبـــــــوع الأخــــــيــــــر مــن 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ١٩٨٦، عــقــد 
المؤتمر السابع والعشرون للحزب 
الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي. والــتــفــت 
الـــعـــالـــم إلــــــى مـــوســـكـــو، مــــحــــاولاً 
استجلاء ملامح الزعيم الجديد. 
كان المشهد في القاعة الكبرى في 
الــكــرمــلــين مــهــيــبــاً فـــعـــلاً. وتــأثــرت 

كصحافي شاب بما رأيت.
جلس الأمين العام ميخائيل 
غــــــوربــــــاتــــــشــــــوف فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 
المنصة. وتوزع حوله من الجهتين 
قادة دول حلف وارسو والمعسكر 
الاشــتــراكــي، والـــــدول الـــدائـــرة في 
فلك موسكو. جاء القادة وبينهم 
فــيــديــل كــاســتــرو لــتــقــديــم واجـــب 
المبايعة والولاء للقيصر الجديد. 
وانتشر في القاعة الأمناء العامون 
لـــلأحـــزاب الــشــيــوعــيــة، والأحــــزاب 
الـــحـــلـــيـــفـــة، فـــضـــلاً عــــن جـــنـــرالات 
الجيش الأحمر، وجنرالات أوروبا 
الشرقية، مع أرطــال من الأوسمة 

توزعت على صدورهم.
كان كل شيء يوحي بالقوة. 
إنـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن إمـــبـــراطـــوريـــة 
مــــــســــــلــــــحــــــة حـــــــتـــــــى الأســـــــــــنـــــــــــان. 
إمــــبــــراطــــوريــــة تـــمـــتـــلـــك تـــرســـانـــة 
قـــادرة على تدمير العالم  نــوويــة 
مراتٍ عدة. إمبراطورية تنام على 
بحر من الصواريخ المصوّبة في 

كل اتجاه.
وقلت أغتنم المناسبة لأزور 
قبر لينين المقيم على بعد مئات 
الأمـــــتـــــار، فــــي الــــطــــرف الآخــــــر مــن 

الــــســــاحــــة الـــــحـــــمـــــراء. كــــــان صــف 
المنتظرين طويلاً؛ لكن ما لفتني 
كـــــــان مــــحــــاولــــة امــــــــــرأة ســتــيــنــيــة 
متجعّدة الوجه إقناع المنتظرين 
بـــــــأن يــــشــــتــــروا قـــطـــعـــة صــــابــــون 
حــمــلــتــهــا فـــي يـــدهـــا. ســـــارع أحــد 
رجــــــال الـــشـــرطـــة إلـــــى مــطــالــبــتــهــا 
بــــالابــــتــــعــــاد. وعـــرفـــنـــا لاحــــقــــاً أن 
الــشــرطــة نظمت حــمــلات صــارمــة 
لمــنــع المــتــســولــين مــن الاقـــتـــراب من 
الـــزوار  الــســاحــة، كــي لا يستنتج 
أن ثــورة لينين لم تنجح بعد في 
إلـــغـــاء الـــفـــقـــر. ونــظــمــت الــشــرطــة 
حــمــلــة مــــوازيــــة لمــنــع المــعــارضــين 
الــقــلائــل مــن تنظيم احــتــجــاجــات 
مــطــالــبــين بــفــتــح نـــوافـــذ الــحــريــة، 
وإنـــهـــاء ظـــاهـــرة الانـــتـــظـــار المــريــر 
فــي الطوابير الطويلة، على أمل 

الحصول على السلع المعيشية.
بعد خمس سنوات، لم يجد 
الـــذي خسر  الاتــحــاد السوفياتي 
معركتي الاقتصاد والحرية من 
يـــدافـــع عـــنـــه. ســقــط تــحــت أعــبــاء 
انــتــشــار إمــبــراطــوري يــفــوق قــدرة 
اقــتــصــاده على الاحــتــمــال. قتلته 
خيبة مواطنيه لا مدافع أعدائه. 
وفي تلك الأيام تساءل مواطنون: 
لمـــــاذا تــنــفــق مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
لــتــحــصــين نـــظـــام كـــاســـتـــرو؛ بـــدلاً 
من إطعام المواطنين السوفيات؟ 
وردد كثيرون في مواسم الغضب: 
«حـــديـــد المــــدافــــع والــــصــــواريــــخ لا 

يشبعنا».
درس آخــــر. فـــي الــســنــة الــتــي 

لــفــظــت الــبــارحــة أنــفــاســهــا، وقــف 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ  الــزعــيــم 
عــلــى أكـــثـــر مـــن مــنــبــر، مــــــردداً أن 
الإصــــلاحــــات فـــي بــــلاده أخــرجــت 
من دائــرة الفقر سبعمائة مليون 
صيني. ولأنها نجحت في الداخل 
في إرساء آلية استقرار وازدهار، 
ها هي الصين تتقدم على طريق 
الحرير وتطالب بموقع أفضل في 
لــم يستطع حسن  الــكــبــار.  نــــادي 
روحاني إلقاء خطاب مماثل، ذلك 
أن جهود بلاده انصبت على فتح 
الطريق إلى البحر المتوسط غرب 
سوريا، وهو معبّد بالألغام على 

المستوى البعيد.
كانت إيران تأمل في أن تكون 
الـــســـنـــة الـــجـــديـــدة ســـنـــة تــكــريــس 
الانـــتـــصـــارات الـــتـــي حــقــقــتــهــا في 
الــســنــوات المــاضــيــة. نــفــوذهــا في 
بغداد بلغ حدّ الإدارة التفصيلية 
للشأن العراقي. دورها في عملية 
«الـــــتـــــأديـــــب» الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
الأكراد شديد الوضوح. ويمكنها 
الـــحـــديـــث أيـــضـــاً عــــن إنــــجــــاز فــي 
ســوريــا. لم يعد موضوع مصير 
الــرئــيــس بـــشـــار الأســـــد مــطــروحــاً 
جدّياً في أي مفاوضات جدية. قام 
اللاعب الروسي بتأديب المعارضة 
الــســوريــة قــبــل قــيــامــه مــع آخــريــن 
بقصم ظهر «داعش». تراهن إيران 
اللبناني  الــلــه»  أيــضــاً أن «حــــزب 
وحلفاءه سيتمكنون مــن حصد 
أكــثــريــة نــيــابــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
المـــقـــررة فـــي مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، 

وهــــو مـــا ســيــعــطــي غــطــاء لإقــامــة 
لبنان في «الهلال الإيراني». وفي 
اليمن، تراهن إيران على استمرار 
الــــــحــــــرب، ومــــتــــابــــعــــة اســــتــــخــــدام 
الـــحـــوثـــيـــين وســـيـــلـــة لمــــا تــعــتــبــره 
استنزافاً للسعودية، أو محاولة 

لتطويقها.
لم تبخل السلطات الإيرانية 
فــي الــتــرويــج لــهــذه الانــتــصــارات. 
شاهد الإيرانيون الجنرال قاسم 
سليماني مع المقاتلين في سوريا 
والــعــراق، وشــاهــدوه يبتسم بعد 
«تـــــأمـــــين» الـــــحـــــدود الــــعــــراقــــيــــة – 
السورية، وضمان حرية القوافل 
فــي الــوصــول إلــى مــيــاه المتوسط 

اللبنانية.
كـــل تــلــك المـــشـــاهـــد بــمــا فيها 
صور الحوثيين يطلقون صواريخ 
إيرانية في اتجاه السعودية، لم 
تستطع إلغاء استحقاقات الداخل 

وخيبة الناس.
تعب الإيرانيون، أو على الأقل 
قــســم كبير مــنــهــم، مــن صعوبات 
الــــــعــــــيــــــش: نـــــقـــــص الــــــخــــــدمــــــات، 
وارتــــــفــــــاع الـــتـــضـــخـــم، ومــــعــــدلات 
الــبــطــالــة، واســتــنــزاف الــوقــت في 
صـــراعـــات مــبــرمــجــة أحــيــانــاً بين 
مــتــشــدديــن وإصـــلاحـــيـــين. تعبوا 
من ديمقراطية مبرمجة بإحكام 
تحت عباءة المرشد. تعبوا أيضاً 
من عــدم لمس الثمار التي وُعــدوا 
بها بعد توقيع الاتفاق النووي. 
أعاد دونالد ترمب طرح نواقص 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي والــــبــــرنــــامــــج 

الصاروخي، واضعاً الأوروبيين 
فــي مــوقــف حـــرج. وهـــذا يعني أن 
تــدفــق الاســتــثــمــارات لـــن يحصل 
كما كان متوقعاً، وهو ما يحتاجه 

الاقتصاد الإيراني بشدة.
وعــكــســت بــعــض الـــشـــعـــارات 
الـــتـــي أطــلــقــت فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية أن الإيــرانــيــين، أو قسماً 
منهم، تعبوا من الانخراط الإيراني 
المتزايد في نزاعات المنطقة. لهذا 
جاهروا بمعارضتهم إنفاق أموال 
الشعب الإيراني على الميليشيات 
الــتــي تــنــوب عــن إيــــران فــي الــبــؤر 
المـــشـــتـــعـــلـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة. ثـــــم إن 
الإيراني العادي يستطيع اليوم أن 
يلاحظ أن سلطات بلاده مشتبكة 
عملياً مع معظم أهل المنطقة، وأن 
تــدخــلاتــهــا فـــي الإقـــلـــيـــم تــؤســس 
لــــحــــروب لا تـــنـــتـــهـــي، فـــضـــلاً عــن 
افتقادها إلى لغة مقبولة تخاطب 

بها المجتمع الدولي.
المــدى الذي  من المبكر معرفة 
ستبلغه الاحــتــجــاجــات الحالية. 
ولـــيـــس ثــمــة شـــك فـــي أن الــنــظــام 
لـــن يـــتـــردد فـــي اســتــخــدام العنف 
الــذي استخدمه في قمع «الثورة 
إذا رأى  فــــي ٢٠٠٩،  الــــخــــضــــراء» 
فيها تهديداً لركائز وجوده. لكن 
الأكــيــد هــو أن الاحــتــجــاجــات هي 
رسائل شعبية شديدة الوضوح، 
ومفادها أن «مغامرات» الخارج 
تــــغــــطــــي خـــيـــبـــات  يــــمــــكــــن أن  لا 
الداخل، وأن «حديد الصواريخ لا 

يشبعنا».

ما ينبغي لواشنطن فعله لاستعادة نفوذها
ربـــمـــا يــظــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المـــــوجـــــز  تـــــيـــــلـــــرســـــون أن  ريــــــكــــــس 
الـــــذي طـــرحـــه نــهــايــة الـــعـــام لمــســار 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
يشكل قصة نجاح. بيد أنه في واقع 
الأمر يكشف مقال الرأي الذي نشره 
تيلرسون في صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» عــن النقيض تــمــامــاً؛ فهو 
يسلط الضوء بالتفصيل على كيف 
أن الولايات المتحدة تفتقر إلى نفوذ 
حــقــيــقــي فـــي مـــواجـــهـــة الــكــثــيــر من 
التحديات الحرجة التي تواجهها 
عــلــى الصعيد الــعــالمــي. مــن كــوريــا 
إلــى روسيا  الــصــين  إلــى  الشمالية 
والـــشـــرق الأوســـــط، تــبــدو الأهـــداف 
الأميركية واضحة، في الوقت الذي 
لا تتوافر لدى إدارة دونالد ترمب 

خريطة طريق تضمن تحقيقها.
ولـــنـــبـــدأ بـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
تــــدور حــجــة تــيــلــرســون هــنــا حــول 
الــقــائــمــة على  أن الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي انتهجها الرئيس  المــواجــهــة 
ترمب نجحت، ويشير للتدليل على 
ذلك إلى أن إقــدام كيم جونغ - أون 
عــلــى إطــــلاق صـــواريـــخ فـــي خــطــوة 
استفزازية واضحة، مكن واشنطن 
مــــــن اســــــتــــــصــــــدار ثـــــلاثـــــة قــــــــــرارات 
بـــعـــقـــوبـــات ضــــد بـــيـــونـــغ يـــانـــغ مــن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعــــونــــا نــنــحــي جـــانـــبـــاً هــنــا 
الــرد المنطقي بــأن اســتــفــزازات كيم 
كــانــت لتثير رد فــعــل دولــيــاً قــويــاً، 
حــتــى وإن لـــم يــكــن تــرمــب قـــد عمد 

إلــى تأجيج الــشــعــور بــالأزمــة عبر 
خطاباته المهينة. الحقيقة أن إدارة 
ترمب ونيكي هيلي، السفيرة لدى 
الأمــم المتحدة، يستحقان الإشــادة 
لــدورهــمــا فـــي الــعــمــل عــلــى ضــمــان 
الـــثـــلاثـــة. إلا أن  ـــــقـــــرارات  ال تـــمـــريـــر 
الحقيقة كذلك أن القرارات لا تحمل 
فــي طياتها أي إمكانية للحد من 
التهديد النووي لكوريا الشمالية 

أو تغيير سلوك كيم.
المعروف أن البرنامج النووي 
الكوري الشمالي يرمي إلى حماية 
وجــــــود الــــنــــظــــام. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
الــتــراجــع عــن الــصــواريــخ ســيــؤدي 
بــبــســاطــة لإلـــحـــاق الــضــعــف بــكــيــم، 
وهـــو يــــدرك ذلـــك جـــيـــداً. والمــلاحــظ 
الــكــوري الشمالي تمكن  أن النظام 
على مدار سنوات كثيرة من البقاء 
وتــجــنــيــب نــفــســه الـــحـــرمـــان الــــذي 
يفرضه على مواطنيه. وبمقدوره 
الـــبـــقـــاء حــتــى مـــع فــــرض عــقــوبــات 

جديدة.
وتكمن الفكرة الرئيسية هنا 
فــي أن الــنــفــوذ الأمــيــركــي والــدولــي 
المتعلق بــكــوريــا الشمالية لا يــزال 
ضعيفاً. الأســـوأ مــن ذلــك أن ترمب 
لم يحرز تقدماً على صعيد الفوز 
بــنــفــوذ فــي مــواجــهــة الــصــين، التي 
اقتصادية  أهمية  بمفردها  تملك 
كبرى بالنسبة لكوريا الشمالية. 
وقد اعترف تيلرسون ضمنياً بذلك 
عــنــدمــا ذكــــر فـــي مــقــالــه أن الــصــين 
«بمقدورها، بل وينبغي عليها بذل 

المــزيــد مــن الــجــهــود» للضغط على 
حليفتها المتمردة.

إلا أن الصين من جانبها ليس 
لــديــهــا مصلحة فــي وجـــود كــوريــا 
الشمالية فاشلة أو ضعيفة على 
نــحــو يـــهـــدد وجــــودهــــا، ذلــــك أنــهــا 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا كــــــدرع حـــمـــايـــة فــي 
مــواجــهــة حليفة واشــنــطــن، كوريا 
الــجــنــوبــيــة. وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة، 
ليس ثمة إمكانية أن تغير الصين 

حساباتها على الصعيد هذا.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، تــــحــــدث تــرمــب 
خـــــــلال حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة عــن 
الدخول في لعبة كبرى أمام الصين 
ـ لــكــنــه لـــم يــحــقــق شــيــئــاً حــتــى الآن 
عــلــى الــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي. أمــا 
فــقــد طــــرح تشخيصاً  تـــيـــلـــرســـون، 
بــقــولــه: «صــعــود  صــائــبــاً للمشكلة 
الصين كقوة اقتصادية وعسكرية 
يـــلـــزم واشـــنـــطـــن وبـــكـــين أن تــفــكــرا 
بحرص في كيفية إدارة علاقاتهما 

على امتداد الأعوام الـ٥٠ المقبلة».
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر، فـــــــإن الــــحــــرب 
الــــــبــــــاردة بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــصـــين مــســتــمــرة. ومــــع هـــــذا، لم 
تــتــخــذ إدارة تـــرمـــب، بــمــا فـــي ذلــك 
تـــــيـــــلـــــرســـــون، خــــــطــــــوات واضــــحــــة 
لتحديد كيف يمكن صياغة هذه 

الحرب الباردة الجديدة.
مــــن بــــين الـــتـــوجـــهـــات المــمــكــنــة 
العمل على احتواء النمو العسكري 
الـــصـــيـــنـــي، بــيــنــمــا يــتــمــثــل تــوجــه 
آخــر فــي محاولة تقليص نفوذها 

ــــــدخــــــول فــي  الاقـــــتـــــصـــــادي عــــبــــر ال
تــحــالــفــات إقــلــيــمــيــة مــثــل الــشــراكــة 
الـــعـــابـــرة لــلــمــحــيــط الــــهــــادي الــتــي 
تخلى عنها تــرمــب. وهــنــاك توجه 
آخر ممكن يقوم على تقبل صعود 
الـــصـــين، والــعــمــل عــلــى تشجيعها 
عــلــى المــشــاركــة فــي الــنــظــام العالمي 
الليبرالي. ومع هذا، لم يختر ترمب 
أيـــاً مــن الــتــوجــهــات الــســابــقــة، دون 
أن يختار أي استراتيجية أخــرى 
واضحة المعالم. ويعكس هذا الفشل 
واقع الخيارات الأميركية المحدودة 
بسبب مخاطر الدخول في مواجهة 
مباشرة مع الصين، سواء عسكرياً 

أو دبلوماسياً.
وتــــــبــــــدو الأمـــــــــــور أســـــــــوأ عــنــد 
الانــتــقــال إلـــى روســـيـــا، الــتــي تبدو 
بــمــثــابــة «كـــعـــب أخــــيــــل» بــالــنــســبــة 
كـــرر  تـــــرمـــــب. مـــــن جـــهـــتـــه،  لإدارة 
تيلرسون العبارة الأثيرة «لا يمكن 
إدارة العلاقات على النحو المعتاد» 
مع روسيا طالما بقي الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا دونــمــا تــســويــة. إلا أنــه 
اســـتـــطـــرد بـــــأن واشـــنـــطـــن يــتــحــتــم 
عليها التعاون مع موسكو داخل 

سوريا.
إلــى أن الرئيس  الــواقــع  يشير 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين قـــدم 
لرئيس النظام السوري بشار الأسد 
نصراً على تنظيم داعش والجيش 
ــــــســــــوري الــــــحــــــر. أمـــــــا الــــــولايــــــات  ال
المـــتـــحـــدة، فـــلـــم تـــبـــدُ مــســتــعــدة قــط 
للتخلص فعلياً من الأسد. ولهذا، 

فــإن بقاء النظام الوحشي الموالي 
لإيــــــران لا يــمــكــن احــتــســابــه نــصــراً 

للولايات المتحدة.
تــكــمــن المــشــكــلــة فـــي أنــــه ليس 
هناك الكثير يمكن لواشنطن فعله 
حـــيـــال هــــذا الأمــــــر. ومــــع أن تــرمــب 
يـــدعـــي الانـــتـــصـــار عــلــى «داعــــــش»، 
فإنه داخل سوريا على الأقل يبدو 
بوتين أحــق بنسب هــذا الانتصار 
إليه عن ترمب. ونتمنى له التوفيق 
في دفع بوتين للتزحزح عن موقفه 

فيما يخص أوكرانيا.
وينقلنا هذا كله إلى إيران. من 
جهته، كتب تيلرسون أن الاتفاق 
النووي «لم يعد النقطة المحورية» 
الــواقــع،  للسياسة الأمــيــركــيــة. فــي 
يبعث هذا الخبر على الارتياح، لكن 
هذا القول نابع من حقيقة أن إدارة 
ترمب لا تملك نفوذاً حقيقياً أمام 
إيران عبر العقوبات. وباستطاعة 
أوروبـــا المــضــي قــدمــاً فــي علاقاتها 
الاقــتــصــاديــة مــع طــهــران حــتــى إذا 
انــســحــبــت واشـــنـــطـــن مــــن الاتـــفـــاق 

النووي.
الــــنــــفــــوذ  نـــــجـــــد أن  وعــــــلــــــيــــــه، 
الأميركي في الوقت الراهن بالنسبة 

لإيران شديد الضآلة.
وأخــيــراً، هناك باكستان التي 
انــحــرف تــرمــب فــي الــتــعــامــل معها 
قــلــيــلاً عــن نــهــج سابقيه مــن خــلال 
توجيهه اللوم إلى الحكومة لدعمها 
حركة طالبان في أفغانستان على 
نحو أكثر علانية عن جورج دبليو. 

بوش أو باراك أوباما. ومع أن هذين 
لــم تكن لديهما ثقة في  الرئيسين 
باكستان أيضاً، فإنهما خلصا إلى 
أنه ليس ثمة خيار أمامهما سوى 
الــتــعــاون مــع الحكومات المتعاقبة 
هـــنـــاك، رغــــم مــضــي بــاكــســتــان في 

اللعبة المزدوجة التي تمارسها.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــتــــرمــــب، فـــــإنـــــه لا 
يحظى بأي نفوذ أكبر عن سابقيه 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــاكــســتــان. وكــتــب 
يـــــقـــــول إن واشـــنـــطـــن  تــــيــــلــــرســــون 
ســوف تتعاون مــع إســـلام آبـــاد إذا 
مــا أظــهــرت الأخـــيـــرة «رغــبــتــهــا في 
الـــتـــعـــاون مـــعـــنـــا». بــالــتــأكــيــد هــذه 
جـــزرة يلقي بها وزيـــر الخارجية، 
لــكــن حــتــى تــرافــقــهــا عــصــا حقيقية 
ستظل باكستان في التحوط إزاء 
الانــســحــاب الأمــيــركــي النهائي من 
أفغانستان وعــودة «طالبان» إلى 
السلطة هــنــاك، ناهيك عــن صعود 

«داعش» في المنطقة.
مما سبق يتضح أن العام الأول 
لترمب في عالم الدبلوماسية ليس 
بــالــعــام الـــــذي يــنــبــغــي لــتــيــلــرســون 
الفخر به. ومع أن ترمب وتيلرسون 
لا يتحملان مــســؤولــيــة مــحــدوديــة 
النفوذ الأميركي، فإنهما بالتأكيد 
يــتــحــمــلان مــســؤولــيــة الــعــمــل على 
إقــــــــــــرار ســـــيـــــاســـــات لـــــتـــــنـــــاول هــــذا 
القصور، الأمر الذي لم يفعلاه في 

أغلب الحالات حتى الآن.
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 زيد فيصل بن كمي
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الــنــزاهــة فــي أداء الوظائف  انــحــراف أو تدمير  الفساد 
العامة. وله أنواع كثيرة؛ منها الفساد السياسي، المتمثل في 
إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة، من 
خلال الرشوة والاختلاس وممارسة الابتزاز والمحسوبية، 
المــتــمــثــلــة فـــي الــفــئــويــة والــحــزبــيــة و«الـــجـــمـــاعـــة» والــقــبــلــيــة 
الله فيه: «ظَــهَــرَ الفسادُ في  والجهوية أحياناً، ولهذا قــال 
 الذي 

َ
هُم بعض

َ
البَرِّ والبحرِ بما كَسَبَتْ أيدي الناسِ لِيُذِيق

هم يَرجِعُون». عَمِلوا لَعَلَّ
الليبية متفردة؛ بل تكاد تكون ظاهرة عالمية،  الحالة 
لأنها وضعت في أعلى المؤشرات الدولية لمتابعة ومراقبة 
الــعــالــم حسب  الــــذي يــصــنــف دول   «CPI» الــفــســاد؛ ومــنــهــا
درجــــة وجــــود الــفــســاد بـــين مــوظــفــيــهــا، وغـــيـــاب الــشــفــافــيــة 
وحجب الحقائق عن الإعلام وكبت حرية الصحافة. ولعل 
ليبيا تتصدر قائمة الدول الخمس الأُوَل من حيث الفساد 

والابتعاد عن الشفافية.
فالفساد في الأصــل انتهاك لمبدأ النزاهة، ويظهر في 
صــور كــثــيــرة؛ منها الــرشــوة وســرقــة المـــال الــعــام والابــتــزاز 
وغيرها، فالمشكلة ليست فــي الفساد فقط، بــل فــي ظهور 
مــنــاصــريــن لــــه، فــقــد أصـــبـــح لــلــفــســاد «أنــــصــــار وذرائـــــــع»، 
ون لنصرته والدفاع عنه، بل وجعل صاحبه  ومجرمون يَهمُّ
«بطلاً» وطنياً في حال افتضاح أمره، فنجد من لا يتردد في 
عصر أفكاره ولملمة بعض شهاداته وخبرته لتضليل الرأي 
العام، والتشكيك في المسلمات والثوابت وقلبها وتبديلها.
ولــعــل مــن أســبــاب انــتــشــار وظــهــور الــفــســاد، غــيــاب أو 
ضعف أجهزة الرقابة لدى الدولة، وغياب العمل المؤسسي 
وثقافة العمل المؤسسي، وضعف أداء الحكومة، وارتهان 
إرادتها، مما تسبب في عرقلة العمل الرقابي وضعفه، أو 
عدم تمكين مسؤوليه من ممارسة عملهم بالشكل المطلوب، 
مما تسبب في ظهور الفساد جراء غياب دور فاعل وجدي 
للتتبع والعقاب عن أي تجاوزات تحدث. فالفساد من أخطر 
ما تعانيه دول العالم حتى المستقرة منها، فما بالك بدولة 
مثل ليبيا، تعاني من ضعف الحكومة أو إضعافها بوجود 
مراكز قوى موازية أشبه بحكومة ظل، تعرقل عمل الحكومة 

بشكل فعال.
انـــتـــشـــار الـــفـــســـاد يــتــســبــب بـــعـــدم تــكــافــؤ الـــفـــرص بين 
الجميع، بسبب انتشار المحسوبية، وقد ينتهي بالمجتمع 
إلى حالة من الإحباط والسلبية، بسبب حالة الغبن والظلم، 
مما يعرقل مشروعات التنمية. وحتى لا يسيطر المنتفعون 
من الفساد، فلا بد من البدء في معالجة مسببات الفساد، 
إلــى واقـــع يــومــي يتعايش معه المجتمع،  حتى لا يتحول 
وينتهي بفساد أخلاقي عام، يقبل الفساد بوصفه ظاهرة 

مجتمعية لاحقاً.
ترعرُع الفساد في ليبيا وتحوله إلى ظاهرة، جعلا منه 
واقعاً بين الرشوة والهدية في مفهوم البعض، جراء التباس 
المفاهيم، أو العجز والقصور الفكري في الفهم، أو الشراكة 
في الفساد. ولهذا أستغرب محاولة البعض الالتفاف على 
تجريم الرشوة، بمحاولة التذرع بعدم توافر اشتراطات هذا 
التجريم، كون المرتشي ليس المكلف بالعمل مثلاً. ومن هنا 

يبدأ الفساد ينمو ويترعرع ويكبر ويتغول.
التقارير المتتالية والمخيفة من ديوان المحاسبة والرقابة 
الإدارية تؤكد ارتفاع معدل الإنفاق، وإهدار المال العام ضمن 
سفريات الحكومات المتنازعة في ليبيا، لدرجة أن وصل 
حجم إنفاق الحكومة إلى أكثر من ربع مليار دولار... كذلك 
الإنفاق على الحراسات الخاصة والمرافقين غير الحكوميين، 
الأمــر الــذي يعد مؤشراً خطيراً على إهــدار المــال العام دون 
ضوابط أو رادع، خصوصاً أن هناك سابقة حكومية من 
حكومة سابقة بإهدار ٥ مليارات دينار مصاريف قرطاسية 

مكتبية في بلد لا يتجاوز عدد سكانه ٦ ملايين نسمة!
إنـــفـــاق الــحــكــومــة عــلــى المـــرتـــبـــات و«المـــهـــايـــا» والــســفــر 
لأعضائها فاق المعقول، وأصبح ظاهرة تتوارثها الحكومات؛ 
الــبــرلمــانــي في  بــل وتتنافس عليها، فــي ظــل ضعف الأداء 
الــعــام بمصاريف يمكن إغــلاق  المــال  المحاسبة على إهـــدار 
بابها فــي ظــل أزمـــة اقتصادية بسبب انخفاض صـــادرات 
النفط وانخفاض سعره في السوق العالمية والتدني في 
سعر الدينار أمــام العملات الأجنبية بشكل مخيف، مما 
هدّد المواطن في رغيف العيش وليس العيش الرغيد، كما 
أوهمه صناع «الربيع العربي»، ففقد المواطن الليبي أمان 
الوطن وحتى رغيف العيش، وهو القابع على بحيرة نفط 

ويتنفس الغاز.

ليبيا... الفساد يلتهم البلاد

د. جبريل العبيدي
غسان شربل

نوح فيلدمان*
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قانون ترمب يزيد حدة المنافسة على الاستثمارات

فرنسا تنضم لسباق «خفض ضريبة الشركات» بعد أميركا والصين
القاهرة: محمد جاد 

صـــــــــــدّق الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، أمـــــس، عــلــى ٣ 
مشاريع لقوانين تدعم الإصلاحات 
الـــضـــريـــبـــيـــة المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل الـــتـــي 

اقترحها في برنامجه الانتخابي.
وقال ماكرون في قصر الإليزيه 
بباريس، خلال مراسم التوقيع التي 
بثها التلفزيون، إن القوانين الجديدة 
ستسهم فــي إعــــادة هيكلة اقتصاد 

البلاد.
وأثارت التخفيضات الضريبية 
التي طرحتها حكومة ماكرون جدلاً 
واسعاً لما فيها من امتيازات لصالح 
قطاع الأعمال والأثرياء، بينما يرى 
محللون أن الامــتــيــازات الضريبية 
التي منحتها إدارة دونالد ترمب في 
أميركا حفزت العديد من الدول على 
اتــخــاذ نــفــس الــنــهــج وســـط منافسة 

عالمية على الشركات.

 انتقادات قوية لماكرون

كــــانــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الــفــرنــســيــة 
يــســاريــة الــنــزعــة «لــيــبــراســيــون» قد 
عـــبـــرت عــــن نـــقـــدهـــا لــــرؤيــــة مـــاكـــرون 
الضريبية بوضعها صورة الرئيس 
عـــلـــى الـــــغـــــلاف بـــــجـــــوار لـــقـــب «بـــطـــل 
الأثرياء»، ليصبح هذا اللقب متداولاً 
بــشــكــل واســــــع فــــي وصـــــف الــرئــيــس 
الـــذي جـــاء إلـــى الإلــيــزيــه مــن القطاع 

المصرفي.
لـــــوكـــــال»  مـــــوقـــــع «ذا  وحـــــســـــب 
الفرنسي، فإن مشروع ماكرون طرح 
تــعــديــلاً كــبــيــراً فـــي ضــريــبــة الـــثـــروة 
الـــتـــي كـــانـــت تُـــفـــرض عــلــى الـــثـــروات 
فــــي صـــورتـــهـــا المـــالـــيـــة وفـــــي صــــورة 
الممتلكات، بحيث تصبح مفروضة 
عـــلـــى المـــمـــتـــلـــكـــات فـــقـــط الــــتــــي تــقــدر 
يـــورو، وتأمل  بــــ١٫٣ مليون  قيمتها 
الــحــكــومــة أن يــشــجــع إعـــفـــاء بعض 
أمــوال الأثــريــاء على إعــادة استثمار 
تلك الأموال في الاقتصاد وتخفيض 

معدلات البطالة.
وتـــــــــــقـــــــــــول «الإنـــــــــدبـــــــــنـــــــــدنـــــــــت» 
الــبــريــطــانــيــة إن ضـــرائـــب الــشــركــات 

ستنخفض إلى ٢٥٪ بحلول ٢٠٢٢، 
نــزولاً من مستوياتها الحالية عند 

.٪٣٣
ونقلت مجلة «بــاريــس ماتش» 
عـــــن الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق الاشــــتــــراكــــي 
ميشيل سباين، قوله: «هذه التدابير 
الـــضـــريـــبـــيـــة مــــن الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي 
سيكون لها تأثير وحشي وعنيف 

على تفاقم عدم المساواة».
بينما تشير «ذا لوكال» إلى أن 
حزمة تعديلات مــاكــرون الضريبية 
تهدف أيضاً إلى إفادة الأسر العادية، 
وهــــي الإصــــلاحــــات الــتــي تــدفــع بها 
حكومة ماكرون لإظهار أن تعديلاتها 
الضريبية تهدف إلى إفادة مختلف 
شــرائــح المــجــتــمــع الــفــرنــســي وزيــــادة 

القدرة الشرائية.
لـــــوكـــــال» إن ٨٠٪  وتــــقــــول «ذا 

مــــن مـــواطـــنـــي فـــرنـــســـا ســيــتــمــتــعــون 
بخفض في ضريبة المواطن نسبته 
٣٠٪، ويعتمد تقدير هذه الضريبة 
بشكل كبير على حجم المنزل ومكان 
السكن، وتتطلع الحكومة إلى إعفاء 
منخفضي الــدخــول تــمــامــاً مــن هــذه 

الضريبة خلال السنوات القادمة.
وتدافع الحكومة عن سياساتها 
الضريبية، بقولها على لسان وزير 
الاقتصاد برنو لو ماري، في مؤتمر 
إلــــى أن نخلق  صـــحـــافـــي: «نـــحـــتـــاج 

الثروة قبل أن نعيد توزيعها».
وتهدف الموازنة إلى الحفاظ في 
٢٠١٨ على معدلات النمو الاقتصادي 
لــكــن  الــــحــــالــــي عـــنـــد ١٫٧٪،  لـــلـــعـــام 
المــوازنــة ستؤثر  تخفيضات نفقات 
عــلــى قـــطـــاعـــات الــصــحــة والإســـكـــان 
والنقل والبنية الأساسية ووظائف 

«الإندبندنت». الخدمة المدنية، وفقاً لـ
ومن المقرر ألا تخرج فرنسا في 
ميزانية عــام ٢٠١٨ عن حــدود نسبة 
العجز فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، وهو 
فـــي عــــام ٢٠١٧ لأول مــرة  مـــا فــعــلــتــه 
منذ سنوات، كما تقول وكالة الأنباء 

الألمانية.

 ترمب يفتح باب المنافسة

وتــــــأتــــــي تـــــعـــــديـــــلات مـــــاكـــــرون 
الــضــريــبــيــة بــعــد أيــــام مـــن تــصــديــق 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
على تعديلات في النظام الضريبي 
تعد من الأكبر في تاريخ الولايات 

المتحدة.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز»، في تقرير الشهر الماضي، 

إن «قانون ضرائب الولايات المتحدة 
قد يلهم بتخفيضات عالمية بينما 

يزيد من التوترات التجارية».
وأشـــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
بــــلــــدانــــاً مـــثـــل أســــتــــرالــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وألمانيا واليابان التي لديها معدل 
ضريبة فعلي على الشركات لا يقل 

عن ٣٠٪، ستكون تحت ضغوط.
ووفــــــقــــــاً لـــتـــقـــريـــر «نــــيــــويــــورك 
تــايــمــز» فـــإن ضــرائــب تــرمــب أقلقت 
الصينيين بشكل واضح لخوفهم من 
هروب الأموال إلى الولايات المتحدة، 
خصوصاً أن المستثمرين في الصين 
أصبحوا يعانون من ارتفاع تكاليف 
العمالة والمنافسة المحلية، كما أن 
بعض الشركات تفضل الاستثمار 
في بلدها الأم إذا كانت بلدها تقدم 

حوافز ضريبية.

المــالــيــة الصينية  كــانــت وزارة 
قد أعلنت منذ أيام عن خطة تحفيز 
لــلــشــركــات تــضــمــنــت إعــــفــــاءً مــؤقــتــاً 
لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن ضــريــبــة 
الأربـــــــــاح، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الإعـــفـــاء 
ســيــطــبــق بــأثــر رجــعــي اعــتــبــاراً من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، بشرط 
اســـتـــثـــمـــار الأربــــــــــاح فـــــي قـــطـــاعـــات 

أساسية تحددها بكين نفسها.
ـــــــة الــــصــــحــــافــــة  ـــــــت وكـــــــال وقـــــــال
الــصــيــنــي  الـــفـــرنـــســـيـــة إن الإعـــــفـــــاء 
هــدفــه دفــع الــشــركــات الأجنبية إلى 
الاحتفاظ بأرباحها في الصين، بعد 
أن تــســبــب قـــانـــون تــرمــب فـــي جعل 
معدلات الضرائب الأميركية أقل من 

نظيرتها الصينية.
وبــــــــــدأ الــــــجــــــدل حــــــــول قــــانــــون 
تــــرمــــب مــــنــــذ إعــــــــلان الــــرئــــيــــس عــن 
خـــطـــوطـــه الـــعـــريـــضـــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، والـــــــذي تــضــمــن 
خـــفـــض مـــــعـــــدلات ضـــريـــبـــة الـــدخـــل 
الــشــركــات، وخــفــض الضرائب  على 
للمشاريع الصغيرة، وخفض الحد 
الأعـــلـــى لــضــريــبــة الـــدخـــل لـــلأفـــراد، 
وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية 

المستخدمة على نطاق واسع.
واســـتـــهـــدف الـــقـــانـــون خفض 
ضـــــرائـــــب أربـــــــــاح الــــشــــركــــات إلـــى 
نحو ٢٠٪ مقابل ٣٥٪ في الوقت 
الحالي، ويدافع أنصار الرئيس عن 
ذلك بقولهم إن الشركات ستوجه 
الأموال التي توفرها من الضرائب 
إلى الإنفاق على التوظيف وزيادة 
الأجور. وانقسم المجتمع الأميركي 
حول القانون بين مؤيد ومعارض 
لكن مجلس الشيوخ الأميركي أقره 
الشهر الماضي، واعتبرت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» هــــذا الإقـــــرار 
بمثابة تأكيد أن «الــهــدف الأولــي 
لــــقــــيــــادات الـــجـــمـــهـــوريـــين (حـــــزب 
الــرئــيــس) هــو إثــــراء نــخــبــة الــبــلاد 
عــلــى حــســاب الــبــاقــين، بــمــن فيهم 
الــذيــن سينتهي  أجــيــال المستقبل 
بــهــم الأمــــر إلــــى تــحــمــل الــتــكــلــفــة»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى مـــا ســيــســهــم فيه 
تخفيض الضرائب من الانتقاص 

من إيرادات الخزانة العامة.

تدافع الحكومة الفرنسية عن سياساتها الضريبية بقولها: نحتاج إلى أن نخلق الثروة قبل أن نعيد توزيعها (رويترز)

مستفيدة من تحركات «أوبك» لخفض الإنتاج

أميركا تحقق أعلى مستوى إنتاج شهري للنفط منذ ٤٦ عاماً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اســــتــــفــــاد قــــطــــاع الــــطــــاقــــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة من 
كــــــل الأحــــــــــــــداث الـــــتـــــي حـــــدثـــــت فــي 
الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي، بـــــدءاً مـــن اتــفــاق 
تــخــفــيــض الإنـــــتـــــاج مــــن المــنــتــجــين 
الرئيسين («أوبك» وروسيا)، مروراً 
بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار، حــتــى الــقــلاقــل 
والاضطرابات الحادثة في الشرق 
الأوسط، التي ما زالت مستمرة في 
إيـــران عبر احتجاجات واســعــة قد 

تؤثر على أسعار النفط.
إنــتــاجــهــا من  أمـــيـــركـــا  وزادت 
النفط الخام بمقدار ١٦٧ ألف برميل 
إلــى ٩٫٦٤ مليون برميل يومياً في 
أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى 
مــســتــوى شـــهـــري فـــي أكـــثـــر مـــن ٤٦ 
عـــامـــاً. بــحــســب بـــيـــانـــات مـــن إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية صدرت 

الجمعة.
اتــفــاق تخفيض  بينما يــنــص 
الإنـــــتـــــاج بـــــين «أوبــــــــــك» ومــنــتــجــين 
مستقلين على رأسهم روسيا، على 
خــفــض يـــومـــي بــنــحــو ١٫٨ مــلــيــون 
بـــرمـــيـــل، بـــيـــد أن تـــمـــديـــد الاتــــفــــاق 

سيصب أيضاً في صالح الشركات 
الأمــيــركــيــة. وجـــاءت زيـــادة الإنــتــاج 
الأمــيــركــي فـــي أكــتــوبــر مــقــارنــة مع 
الــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
في أعقاب اتجاه صعودي لأسعار 
الطاقة، دفع عقود الخام الأميركي 
إلــى أعــلــى مستوياتها منذ  أخــيــرا 

منتصف ٢٠١٥.
وقفز إنتاج الغاز الطبيعي في 
إلــى مستوى قياسي  أميركا أيضاً 
جــــــديــــــد. وصــــــعــــــدت عـــــقـــــود الــــغــــاز 
الطبيعي إلى أعلى مستوياتها في 
نحو أربعة أسابيع، يــوم الجمعة، 
لَت  نهاية تعاملات الأسبوع، وسجَّ
أكــبــر زيــــادة أســبــوعــيــة مــنــذ يوليو 
(تــــمــــوز) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي بفعل 

ارتفاع توقعات الطلب.
وعدلت إدارة معلومات الطاقة 
أرقــام إنتاج النفط لشهر سبتمبر 
(أيــلــول) بالخفض بمقدار ١١ ألف 
إلـــــى ٩٫٤٧ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  بـــرمـــيـــل 

يومياً.
وإذا لم يتم تعديل رقم الإنتاج 
لــشــهــر أكــتــوبــر فـــي الــشــهــر المــقــبــل، 
فسيكون أعلى مستوى شهري منذ 

مايو (أيار) ١٩٧١.

وارتــفــع إنتاج الغاز الطبيعي 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
جــديــد فــي أكــتــوبــر مــســجــلاً ٩٣٫١٠ 
مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً لإدارة 
مـــعـــلـــومـــات الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــحــتــفــظ 
بــســجــلات تـــرجـــع إلــــى عــــام ٢٠٠٦. 
والرقم القياسي السابق مسجل في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٥ عندما أنتجت 
الولايات المتحدة ٩١٫٩٦ مليار قدم 

مكعبة يومياً. 
الـــــولايـــــات  وزادت صـــــــــــادرات 
إلــى ١٫٧٣  المتحدة من النفط الخام 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي أكــتــوبــر 
مـــقـــارنـــة مــــع ١٫٤٧ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 

يومياً في سبتمبر.
وارتــــــفــــــع إجــــمــــالــــي صــــــــادرات 
إلــى ٣٫٦  المــكــررة  المنتجات النفطية 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فــي أكــتــوبــر، 
مــع صــعــود صــــادرات الــبــنــزيــن إلــى 
ألــف برميل يومياً وصـــادرات   ٧٣٢
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 
وزيت الوقود، إلى ١٫٥ مليون برميل 

يومياً.
وارتفع مجمل الطلب النفطي 
فـــي أكــتــوبــر ٠٫٨ فـــي المـــائـــة أو ١٥٦ 
ألف برميل يومياً، عن مستواه قبل 

عام، ليصل إلى ١٩٫٨ مليون برميل 
يومياً. ومــن ذلــك الرقم، زاد الطلب 
على البنزين ٢٫٨ في المائة، أو ٢٥٤ 
ألف برميل يوميا، إلى ٩٫٣ مليون 
برميل يومياً عن مستواه قبل عام. 
وتراجع الطلب على نواتج التقطير 
ألـــف برميل  المـــائـــة، أو ٢٠  فـــي   ٠٫٥
يـــومـــيـــاً، إلـــــى نـــحـــو أربــــعــــة مــلايــين 

برميل يومياً.
وأغلقت أسعار النفط الأميركي 
فوق ٦٠ دولاراً للبرميل يوم الجمعة، 
للمرة الأولــى منذ منتصف ٢٠١٥، 
الــعــام على مكاسب قدرها  منهية 
١٢ فــي المــائــة بــدعــم مــن طــلــب قــوي 

وتراجع المخزونات العالمية.
وأنــــهــــت عـــقـــود خـــــام الــقــيــاس 
العالمي مزيج برنت العام مرتفعة 
١٧ فـــي المـــائـــة مــدعــومــة بــاســتــمــرار 
تخفيضات الإمدادات التي تنفذها 
مــنــظــمــة «أوبــــــــك» ومـــنـــتـــجـــون غــيــر 
أعــــضــــاء بــالمــنــظــمــة فــــي مــقــدمــتــهــم 
روســـــيـــــا، وأيــــضــــاً طـــلـــب قــــــوي مــن 
الــصــين. وتشير هــذه المكاسب إلى 
انكماش في وفرة المعروض العالمي 
من الخام التي لازمت الأسواق منذ 

.٢٠١٤

وفي آخر جلسة تعاملات هذا 
الــعــام، صعدت عقود خــام القياس 
الأمــيــركــي غـــرب تــكــســاس الوسيط 
لأقرب استحقاق ٥٨ سنتاً، أو نحو ١ 
في المائة، لتبلغ عند التسوية ٦٠٫٤٢ 
دولار للبرميل وهو أعلى مستوى 
إغلاق منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٥.

وارتـــــفـــــعـــــت عــــقــــود بــــرنــــت ٤٥ 
المــائــة لتسجل  ســنــتــاً، أو ١٫٠٧ فــي 
عند التسوية ٦٦٫٨٧ دولار للبرميل. 
وكــــانــــت عــــقــــود بــــرنــــت قــــد تــخــطــت 
حاجز ٦٧ دولاراً، الأسبوع الماضي، 

للمرة الأولى منذ مايو ٢٠١٥.

 الحفارات الأميركية
أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــــن شــركــة 
«بيكر هيوز» لخدمات الطاقة أن 
الــحــفــارات النفطية العاملة  عـــدد 
في الولايات المتحدة قفز نحو ٤٢ 
في المائة بنهاية ٢٠١٧ مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام الماضي، مع 
زيادة شركات النفط الإنفاق وسط 

انتعاش أسعار الخام.
وقالت بيكر هيوز إن شركات 
الــحــفــر الــنــفــطــي أبـــقـــت لــلأســبــوع 

الثاني على التوالي عدد الحفارات 
مــســتــقــراً عــنــد ٧٤٧ فـــي الأســـبـــوع 
المنتهي في التاسع والعشرين من 
ديسمبر (كانون الأول). وهذا الرقم 
مرتفع ٢٢٢ عن عدد الحفارات في 

نهاية ٢٠١٦ البالغ ٥٢٥ حفاراً.
وبقي عدد الحفارات النفطية، 
وهو مؤشر أولي لإنتاج الخام في 
المستقبل، بلا تغيير في ديسمبر، 
بعد أن زاد بواقع عشرة حفارات 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
وانــخــفــض بــمــقــدار ثـــلاث حــفــارات 
في الربع الرابع بعد أن هبط بواقع 

ستة حفارات في الربع الثالث.
وإجــــمــــالاً، بــلــغ عـــدد حــفــارات 
الــنــفــط والــغــاز الطبيعي النشطة 
حــــتــــى الــــتــــاســــع والــــعــــشــــريــــن مــن 
المــــاضــــي، ٩٢٩ حـــفـــاراً،  ديــســمــبــر 
بزيادة قدرها ٤١ في المائة من ٦٥٨ 

حفاراً في نهاية ٢٠١٦.
وبلغ متوسط عدد الحفارات 
قيد التشغيل هذا العام ٨٧٦ حفاراً 
مقارنة مع ٥٠٩ حفارات في ٢٠١٦ 
فـــي ٢٠١٥. وتــنــتــج  و٩٧٨ حـــفـــاراً 
مــعــظــم الـــحـــفـــارات الــنــفــط والـــغـــاز 

كليهما.

تونس تفتتح أولى ساعات 
العام الجديد بزيادة أسعار الوقود

تونس: المنجي السعيداني

تـــبـــدأ تـــونـــس الــــيــــوم تــطــبــيــق 
تــــعــــريــــفــــة جــــــديــــــدة لــــبــــيــــع المــــــــواد 
البترولية، بعد قرار الدولة زيادة 
أســــــعــــــار المـــــــحـــــــروقـــــــات. وحــــــــددت 
وزارة الطاقة والمناجم والطاقات 
المــــتــــجــــددة الـــتـــونـــســـيـــة، فــــي بــيــان 
صــحــافــي أوردتــــــه وكـــالـــة «تــونــس 
أفــريــقــيــا» لـــلأنـــبـــاء، أســـعـــار الــبــيــع 
الجديدة للمواد البترولية، بداية 

من منتصف الليل أمس.
وأشــــارت إلـــى زيــــادة البنزين 
الـــخـــالـــي مــــن الــــرصــــاص خــمــســين 
مــلــيــمــا، لــيــصــبــح الــســعــر الــجــديــد 
١٨٠٠ مليم للتر، مع زيادة الغازوال 
من دون كبريت (الرفيع) خمسين 
مــلــيــمــا، لــيــصــبــح الــســعــر الــجــديــد 
١٥٦٠ مليما للتر (الدينار التونسي 
يساوي ألف مليم). وقررت الوزارة 
زيــــادة الـــغـــازوال الـــعـــادي خمسين 
مــلــيــمــا، لــيــصــبــح الــســعــر الــجــديــد 
١٢٨٠ مــلــيــمــا لــلــتــر. بــيــنــمــا رفــعــت 
الوزارة أسعار غاز البترول المسال 
المــنــزلــي) بنحو ٣٠٠ مليم،  (الــغــاز 
ليصبح السعر الجديد ٧٧٠٠ مليم 
للقارورة. وكانت وزارة الطاقة قد 
قررت في الثاني من يوليو (تموز) 
المــــاضــــي، زيــــــادة أســـعـــار الــبــنــزيــن 
الـــخـــالـــي مـــن الــــرصــــاص والـــديـــزل 
بــواقــع ١٠٠ مليم و٩٠ مليما على 

التوالي.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وبــــــــــــــــــررت 
الــتــونــســيــة والمـــنـــاجـــم والـــطـــاقـــات 
المـــتـــجـــدّدة، الـــزيـــادات الأخـــيـــرة في 
الوقود بارتفاع أسعار النفط في 
الأسواق العالميّة، حيث وصلت إلى 

٦٤ دولارا للبرميل الواحد.
وبحسب تقديرات خبراء، فإن 
كــل زيــــادة بــــدولار واحـــد فــي سعر 
الــبــتــرول تسفر عــن نفقات  برميل 
إضافية في ميزانية الدولة، مقدرة 

بنحو ١٢٠ مليون دينار تونسي.

ومع تراجع الدينار التونسي 
أمــــــام الــــــــدولار تـــــــزداد تــكــلــفــة دعـــم 
الــطــاقــة، ويــقــدر الــخــبــراء أيــضــا أن 
كــل زيــــادة بــــ١٠ مــلــيــمــات فــي سعر 
صـــــرف الــــــــدولار مـــقـــابـــل الـــديـــنـــار، 
المــيــزانــيــة بنحو ٣٠  تنعكس عــلــى 
مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار. وتـــعـــمـــل تـــونـــس 
مــنــذ ٢٠١٦ بــآلــيــة «الــتــعــديــل الآلــي 
لأســعــار المــحــروقــات» الــتــي تراجع 
أســـعـــار الــــوقــــود المـــدعـــم كـــل ثــلاثــة 
أشهر، وتحدد سعره النهائي وفق 

متغيرات أسعار الطاقة العالمية.
وتـــأتـــي الـــتـــعـــديـــلات الأخـــيـــرة 
فـــي أســـعـــار الـــوقـــود ضــمــن حــزمــة 
«إصلاحات فورية» لخفض العجز 
المــيــزانــيــة، وفــقــا لتصريحات  فـــي 
مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس الــــــــــوزراء رضـــا 
«رويــتــرز»  الــســعــيــدي، الـــذي قـــال لـــ
في وقت سابق، إن زيادات أسعار 
الـــســـلـــع المـــدعـــومـــة ســتــمــتــد أيــضــا 
لبعض المواد الأساسية، من بينها 
الـــخـــبـــز ومــــيــــاه الــــشــــرب والــــشــــاي 

والقهوة.
وخــــــــصــــــــصــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــتــونــســيــة فـــي مـــشـــروع المـــوازنـــة 
الجديدة ٣٫٥ مليار دينار لنفقات 
الـــدعـــم، وهـــو تــقــريــبــا نــفــس المبلغ 
لــلــدعــم خـــلال ٢٠١٧؛ لكنها  المــقــدر 
قالت إنها ستضطر لمراجعة أسعار 
بعض السلع والخدمات المدعمة؛ 
لــكــبــح الــــزيــــادة فـــي نــفــقــات الــدعــم 

خلال السنة المقبلة.
وقالت الحكومة في تقريرها 
عــــن مـــــوازنـــــة الــــعــــام المـــقـــبـــل، إنــهــا 
أسست تقديراتها لدعم المحروقات 
والــــكــــهــــربــــاء عـــلـــى أســـــــاس إجــــــراء 
تــــعــــديــــلات لأســــعــــار الـــبـــيـــع تــوفــر 
للدولة ٧٠٠ مليون دينار «موزعة 
كما يلي: ٣٤٢ مليون دينار مردود 
تـــعـــديـــل أســــعــــار المـــــــواد الــنــفــطــيــة، 
و٣٥٨ مليون دينار مردود تعديل 
تـــعـــريـــفـــتـــي الــــكــــهــــربــــاء والــــــغــــــاز»، 

بحسب التقرير الحكومي.

ليبيا: استئناف إنتاج النفط تدريجياً بعد إصلاح خط أنابيب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال مهندس بالشركة المشغلة 
الليبي  الــنــفــطــي  لــخــط الأنـــابـــيـــب 
الــــــذي تـــعـــرض لانـــفـــجـــار: إنـــــه تــم 
الانــتــهــاء مــن إصـــلاح الــخــط الــذي 
تضرر جراء ما يشتبه أنه هجوم 
أيــام. وذكــر المهندس  قبل خمسة 
«رويـــتـــرز»، إنــه  أمـــس (الأحــــــد)، لــــ
يجري استئناف الإنتاج تدريجياً 

بعد الانتهاء من الإصلاحات.
قــــالــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط: إن الانفجار الذي وقع يوم 
الثلاثاء على مسافة ١٣٠ كيلومتراً 
جنوبي ميناء السدرة، تسبب في 
خفض إنتاج ليبيا من النفط بما 
ألــف  ألــفــاً و١٠٠  بـــين ٧٠  يـــتـــراوح 

برميل يومياً.
وقـــــال مــصــطــفــى صــنــع الــلــه، 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 

«رويـــــتـــــرز» أمــــــس: إن  الــلــيــبــيــة لــــــ
الــذي  إصــلاح خــط أنابيب النفط 
تـــعـــرض لانـــفـــجـــار يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 

سيستغرق نحو أسبوع.
كــان مصدر عسكري قــال: إن 
مسلحين فــجّــروا خــط الأنــابــيــب، 
لكن مؤسسة النفط قالت: إن سبب 

الانفجار لم يتضح بعد.
وقال صنع الله: «من المتوقع 
أن يستغرق الإصلاح نحو أسبوع 

اعتباراً من اليوم (أمــس). الضرر 
يقدر في نطاق بين ٣٠ و٣٥ متراً 
مــــن خــــط الأنــــابــــيــــب الـــــــذي يــبــلــغ 
قطره ٢٤ (بوصة)». وأضاف: «لن 
يكون لهذا أثر كبير على برنامج 
الــــتــــســــويــــق، بـــــل مـــــجـــــرد تــغــيــيــر 

طفيف».
وجــــــــــــــــرى تـــــــحـــــــويـــــــل مـــــســـــار 
التدفقات عبر خط أنابيب سماح، 
لكن تــم إلــغــاء رســو ناقلة واحــدة 

عـــلـــى الأقـــــــل فــــي مـــيـــنـــاء الــــســــدرة 
صباح اليوم الذي تم فيه الهجوم، 

بحسب ما قاله مصدر بالقطاع.
وقــد تضطر مؤسسة النفط 
إلــى تعديل برامج تحميل يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) لمــيــنــاء الــســدرة 
بــســبــب تــعــطــل الإمـــــــــــدادات، ومـــن 
المــرجــح إلــغــاء بــعــض الــشــحــنــات، 
وفــقــاً لمـــا ذكــــره مـــصـــدران بــقــطــاع 
تـــجـــارة الــنــفــط يــشــتــريــان الــخــام 

الــلــيــبــي. ويــشــيــر جــــدول تحميل 
مبدئي للميناء إلى خطط تحميل 
١٣ ناقلة بالخام في ميناء السدرة 
خلال الشهر المقبل، بمعدل يقارب 

٢٥٢ ألف برميل يومياً.
ويـــقـــع خــــط الأنــــابــــيــــب الــــذي 
تــــعــــرض لـــلانـــفـــجـــار فـــــي مــنــطــقــة 
تعاني من ضعف الوضع الأمني، 
وكان تنظيم داعش يعمل بنشاط 

فيها في السابق.

وزارة الطاقة السعودية تحدد 
أسعار المشتقات النفطية المحلية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس، 
البدء في تصحيح أسعار منتجات الطاقة (المشتقات النفطية المحلية)، 
والهادفة إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي للمنتجات 
في البلاد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، وتعزيز 

استدامتها.
وحددت الوزارة في بيان إلحاقي، أمس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء 
الــســعــوديــة ســعــر لــتــر (المــشــتــقــات النفطية المــحــلــيــة) وفــقــاً لعملة الــبــلاد 
بـــ٢٫٠٤، والديزل  بـــ١٫٣٧، وللبنزين ٩٥  «الريال السعودي» للبنزين ٩١  بـ
بـــ٠٫٤٧ (لم يتغير السعر  بـــ٠٫٣٧٨، والديزل (النقل)  (للصناعة والمرافق) 
بــــ٠٫٦٤، وكذلك لم يتم تغييره، حيث  الأســاســي السابق)، والكيروسين 

سيبقى على السعر الأساسي السابق.
وأشارت وزارة الطاقة السعودية إلى أن الأسعار تشمل على ضريبة 
القيمة المضافة. ونوهت الوزارة إلى أن البيان الصادر يأتي إلحاقاً للبيان 
الصادر ١٢ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن تطبيق التعرفة الجديدة 

ابتداء من الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل وبداية من اليوم.
الرقابية تقوم بمراقبة الأســواق لضمان تطبيق  يذكر أن الجهات 
الأســعــار، وعــدم التلاعب بها، وعــدم انقطاع الإمــــدادات، وأن العقوبات 
النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف 
عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة «أرامكو السعودية» لعملائها 

معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أمس، تكثيف جولاتها 
الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة 

المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.
واتــخــذت الــــوزارة كــل الاحــتــيــاطــات الــلازمــة بــالــتــعــاون مــع الجهات 
الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة 
لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم 
التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن 
البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.

وكثفت الوزارة الفرق الرقابية للقيام بالحملات التفتيشية والجولات 
الرقابية ومباشرة البلاغات التي ترد من المستهلكين بشكل فوري وعلى 
مدار ٢٤ ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات للقيام 
برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.

وتعمل وزارة التجارة والاستثمار مع كل الجهات الحكومية لتحقيق 
أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وتخفيف 

الآثار المحتملة جراء الإصلاحات الاقتصادية.
إلــى التعاون معها والإبــلاغ  الـــوزارة عموم المستهلكين  فيما دعــت 
عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على رقم ١٩٠٠، أو عبر تطبيق 

«بلاغ تجاري».
أنــهــا مستمرة فــي العمل بكامل  الــســعــوديــة»  أكـــدت «أرامــكــو  فيما 
الــســوق المــحــلــيــة بجميع  لــدعــم  طــاقــتــهــا التشغيلية وشــبــكــات إمـــدادهـــا 
إلــى أنها وضعت جميع  احتياجاتها من المنتجات البترولية، مشيرة 
الآليات والأنظمة اللازمة، لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة 

الجديدة للمنتجات البترولية.
وأهــابــت بجميع عملائها مــن مــوزعــين وأصــحــاب مــحــطــات وقــود 
ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن 

ويضمن وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.
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د. عبد الله الردادي

«أبل» و«أمازون» في السعودية
على الرغم من أن المملكة بدأت خطوات الاستثمار الأجنبي 
منذ عام ٢٠٠٠، فإن الواقع كان خجولاً جداً خلال العقد الماضي 
وذلــك بسبب تخوف المستثمرين من دخــول السوق السعودية، 
وكانت هذه الشكوك تحوم حول قوة النظام القانوني في المملكة، 
وتأثير البيروقراطية على ديناميكية الاستثمار، إضــافــة إلى 
أن اخــتــلاف الــثــقــافــات الــواضــح بــين الــشــرق الأوســــط بشكل عــام 
والمملكة بشكل خــاص مع العالم الغربي، هــذا الاختلاف يشكل 
هاجساً كبيراً لدى المستثمرين بعدم معرفتهم لسلوك المستهلك 
السعودي والسوق السعودية بشكل عام. ولذلك فإن ضعف دخول 
المستثمرين الأجانب خلال السنوات الماضية شكّل موجة إحباط 
الــرغــم مــن التسهيلات المقدمة مــن قبل الهيئة العامة  بأنه على 
للاستثمار في المملكة، فإن النتائج لا تصل إلى التوقعات، ومع 
كل تشريعات جديدة تعود هذه التساؤلات للظهور، ما مدى قدرة 

المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية؟
وقد ذاعت أخبار خلال الأيام الماضية تتضمن بوادر اتفاق 
 
ً
لة

َّ
بين شركتي «أبل» و«أمازون» مع المملكة العربية السعودية ممث

في الهيئة العامة للاستثمار. وتــدور هذه الاتفاقية عن افتتاح 
متاجر تجزئة لشركة «أبل» في المملكة، وإنشاء «أمازون» لخدمات 
الشبكة لمراكز بيانات. والجديد -نسبياً- في هــذه الاتفاقية أن 
«أبــل» و«أمـــازون» ستبدآن الاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 
كاملة، ودون ملكية سعودية كما هو معتاد في المملكة. ويتوقع 
أن يتم الإعلان عن هذه الاتفاقيات بحلول شهر فبراير (شباط) 
عام ٢٠١٨. وليس هذا بالجديد كلياً، فقد سبق لشركة «هواوي» 
الصينية افتتاح معرض تجزئة بملكية كاملة في عام ٢٠١٧ في 

المملكة.
 يجب التوضيح أن هــذه الاتفاقيات –إنْ تمت– فهي 

ً
بــدايــة

لا تعني بداية الاستثمار بشكل فعلي، فشركة «أبــل» لن تفتتح 
فروعها قبل عــام ٢٠١٩، وشركة «أمـــازون» لم توضح بعد متى 
ستبدأ الاستثمار بشكل فعلي، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن 
هذه الإعلانات تشكل أهمية بالنسبة إلى المملكة وخطتها تجاه 
الاستثمار الأجنبي. على مستوى حجم الاستثمارات الأجنبية 
المخطط له في المملكة، فإن شركتي «أبل» و«أمازون» تشكل نسبة 
ضئيلة جداً. ولكن المهم في هذه المرحلة هو انتشار خبر أن هاتين 
الشركتين ستدخلان السوق السعودية خلال العام القادم. شيوع 
هــذا الخبر يوضح جدية المملكة في الاستثمار الأجنبي، وهو 
دعاية بلا شك للاستثمار الأجنبي في المملكة إذا تم استغلاله 
بالشكل الصحيح. ويــجــب التوضيح مــن خــلالــه للمستثمرين 
الأجانب أن المملكة لا تستهدف صغار المستثمرين فحسب، وإنما 
تتطلع لجذب كبريات الشركات الناجحة على مستوى العالم. 
وهو كذلك إيضاح أن جلب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ليست 
مجرد حبر على ورق، وإنما هي مشاريع قيد التنفيذ على أرض 

الواقع.
أهمية أخــرى لهذا الإعــلان، هو دحــض ما تم تداوله بعد 
حملة مكافحة الفساد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
تـــداول الكثير مــن الصحف العالمية أن المملكة تستهدف  وقــد 
رؤوس الأمــــوال بــهــدف الــجــبــايــة، وإنــهــا بــهــذا الــتــصــرف تثبط 
دخول المستثمرين الأجانب إلى المملكة بزعزعتها للاستقرار 
عت شركتا «أبل» و«أمازون» 

ّ
في السوق السعودية. أمَا وإنْ وق

اتفاقيات لدخولها السوق السعودية، فإن جميع هذه الادعاءات 
 غير مستقرة لما 

ً
الــســوق فعلا الــريــاح، ولــو أن  ستذهب أدراج 

أقــدمــت هــاتــان الشركتان على دخــولــهــا. ولا يشك أحــد فــي أن 
جميع دول العالم تتمنى أن يكون لهاتين الشركتين فروع فيها، 
كما لا يتوقع عاقل أن هاتين الشركتين ستقدمان على دخول 

سوق غير مستقرة.
ويتبقى على الهيئة العامة للاستثمار الاستفادة القصوى 
مــن دخــــول هـــذه الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، فـــالـــدول تستفيد من 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة عــلــى عـــدة أصـــعـــدة. فــإمــا أن تــوفــر هــذه 
الاســتــثــمــارات فــرصــاً وظــيــفــيــة لــلــشــبــاب وتــحــدد الــهــيــئــة حينها 
عـــدداً مــن الــوظــائــف والمــهــن لــلــســعــوديــين، وإمـــا أن تضيف هــذه 
الاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي مثل تنشيط القطاع التجاري 
أو إنشاء مصانع بهدف التصدير للخارج، وإما أن تضيف إلى 
الخاص بــزيــادة التنافسية فيه خدمة للمستهلك النهائي. فلا 
يشك عاقل أن الكثير من المستثمرين يودّون الدخول إلى السوق 
السعودية، ولكن المطلوب من الهيئة تحديد مستوى الاستفادة 
المطلوب من وراء هؤلاء المستثمرين لاقتصاد المملكة، لكي لا تكون 
المملكة بالنسبة إلى هذه الاستثمارات منجماً لتصدير الأموال من 
المملكة إلى خارجها، دون أي إضافة على المستويات الوظيفية 

والتجارية والخدمية والاقتصادية.

بموجب الاتفاقية الموحدة لدول الخليج

٩٠ ألف منشأة سعودية تبدأ اليوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة
الرياض: شجاع البقمي

تبدأ السعودية اليوم تطبيق 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، وذلـــك 
بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة لـــــــدول مــجــلــس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وأعلنت الهيئة العامة للزكاة 
والدخل أن عدد المنشآت المسجلة 
فــي ضريبة القيمة المضافة يبلغ 
ألــــف مـــنـــشـــأة، معظمها  نــحــو ٩٠ 
مستعد لتطبيق الضريبة وجاهز 
مـــــــن حـــــيـــــث تـــــــدريـــــــب المـــــوظـــــفـــــين، 
والامـــــــتـــــــثـــــــال لـــــنـــــظـــــام الــــضــــريــــبــــة 
مــــة  ولائـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة، ومــــواء
أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات 
المـــرتـــبـــطـــة بــعــمــلــيــات الـــضـــريـــبـــة، 
إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ 
المستندات في الاستمارة المحددة.

وبالتزامن مع دخول ضريبة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
بــدأت وزارة التجارة والاستثمار 
بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة 
والــدخــل، جــولاتــهــا الــرقــابــيــة على 
الأســــواق والمــنــشــآت التجارية في 
جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة لــضــبــط 
المـــخـــالـــفـــات الـــتـــجـــاريـــة، وحـــــالات 
الــتــلاعــب ومــتــابــعــة أســعــار السلع 

الأساسية والاستهلاكية.
وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة 
العامة للزكاة والــدخــل «تطبيقاً» 
خــاصــاً يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد من 
المعلومات الهامة حول الضريبة، 
بــالــتــعــرف إذا  يــســمــح للمستهلك 
كانت المنشأة مسجلة في ضريبة 
القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة 
«الحاسبة» لاحتساب الضريبة في 
الفاتورة، وخدمة «التبليغ» التي 
تتيح رفع البلاغات على المنشآت 

المخالفة.
ودعـــت الهيئة العامة للزكاة 
والدخل المستهلكين إلى التواصل 
مع مركز الاتصال التابع لها على 

الرقم (١٩٩٩٣) في حال المخالفات 
التالية: احتساب ضريبة القيمة 
المضافة بنسبة أكثر أو أقل من ٥ 
فــي المـــائـــة، أو فــي حــالــة تحصيل 
ضــــريــــبــــة مـــــن قــــبــــل مــــنــــشــــأة غــيــر 
مسجلة في النظام الضريبي، أو 
فـــي حــالــة عـــدم تــضــمــين الــفــاتــورة 
بالمعلومات الأساسية مثل الرقم 
الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة 
المضافة من قبل المنشآت المسجلة.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل 
إلــــــى أن المـــنـــشـــآت غـــيـــر المــســجــلــة 
فــــي ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة لا 
تستطيع إصــدار فواتير تتضمن 
نـــســـبـــة الـــضـــريـــبـــة، فـــيـــمـــا لا يــعــد 
إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة 
القيمة المضافة من قبل منشأة غير 

مسجلة مخالفة للنظام.
ووفــرت الهيئة العامة للزكاة 
والدخل كافة أوجه الدعم للمنشآت 
من خلال تنظيم ورش العمل التي 
بلغ عددها أكثر من ٦٠ ورشة في 
كــافــة المــنــاطــق الــســعــوديــة، إضافة 
إلى توقيع العديد من الاتفاقيات 
مع الجهات الحكومية شملت كلا 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار،  مــن وزارة 
الـــــبـــــلـــــديـــــة  الــــــــــشــــــــــؤون  ووزارة 
والقروية، ووزارة العمل والتنمية 
الاجتماعية، والجمارك السعودية، 
 عن توقيع اتفاقية مع الهيئة 

ً
فضلا

السعودية للمحاسبين القانونيين 
بـــهـــدف فــحــص عــــدد مـــن المــنــشــآت 
الـــــكـــــبـــــرى لــــلــــتــــأكــــد مــــــن مـــســـتـــوى 
جــاهــزيــتــهــا واســـتـــعـــداد أنظمتها 

المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة 
المضافة.

كــــمــــا قـــــامـــــت هــــيــــئــــة الـــــزكـــــاة 
والدخل بإطلاق منصة إلكترونية 
مـــتـــخـــصـــصـــة بــــضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة 
تــقــدم   ،VAT.GOV.SA المـــضـــافـــة 
مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مـــــن الأدوات 
والمعلومات عن الضريبة كي تكون 
مــرجــعــاً داعــم ــــاً للمنشآت، إضــافــة 
 إرشاديا» يوفر 

ً
إلى إطلاقها «دليلا

شرحاً مبسّطاً للمفاهيم الأساسية 
لضريبة القيمة المضافة.

وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات، في 
الــوقــت الـــذي الــتــزمــت فــيــه المملكة 
العربية السعودية بتطبيق أدنى 
معدلات ضريبة القيمة المضافة في 
العالم بنسبة ٥ في المائة بدءاً من 

  اليوم، فيما تتولى الهيئة العامة 
لــلــزكــاة والـــدخـــل مــســؤولــيــة إدارة 
وتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
فـــي الــــبــــلاد، وذلـــــك بــالــتــعــاون مع 
كافة الجهات المعنية بما في ذلك 

مصلحة الجمارك.
ومـــــــــع بـــــــــدء مــــــوعــــــد تـــطـــبـــيـــق 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، شــددت 
الهيئة العامّة للزكاة والدخل على 
ضـــرورة الــتــزام المــنــشــآت المسجلة 
الــفــاتــورة الخاصة  بالضريبة فــي 
بــضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، وذلــك 
بهدف تحسين مستويات الامتثال 

للضريبة.
ودعــــــت الــهــيــئــة المــســتــهــلــكــين 
إلــى التأكد مــن أن الــفــاتــورة، التي 
سيحصلون عليها عند شرائهم 

ســـلـــعـــا أو خـــــدمـــــات مـــــن مـــنـــشـــأة 
مسجلة في الضريبة، تحتوي على 
تــاريــخ الإصــــــدار، ورقــــم التعريف 
الــضــريــبــي لــلــمــنــشــأة، إضــافــة إلــى 
نسبة الــضــريــبــة الأســاســيــة ٥ في 
المائة، أو الضريبة بنسبة صفر في 
حال كانت السلع خاضعة لضريبة 

بنسبة صفر في المائة.
وحثت الهيئة العامة للزكاة 
والــــــدخــــــل المــــنــــشــــآت الـــخـــاضـــعـــة 
لــلــضــريــبــة إلـــــى إصــــــــدار فــواتــيــر 
ضـــريـــبـــيـــة نـــظـــامـــيـــة عـــنـــد الــقــيــام 
الـــخـــدمـــات  الـــســـلـــعـــة أو  بـــتـــوريـــد 
الــــخــــاضــــعــــة لــــضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة 
المضافة، أو أي مدفوعات مسددة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــوريـــد ســـلـــع أو 
خــدمــات، لأن ذلــك يساعدها على 
تــقــديــم إقـــراراتـــهـــا الــضــريــبــيــة في 
الـــــوقـــــت المـــــحـــــدد لاســـتـــحـــقـــاقـــهـــا، 
وكــــــذلــــــك اســــتــــيــــفــــاء إجــــــــــــــراءات، 
وطلبات لاسترداد الضريبة على 

المدخلات.
ونـــبـــهـــت بــــــأن المــــنــــشــــأة الــتــي 
فــــاتــــورة ضــريــبــيــة بينما  تـــصـــدر 
هي غير مسجلة في نظام ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة ســتــتــعــرض إلــى 
غرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد 
ألـــف دولار)، وذلــك  أقــصــى (٢٦٫٦ 
بـــــأي عـــقـــوبـــة أشـــد  دون الإخــــــــلال 
منصوص عليها في أي نظام آخر، 
أنــه يجب تطبيق ضريبة  مــؤكــدة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة فـــــي الـــفـــواتـــيـــر 
الــضــريــبــيــة عــلــى الــســعــر المخفض 
النهائي، وذلك في حال كان هناك 
أسعار مخفضة على أي من السلع 

أو الخدمات الموردة.
ودعـــت الهيئة العامة للزكاة 
والـــــدخـــــل المــــنــــشــــآت إلــــــى اعـــتـــمـــاد 
فــاتــورة واضــحــة تــحــدد السلع أو 
الخدمات المستثناة من الضريبة، 
ســـــواء كـــانـــت مــعــفــاة أو خــاضــعــة 
لضريبة القيمة المــضــافــة بنسبة 

صفر في المائة.

قيود السحب النقدي للبطاقات البنكية من خارج البلاد تبدأ اليوم 

تباطؤ نمو قطاع التصنيع الصيني  
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكــرت بيانات رسمية أمس 
الأحــد أن نشاط قطاع التصنيع 
فــي الصين نما بمعدل أبطأ في 
ديسمبر (كــانــون الأول) مقارنة 

بالشهر السابق عليه.
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات مــكــتــب 
الإحـــــــصـــــــاء الــــــوطــــــنــــــي، تــــراجــــع 
مؤشر مديري المشتريات لقطاع 
الــتــصــنــيــع الــــــذي يــقــيــس نــشــاط 
المــصــانــع مـــن ٥١٫٨ نــقــطــة خــلال 
نوفمبر (تشرين الثاني)  الماضي 
الــشــهــر  نــقــطــة خـــــلال  إلـــــى ٥١٫٦ 

الحالي.
المـــؤشـــر  تــســجــيــل  يــــذكــــر أن 
لأكــثــر مـــن ٥٠ نــقــطــة يــعــنــي نمو 
الـــقـــطـــاع فــــي حــــين أن تــســجــيــلــه 
لأقل من ٥٠ نقطة يعني انكماش 

القطاع.

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ارتـــفـــع 
مـــؤشـــر مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات في 
الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــصـــنـــاعـــي، الــــذي 
يــظــهــر نـــشـــاط قـــطـــاع الــخــدمــات، 
إلى ٥٥ نقطة في ديسمبر (كانون 
نــقــطــة في  مــقــابــل ٥٤٫٨  الأول)، 

الشهر الماضي.
وشـــــكـــــل قـــــطـــــاع الــــخــــدمــــات 
أكثر من ٥٠ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في الصين العام 
الماضي، وفقا للبيانات الرسمية. 
وتـــهـــدف الــحــكــومــة إلــــى تــحــويــل 
إلــى الخدمات  اعتماد الاقتصاد 
والاســتــهــلاك بـــدلا مــن التصنيع 

والتصدير.
وفاق ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم التوقعات حيث نما بنسبة 
٦٫٩ في المائة في الأربــاع الثلاثة 

الأولى من العام المالي الجاري.
وشددت الصين القيود على 

الــنــقــدي  الــحــد الأقــصــى للسحب 
الــبــطــاقــات البنكية من  لحاملي 
خارج البلاد، في مسعى لمكافحة 
تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، 
والــتــهــرب الضريبي، بحسب ما 

أعلنت السلطات يوم السبت.
وســــيــــكــــون الــــحــــد الأقــــصــــى 
يـــــوان صيني  ألــــف  ســنــويــا ١٠٠ 
ا  (١٥٫٣٥٥ دولار) للشخص بــدءً
مــن الــيــوم الاثــنــين، بغض النظر 
عن عدد البطاقات التي يملكها.

والـــــحـــــد الأقـــــصـــــى الـــحـــالـــي 
للسحب النقدي السنوي هو ١٠٠ 

ألف يوان لكل بطاقة.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة شـــيـــنـــخـــوا 
الرسمية للأنباء نقلا عــن إدارة 
البورصة الحكومية أن القواعد 
الـــــجـــــديـــــدة «ســـتـــمـــنـــع مــخــالــفــي 
القانون من سحب مبالغ نقدية 
كــــبــــيــــرة بـــــاســـــتـــــخـــــدام بــــطــــاقــــات 

مختلفة من مصارف مختلفة». 
إلـــــــى أن أي شــخــص  وأشـــــــــــارت 
يــتــجــاوز الــحــد الأقــصــى سيمنع 
مـــن الــســحــب الــنــقــدي مـــن خـــارج 
البلاد لبقية العام وللعام التالي.
ويــأتــي الــقــرار الــجــديــد فيما 
تـــســـعـــى بـــكـــين لمـــكـــافـــحـــة هـــــروب 
رؤوس الأموال مع تشديد الرقابة 

عليها لتحفيز التدفق المالي.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، دخــــل 
الــحــظــر الــشــامــل لــتــجــارة الــعــاج 
حــيــز التطبيق أمـــس الأحــــد، في 
الصين التي كانت الوجهة الأولى 

للمهربين.
وأعلنت وزارة الغابات على 
حسابها ويبو أمس «ابتداء من 
اليوم، بات مخالفا للقانون شراء 
وبيع العاج ومنتجات العاج في 
الأسواق والمتاجر ولدى التجار».

وأضــافــت «اعــتــبــارا مــن الآن، 

إذا مـــا قــــال لــكــم تــاجــر إنــــه بــائــع 
الــدولــة فإنه  عــاج بترخيص مــن 
يــخــدعــكــم ويــنــتــهــك الــقــانــون عن 

سابق تصور وتصميم».
وأوضحت الوزارة أن الحظر 
يشمل أيضا التجارة الإلكترونية 
والـــهـــدايـــا الـــتـــذكـــاريـــة الـــتـــي يتم 

شراؤها في الخارج.
وأكــــدت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة أن حظرا جزئيا لتجارة 
العاج أدى حتى الآن إلى  تراجع 
بنسبة ٨٠ في المائة للمصنوعات 
العاجية التي تدخل البلاد. وإن 
أســعــار الــعــاج الــخــام فــي الصين 
تــراجــعــت أيـــضـــا بــنــســبــة ٦٥ في 

المائة.
وكــانــت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة ذكرت في مارس (آذار)  
المــاضــي، أن ٦٧ مشغلا ومتجرا 
مـــتـــورطـــا فــــي تــــجــــارة الــــعــــاج قــد 

أقفل. أما المشاغل والمتاجر الـ١٠٥ 
الأخرى فمن المفترض أن تكون قد 

أقفلت أمس الأحد.
وكـــــــانـــــــت بـــــكـــــين قـــــــــــررت فـــي 
مارس (آذار) ٢٠١٦. تمديد حظر 
استيراد العاج ومشتقاته التي 

كان مسموحا بها قبل ١٩٧٥.
والـــــعـــــاج مـــطـــلـــوب جــــــدا فــي 
الــصــين حــيــث بــلــغ ســعــر الكيلو 
الواحد ١٠٥٠ يورو، باعتبار أنه 
رمز إلى  مستوى اجتماعي راق. 
ويؤدي الطلب القوي للبلاد إلى  
الــفــيــلــة  قــتــل عـــشـــرات الآلاف مـــن 

الأفريقية سنويا.
وأعــــــلــــــن الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
للحفاظ على الطبيعة أن الصيد 
المــشــروع للفيلة أدى خــلال  غــيــر 
عشر سنوات إلى  تراجع أعدادها 
بـ١١٠ آلاف حتى بلغ الآن ٤١٥ ألف 

فيل.

بسبب استقرار سعر صرف العملة

مصر تثبت الدولار الجمركي عند ١٦ جنيهاً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــصــريــة في  المــالــيــة  قـــالـــت وزارة 
بيان، أمــس (الأحـــد)، إن مصر ستثبت 
سعر الدولار الجمركي عند ١٦ جنيهاً 
لـــــلـــــدولار خـــــلال شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) الحالي.
الــبــيــان: «قــــرار تثبيت سعر  وقـــال 
الـــــــدولار الــجــمــركــي يـــأتـــي اتـــســـاقـــاً مع 
استقرار سعر العملة، وذلك في الحدود 
التي تستهدفها وزارة المالية لتحديد 
ســعــر الـــــدولار الــجــمــركــي خـــلال الــفــتــرة 
الماضية في ضوء حالة الاستقرار التي 

يشهدها الاقتصاد المصري».
بـــدأت مــصــر تــحــديــد ســعــر شهري 
ثابت للدولار الجمركي في يناير ٢٠١٧، 
عــقــب تــحــريــر ســعــر صـــرف الــجــنــيــه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، وتحدد 
مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس 

شهري.
يُــســتــخــدم الـــــــدولار الــجــمــركــي في 
حـــســـاب قــيــمــة الــــرســــوم الـــتـــي يــدفــعــهــا 
المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج 

الجمركي عن البضائع المستوردة.
وظــل الجنيه مستقرّاً تقريباً عند 

المــســتــوى نــفــســه فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
وجــرى تــداولــه عند نحو ١٧٫٦٩ جنيه 

للدولار في تداولات أمس.
على صعيد آخر، وفي الوقت الذي 
تــشــهــد فــيــه مـــعـــدلات الـــديـــن الــخــارجــي 
ارتــــفــــاعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً، شـــهـــد، الأســـبـــوع 
الماضي، إعلان وزارة المالية الاستقرار 
أسماء البنوك التي ستدير عملية طرح 
ر طرحها خلال  السندات الدولارية المقرَّ
الشهر الحالي بقيمة ٤ مليارات دولار، 
وقــال وزيــر المالية عمرو الجارحي في 
تصريحات صحافية إن مصر اختارت 
بنوك «إتــش إس بي ســي»، و«جيه بي 
مــورغــان»، و«سيتي بنك»، و«مورغان 
ستانلي»، و«أبوظبي الوطني» لإدارة 

الطرح.
ومن شأن الطرح الجديد أن يرفع 
إجمالي الدين الخارجي، الذي قفز ٤١٫٦ 
في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 
٧٩ مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 

الماضي.
وكــــانــــت مـــصـــر بــــاعــــت فــــي يــنــايــر 
الماضي سندات دولية بأربعة مليارات 
دولار عــلــى ثـــلاث شــرائــح. وفـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي وافقت الحكومة على 

زيـــادة سقف إصـــدار السندات الدولية 
إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر 
ســـنـــدات بــقــيــمــة ثــلاثــة مــلــيــارات دولار 

أخرى في مايو (أيار) ٢٠١٧.
إعــلان المالية واكبه إعــلان آخر من 
المــركــزي، تمثل فــي ســداد  جانب البنك 
نحو ملياري دولار، مستحقات خارجية 

على مصر لصالح جهات دولية، ووفقاً 
لما كشفه رامي أبو النجا، وكيل محافظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي لــــشــــؤون الاحــتــيــاطــي 
النقدي وأسواق النقد، فإن تلك المبالغ 
ت ١٫٢ مليار دولار لصالح البنك 

َ
ن تضمَّ

الأفريقي للتصدير والاستيراد، ونحو 
٩٢٠ مليون دولار أخرى لجهات دولية، 

جـــــزء مــنــهــا مــســتــحــقــات عـــلـــى جــهــات 
حكومية.

م الدفعة 
َّ
وكــان البنك المركزي تسل

الأولــى من الشريحة الثانية من قرض 
صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، 
بقيمة ٢٫٠٣ مليار دولار، ليصل إجمالي 
ما تم تسلمه من قرض الصندوق ٦٫٠٨ 

مليار دولار من إجمالي ١٢ مليار دولار، 
القيمة الكلية للقرض.

أبــو النجا أن البنك المركزي  وأكــد 
ملتزم بسداد كل المستحقات الخارجية 
على مصر، وأن مصر لم ولــن تتخلف 
التزاماتها تجاه العالم  أبــداً عن ســداد 

الخارجي.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري 
سيقوم بسداد مبلغ ٧٠٠ مليون دولار 
الأسبوع المقبل، قسطاً مستحقاً لنادي 
باريس، من إجمالي مديونية تصل إلى 

٣٫٢ مليار دولار.
وقــــــال الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، فــــي بــيــان 
ســــابــــق، إن حـــجـــم عـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــارة 
الــخــارجــيــة المــنــفــذة خـــلال الــفــتــرة مــن ٣ 
نوفمبر ٢٠١٦ حتى ١٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧ بلغ نحو ٧٠٫٨ مليار دولار.

المـــركـــزي، الخميس  الــبــنــك  وأعـــلـــن 
المـــــــاضـــــــي، تـــثـــبـــيـــت أســــــعــــــار الإيــــــــــداع 
والإقــراض لليلة واحدة عند ١٨٫٧٥ في 
المائة للإيداع و١٩٫٧٥ في المائة للإقراض 
المــائــة للعملية  والــخــصــم، و١٩٫٢٥ فــي 
الرئيسية، وهو ما يأتي بعدما ارتفعت 
الــفــائــدة بنحو ٧٠٠ نقطة منذ  أســعــار 
تحرير سعر الصرف لاحتواء التضخم 

المرتفعة، وسط توقعات بأن تبدأ رحلة 
تراجع سعر الفائدة في فبراير (شباط) 

المقبل.
فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، قــــال الــبــنــك 
المـــــركـــــزي إنــــــه قــــــرر مــــــدّ فــــتــــرة ســـريـــان 
مــبــادرة دعـــم قــطــاع الــســيــاحــة لتنتهي 
بــنــهــايــة ديــســمــبــر ٢٠١٨، عــلــى أن يتم 
خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة قـــبـــول أي طــلــبــات 
تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها 

الأقصى ٣ سنوات.
وشمل قرار البنك المركزي، الذي تم 
تعميمه على البنوك، مد فترة سريان 
مــــبــــادرة قــــــروض الـــتـــجـــزئـــة لــلــعــامــلــين 
بـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة لــتــنــتــهــي بــنــهــايــة 
ديــســمــبــر ٢٠١٨، يــتــم خــلالــهــا الــســمــاح 
للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات 
الـــقـــروض لأغــــراض استهلاكية  عــمــلاء 
والقروض العقارية للإسكان الشخصي 
لمـــــــدة ٦ أشـــــهـــــر إضــــافــــيــــة مــــــن تــــاريــــخ 
استحقاقها، وذلــك للعملاء المنتظمين 
فــقــط، وفــقــاً لمــركــز ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٧، والعاملين بقطاع السياحة، مع 
عـــدم احــتــســاب فـــوائـــد تــأخــيــر عـــن تلك 
الــفــتــرة، واســتــمــرار ســريــان باقي بنود 

المبادرة.

يُستخدم الدولار الجمركي لحساب الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة (رويترز)
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دراسة تؤكد أن تأهيل مواقع التراث يوفر ١١٢ ألف فرصة عمل

٦٫٣ مليون رحلة سياحة ثقافية في السعودية خلال عام
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــلـــت دراســـــــة أنــجــزتــهــا 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني السعودية بالتعاون مع 
البنك الدولي، إلى أن الاستثمار 
فــــــي الـــــــتـــــــراث الـــــوطـــــنـــــي لــــــه أثــــر 
اقــــتــــصــــادي إيـــجـــابـــي كـــبـــيـــر، مــن 
حيث الإسهام في زيــادة وتنويع 
مصادر الدخل الوطني، وتوفير 
فـــــرص الـــعـــمـــل لـــلـــمـــواطـــنـــين عــلــى 

مستوى الموقع والمنطقة.
وأكــدت الــدراســة التي حملت 
عنوان: «تقييم الأثــر الاقتصادي 
لـــلـــتـــراث الـــحـــضـــاري فـــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية»، وشارك فيها 
خبراء من البنك الدولي ومنظمة 
السياحة العالمية، أن الاستثمار 
بـــالـــتـــراث الــثــقــافــي يـــولـــد مــنــافــع 
اقتصادية فورية وقصيرة الأمد، 

تشمل زيــــادة الــوظــائــف والــدخــل 
مــــبــــاشــــرة مـــــن تــــرمــــيــــم المـــــواقـــــع، 
وتــــجــــديــــد المــــنــــاطــــق الـــحـــضـــريـــة 
الــطــويــل، ما  المـــدى  المتعثرة على 
يــؤكــد الآثــــار الإيــجــابــيــة الناتجة 

من استثمارات التراث الثقافي.
وهـــدفـــت الـــدراســـة إلـــى بــيــان 
الآثـــــار الاقــتــصــاديــة والإمــكــانــات 
الكبيرة للتراث الثقافي الوطني 
فــي تــولــيــد مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة 
مــجــديــة تسهم فــي زيــــادة الــدخــل 
الـــوطـــنـــي وتـــوفـــيـــر فــــرص الــعــمــل 

للمواطنين.
وقــــــــدرت الــــــدراســــــة إجـــمـــالـــي 
رحـــــلات الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة في 
بــــ٦٫٣ مليون رحــلــة، فيما  المملكة 
ـــــدر الأثـــــر الــكــلــي لـــلإنـــفـــاق على 

ُ
ق

الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة فـــي المــمــلــكــة 
خلال عام ٢٠١٥ بمبلغ ٥٦٫٦ مليار 
ريال (١٥ مليار دولار)، كما قدرت 

فـــــرص الـــعـــمـــل الـــتـــي تــــولــــدت عــن 
أنشطة الـــزوار فــي مــواقــع الــتــراث 
الـــثـــقـــافـــي والأنــــشــــطــــة الـــتـــجـــاريـــة 

المحيطة بها بـ١١٢ ألف وظيفة.
وتسهم أعمال ترميم التراث 
حـــســـب الـــــدراســـــة فــــي تـــولـــيـــد ١٨ 
وظــيــفــة، ودخـــل عمالة قـــدره ٤٦٠ 
ألـــــف ريــــــال)،  ألـــــف ريــــــال (١٢٢٫٦ 
وذلــك لكل مليون ريــال (٢٦٦ ألف 
تــــم اســـتـــثـــمـــاره. وتــســهــم  دولار) 
أعمال الترميم في أنشطة التراث 
الــثــقــافــي الـــتـــي أنــتــجــت بــطــريــقــة 
بــــ١٣٫٥ مليار ريــال (٣٫٦  مباشرة 
مليار دولار) في الإنفاق الإجمالي 
في مواقع التراث، إضافة إلى ما 
مــــقــــداره ١١١٫٦٣٢ وظــيــفــة حــول 
مواقع التراث في المملكة. وبإضافة 
الإنفاق غير المباشر فــإن الإنفاق 
الــكــلــي (المــحــلــي والـــوافـــد) الناتج 
مــن الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة يمكن أن 

يصل لما مقداره ١٥٫١ مليار دولار 
(١١٫٥ مليار دولار للمحلي، و٣٫٦ 
لــــلــــوافــــد). وذكـــــرت  مـــلـــيـــار دولار 
الـــدراســـة أنـــه فــي عـــام ٢٠١٥، بلغ 
عدد الرحلات السياحية المحلية 
الثقافية ما مجموعه ٣٫٩٤٨٫٧٨٥ 
رحلة، وشملت زيارات للمتاحف، 
والمـــعـــارض الــفــنــيــة، والــفــعــالــيــات 
الثقافية، والمهرجانات، والمناطق 
الأثـــريـــة أو الــتــاريــخــيــة، ومــواقــع 
الآثـــــــــــــار، والــــــحــــــصــــــون. وولــــــــدت 
و٤٫٢  مــبــيــت  لــيــلــة   ٣١٫٣٨٢٫١٣٨
مليار ريــال في إجمالي الإنفاق. 
وتدعم كل ٧٣ رحلة ثقافية محلية 
أو تنتج، وظيفة مباشرة واحدة 
على الأقل، وهذا يولد بالمجموع 

٥٤٫٠٩٣ وظيفة.
وعـــــــن الآثــــــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة 
لــلــرحــلات الــثــقــافــيــة الـــوافـــدة عــام 
٢٠١٥، أوضحت الــدراســة أن هذه 

الرحلات البالغ عددها ٢٫٣٥٩٫١١٢ 
رحلة وافــدة أنتجت ٢٥٫٣٠٤٫٨٢٢ 
ليلة مبيت و٩٫٣ مليار ريــال في 
إجمالي الإنــفــاق. ودعــمــت كــل ٤١ 
رحـــلـــة ثــقــافــيــة وافـــــدة أو أنــتــجــت 
وظيفة مباشرة واحدة على الأقل، 
يــنــتــج بــالمــجــمــوع ٥٧٫٥٣٩  وهـــــذا 

وظيفة. 
ويظهر التحليل، أن أعلى قيم 
الإنفاق اليومية تحصل في حالة 
الزائرين الدوليين من غير الحجاج 
والمعتمرين الذين يبيتون. وفي 
الــحــقــيــقــة، يــنــفــق الـــزائـــر مـــن هــذه 
الفئة من الــزوار ما يفوق ضعفي 
ما ينفقه الحاج أو المعتمر الذين 
يبيتون، وأربعة أضعاف ما ينفقه 
الزائر المحلي الذي يبيت. ويشكل 
الـــذيـــن  المـــعـــتـــمـــرون  الـــحـــجـــاج أو 
يبيتون الفئة الثانية الأعلى من 
حيث الإنفاق، مع ما يزيد على ١٠ 

ملايين من الــزوار القادمين. ومن 
المواقع التي أجرت الدراسة فيها 
بــحــوثــا مــيــدانــيــة حـــي الــبــجــيــري 
فـــي الـــدرعـــيـــة الــتــاريــخــيــة، حيث 
الـــــدراســـــة أن الـــعـــوائـــد  أوضــــحــــت 
اليومية في نهاية عطلة الأسبوع 
الــتــجــاري بلغت نحو ٣٩٠  للحي 
ألف ريال (١٠٤ آلاف دولار)، و٣٫١ 
ألــــف دولار)  مــلــيــون ريـــــال (٨٢٦ 
فـــي الــشــهــر، ويـــدعـــم تــوظــيــف ٤١ 

مواطناً.
ويــــمــــثــــل ارتـــــــكـــــــاز مــــشــــاريــــع 
التجديد الحضري على الأصول 
الـــتـــراثـــيـــة، اســتــراتــيــجــيــة فــعــالــة 

لتشجيع التنمية الاقتصادية.
وأوصــــت الـــدراســـة بــضــرورة 
جــمــع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
والـــــــتـــــــراث الــــوطــــنــــي المـــــزيـــــد مــن 
البيانات والقيام بالتحليل اللازم 
لترتيب الأولويات الاستثمارية، 

إضافة إلى استثمارات المؤسسات 
الــحــكــومــيــة الأخــــــرى فـــي الـــتـــراث 
الثقافي. ويمكن أن يساعد جمع 
الــبــيــانــات مــن الــســكــان وأصــحــاب 
الأعــــــمــــــال والـــــــــــــزوار فـــــي المــــواقــــع 
الـــتـــراثـــيـــة أو حـــولـــهـــا، مــــن خـــلال 
الــدراســات الاستبيانية وغيرها 
من الأدوات، في قياس الوجهات 
وقياس التأثيرات على التجديد 

الحضري.
وتــتــمــثــل الأولـــويـــة الــقــصــوى 
لتقييم الآثار الاقتصادية للتراث 
الــــثــــقــــافــــي، فـــــي إجـــــــــراء دراســـــــات 
استبيانية على مستوى المواقع 
لــتــوســيــع نــطــاق جــمــع الــبــيــانــات 
وتحليلها من أجل قياس الإنفاق 
عــــلــــى الـــــــتـــــــراث واســــتــــثــــمــــاراتــــه، 
وتــوســيــع تطبيق تحليل الآثـــار 
المترتبة على أعمال ترميم التراث 
وإعادة تأهيله ليتم تطبيقه على 

مــــواقــــع إضـــافـــيـــة خـــــــارج مـــواقـــع 
العينة المشمولة في هذه الدراسة.

وتـــصـــمـــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ حــمــلــة 
تــوعــيــة وطــنــيــة لــتــحــقــيــق المــزيــد 
مــن الاهــتــمــام المحلي فــي الــزيــارة 
والاســتــثــمــار بــالــقــرب مــن مــواقــع 
التراث الثقافي. وتخفيض القيود 
الــســوقــيــة وقـــيـــود الـــوصـــول على 
الزوار الوافدين المهتمين بالتراث 

الثقافي. 
ووافـــق مجلس إدارة الهيئة 
في اجتماعه الثالث والأربعين على 
تــوصــيــات الـــدراســـة الاقــتــصــاديــة 
التي أعدتها الهيئة بهدف بيان 
الآثـــــار الاقــتــصــاديــة والإمــكــانــات 
الكبيرة للتراث الثقافي الوطني 
فــي تــولــيــد مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة 
مــجــديــة تسهم فــي زيــــادة الــدخــل 
الـــوطـــنـــي وتـــوفـــيـــر فــــرص الــعــمــل 

للمواطنين.

برلمان السودان يقر موازنة تستهدف 
خفض التضخم إلى ١٩٫٥ ٪

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــر المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الــــســــودانــــي (الــــبــــرلمــــان) أمــــس، 
موازنة عام ٢٠١٨، التي تشتمل 
عـــلـــى مـــســـتـــهـــدفـــات وضــعــتــهــا 
الحكومة لخفض التضخم إلى 
١٩٫٥ في المائة هذا العام، مقارنة 

بـ٣٤٫٦ في المائة عام ٢٠١٧.
وعـــــــاش الــــــســــــودان مـــوجـــة 
تضخمية استمرت لنحو عام، 
بعد تقليص الدعم عن الوقود 
وعـــن ســلــع أســاســيــة فــي نهاية 

.٢٠١٦
وانخفض معدل التضخم 
الـــــســـــنـــــوي فــــــي الــــــــســــــــودان فــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)، 
لــكــن الـــرقـــم الــقــيــاســي لأســعــار 
المستهلكين ارتــفــع بــين أكتوبر 
ونـــوفـــمـــبـــر  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
(تــشــريــن الــثــانــي) بــنــحــو ١٫٧٥ 
المــائــة، مــا يعكس استمرار  فــي 

الضغوط التضخمية.
وأقر النواب بغالبية كبيرة 
المــوازنــة التي تهدف أيضاً إلى 
تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ٤ 
في المائة، مقارنة بـ٤٫٦ في المائة 

عام ٢٠١٧.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة 
السوداني للشؤون المالية، عبد 
الرحمن ضرار، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «الــبــنــك المــركــزي 
سيتبنى سياسات جديدة حول 
سعر صرف الجنيه السوداني 
لــــجــــذب تــــحــــويــــلات المـــغـــتـــربـــين 

وعائدات الصادرات».
المـــالـــيـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــســـودانـــيـــة الأســـبـــوع المــاضــي 
خفض قيمة الجنيه السوداني 
إلى ١٨ جنيهاً للدولار الأميركي 
الــواحــد مقارنة بـــ٦٫٩ جنيه في 

السابق.
وتعرضت العملة المحلية 
الـــدولار،  للضعف فــي مواجهة 
بعد أن رفعت الولايات المتحدة 
عقوباتها عن البلاد في أكتوبر 
الماضي، وهو ما شجع أنشطة 
الاستيراد. وأكدت وزارة المالية 
السودانية في تقرير موجهات 
المــــــــوازنــــــــة أنـــــهـــــا عــــــازمــــــة عــلــى 
«خفض فجوة سعر الصرف بين 
السوقين المــوازيــة والرسمية»، 

بــيــنــمــا أوصــــى صـــنـــدوق النقد 
الــبــلاد بتبني سياسة  الــدولــي 
صــــــرف مــــرنــــة تـــســـمـــح بــهــبــوط 

الجنيه السوداني.
وتقول وكالة «رويترز» إن 
مجموع نفقات الموازنة الجديدة 
بلغ نحو ١٧٣ مليار جنيه (٩٫٦ 
مـــلـــيـــارات دولار) بــعــجــز ٢٨٫٤ 
مليار جنيه يشكل ٢٫٤ في المائة 

من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضــح ضــرار أن «العجز 
ستتم تغطيته بالاستدانة من 
الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي والــجــمــهــور 
واســـــــــتـــــــــقـــــــــطـــــــــاب تــــــحــــــويــــــلات 

المغتربين».
المــــالــــيــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
السودانية، في تقرير موجهات 
المـــــوازنـــــة، إنـــهـــا ســتــعــمــل عــلــى 
«مــــراجــــعــــة تـــعـــريـــفـــة الـــكـــهـــربـــاء 
بما يتسق والتكلفة الحقيقية 

للإنتاج».
ويـــــــــــرى صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي أن رفع أسعار الطاقة في 
الــســودان خــلال ٢٠١٦ كــانــت له 
آثار إيجابية على عجز الموازنة 
الــحــالــي، حيث ســاعــد فــي كبح 

الطلب المحلي على المنتجات.
وتقول الحكومة إن ترشيد 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي ســيــوجــه 
الموارد نحو القطاعات الإنتاجية 
والخدمات الأساسية، مشددةً 
على أن الأولــويــة في سياسات 
الإنفاق ستكون لمعايش الناس، 
خــــصــــوصــــاً قــــطــــاعــــي الــتــعــلــيــم 

والصحة.
ويـــــــــعـــــــــانـــــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــســودانــي مــن ارتــفــاع معدلات 
الـــتـــضـــخـــم وانـــــخـــــفـــــاض قــيــمــة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة مــنــذ انــفــصــال 
جنوب السودان عنه، وحرمانه 
مـــن ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن عـــائـــدات 
النفط التي كانت تبلغ ٤٧٠ ألف 

برميل يومياً.
ويأمل السودان في أن تزيد 
صادراته في ٢٠١٨ من ٣٫٩ مليار 
مــلــيــار دولار،   ٦٫١ إلــــى  دولار 
كما يظهر في الأهـــداف الكمية 
لمشروع الموازنة، وتتطلع البلاد 
إلــــى زيـــــادة إنـــتـــاج الــحــاصــلات 
الزراعية الضرورية ومنتجات 
الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة والــــذهــــب 

والنفط.

لاغارد تدعو للاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي لإجراء إصلاحات مالية
باريس: «الشرق الأوسط»

حــضــت المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق 
النقد الدولي كريستين لاغــارد، فرنسا 
ودولاً أخـــــــــرى، عـــلـــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
تعافي الاقتصاد الدولي من أجل إجراء 

إصلاحات اقتصادية.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صـــحـــيـــفـــة «لـــو 
جورنال دو ديمانش» الفرنسية نشرت 
قـــوة  أمـــــس الأحـــــــد، أوردت لاغـــــــارد أن 
تعافي الاقتصاد العالمي شكلت مفاجأة 

لصندوق النقد الدولي.
وقــالــت: «فــي ٢٠١٧ وللمرة الأولــى 
منذ أمد بعيد، راجعنا توقعاتنا للنمو 
إلـــى الأعـــلـــى فــيــمــا اعــتــدنــا فـــي الــســابــق 

تخفيضها».
وأوضحت لاغارد أن النمو العالمي 
الــذي بلغ ٣٫٦ في المائة كــان «أكثر قوة 
ورقعته أكثر اتساعاً» في ٢٠١٧، مشيرةً 
إلى أن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو 
مـــجـــدداً بــوســائــلــهــا الـــذاتـــيـــة، ولــــم تعد 
مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة. 
وتابعت أن هذه الأجــواء تطرح نفسها 

ظرفاً ملائماً لتطبيق الإصلاحات.
وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
مــســتــعــيــنــة بـــإحـــدى المـــقـــولات المــفــضــلــة 
لــديــهــا «عــلــيــك الاســـتـــفـــادة مـــن شـــروق 
الــشــمــس لإصـــــلاح الـــســـقـــف». ويـــــوازي 
الــنــمــو الــعــالمــي المــســجــل فــي هـــذا الــعــام 
اللذين سبقا  معدل النمو في العقدين 

الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨.
ويـــتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
تــحــســنــاً إضــافــيــاً طــفــيــفــاً فـــي ٢٠١٨ مع 

تقديرات للنمو بنسبة ٣٫٧ في المائة.
فــــرنــــســــا، مـــســـقـــط رأس  ودخـــــلـــــت 
لاغـــــــارد، الـــتـــي لــطــالمــا اعـــتـــبـــرت إحـــدى 
الحلقات الأضعف في أوروبـــا، مرحلة 

التعافي الحقيقي في ٢٠١٧.
وكـــانـــت فــرنــســا ســجــلــت فـــي ٢٠١٦ 
نــمــواً بــلــغ ١٫١ فـــي المـــائـــة، وهـــي نسبة 
إلــى ١٫٩ في المائة في  يتوقع أن ترتفع 
٢٠١٧. وفيما لا تــزال النسبة أدنــى من 
٢٫٤ فـــي المـــائـــة المــتــوقــع تــســجــيــلــهــا في 
منطقة اليورو، إلا أنها أفضل من نسبة 
١٫٦ في المائة التي كانت متوقعة لثاني 

أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
ويـــــســـــعـــــى الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
الوسطي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز 
الــوتــيــرة، وخــفــض نسبة البطالة  هــذه 
المرتفعة عبر برنامج إصلاحات يشمل 
قـــانـــون الــعــمــل والـــضـــرائـــب والــخــدمــات 

الاجتماعية.
واعـــتـــبـــرت لاغــــــارد أن الــتــغــيــيــرات 
أساسية لتعزيز مصداقية فرنسا في 
وقت يدفع ماكرون باتجاه إصلاحات 
على صعيد الاتحاد الأوروبـــي، تشمل 
انــدمــاجــاً أكــبــر بــين الـــدول الأعــضــاء في 

منطقة اليورو.
وشغلت لاغارد منصب وزيرة المال 
في فرنسا في ٢٠٠٨، في مرحلة بدا فيها 

مصير عملة اليورو في مهب الريح.
وبــعــد نــحــو ١٠ ســـنـــوات، يــبــدو أن 

العملة الأوروبية في طور التعافي.
لكن لاغـــارد حـــذرت مــن أن «المهمة 
لــم تُــنــجــز بــعــد، وربــمــا لــن تُــنــجــز أبـــداً، 
لأن أوروبــا ليست متحدة حول المضي 
قدماً نحو اندماج أكبر يحفظ السيادة 

الوطنية».
وأعــــلــــنــــت لاغــــــــارد بــــدايــــة أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) المــاضــي، أن الانتعاش 
 
ً
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي يــتــرســخ، داعـــيـــة
الــدول إلــى إقــرار إصــلاحــات تهدف إلى 
تحقيق ازدهار دائم وعلى نطاق أوسع.
وقالت في خطاب في كلية كينيدي 
بجامعة هارفارد وقتها «إن الانتعاش 
العالمي الذي طال انتظاره بدأ يترسخ». 
ولفتت إلى أن الدول في كل أنحاء العالم 
تــشــهــد تــوســعــاً اقــتــصــاديــاً مــتــجــدداً أو 
مستديماً يتزامن مع زيــادة الاستقرار 

في البنوك والثقة بالسوق.
لـــت لاغــــــارد: «هــــل ســيــكــون  وتـــســـاء
بــــوســــع الــــعــــالــــم اغــــتــــنــــام فــــرصــــة هــــذا 
الــتــحــســن، لــتــثــبــيــت الانـــتـــعـــاش وخــلــق 
اقـــتـــصـــاد أكـــثـــر شـــمـــولاً يــعــمــل لــصــالــح 

الجميع؟».
ويواجه صندوق النقد الدولي منذ 
الـــعـــام المـــاضـــي، مــوجــة مـــن الــشــعــبــويــة 
فـــي الــعــالــم المــتــقــدم، تــجــلــت خصوصاً 
في نزعة معادية لتحرير التجارة في 

تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ) الولايات المتحدة وأوروبا.

بسبب التوسع في الاستثمار بالطاقة النظيفة

أسعار الكهرباء السلبية في ألمانيا إيجابية للمستهلكين
نيويورك: ستانلي ريد*

بلغ إجمالي ما أنفقته ألمانيا 
الــطــاقــة النظيفة  لتطوير مــصــادر 
خـــــلال الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن نــحــو 
لــتــلــك  وكــــــــان  دولار.  مـــلـــيـــار   ٢٠٠
الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة تــأثــيــرهــا 
غير المتوقع، حيث بات المستهلكون 
يــتــقــاضــون المــــال مــقــابــل اســتــهــلاك 
الكهرباء في أوقات محددة كما كان 
الحال في عطلات نهاية الأسبوع.

فــقــد انــخــفــضــت الأســـعـــار إلــى 
مـــا دون الــصــفــر فـــي غــالــبــيــة أيـــام 
الأحــــد وفــــي الـــســـاعـــات الأولـــــى من 
يـــوم الــكــريــســمــاس وفـــق مــا يعرف 
«إيبيكس سبوت»، وهــي طريقة  بـ
للتبادل التجاري واسعة الانتشار 
فــي أوروبــــــا. ويــحــدث ذلـــك نتيجة 
لــــدفء الطقس  الــطــلــب أو  لــضــعــف 
الــعــادة أو لحركة الهواء  على غير 
الــقــويــة الــتــي تــســاعــد عــلــى تــولــيــد 
الـــطـــاقـــة الــــوفــــيــــرة لــتــمــثــل فــائــضــاً 

لشبكة الكهرباء.
يـــعـــتـــبـــر مــــثــــل هــــــــذا «الــــســــعــــر 
الـــســـلـــبـــي» أمـــــــراً غـــيـــر مـــعـــتـــاد فــي 
ألمانيا، لكن لا يمكن وصفه بالأمر 
نادر الحدوث، وذلك بفضل جهود 
الــدولــة في تشجيع الاستثمار في 
الــطــاقــة النظيفة.  مـــجـــالات تــولــيــد 
فـــقـــد تــــراجــــع ســـعـــر الـــكـــهـــربـــاء فــي 
ألمانيا إلى ما دون الصفر، ويعني 
ذلــك أن الــنــاس بــاتــوا يتلقون المــال 
للطاقة، وهو  مقابل استخدامهم 
مــا تــكــرر أكــثــر مــن ١٠٠ مـــرة الــعــام 
الجاري فقط، وفق معيار «إيبيكس 

سبوت».
وفي أيام الأحد من كل أسبوع، 
يتسلم أصحاب المصانع وغيرهم 
مــن المستهلكين أكثر مــن ٥٠ يــورو 
(٦٠ دولاراً) لكل ميغاوات-ساعة، 
وإلـــيـــكـــم مـــلـــخـــص لـــتـــلـــك الأســــعــــار 

السلبية للطاقة ومدى تأثيرها.
* ما أسباب الأسعار السلبية؟

- الـــســـبـــب الأســـــاســـــي هـــــو أن 
المعروض من الطاقة يفوق الطلب 

عليها.
ينخفض الطلب بدرجة كبيرة 
خــــــلال عــــطــــلات نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
والإجـــــازات عندما تــكــون المصانع 
والمكاتب مغلقة. وتعتبر إمــدادات 

الطاقة التي تعتمد عليها ألمانيا 
 
ً
أقــــل قــابــلــيــة لــلــتــنــبــؤ بــهــا مــقــارنــة

بالحال في السابق.
وتــعــتــمــد قـــوة الـــريـــاح بــدرجــة 
كبيرة على التغييرات فــي أنماط 
الــــطــــقــــس. فـــفـــي المــــتــــوســــط، تــنــتــج 
توربينات توليد الطاقة الضخمة 
نحو ١٢٪ من كهرباء ألمانيا، لكن 
فــي الأيــــام الــعــاصــفــة، بــإمــكــان تلك 
الـــتـــوربـــيـــنـــات تـــولـــيـــد ضـــعـــف تــلــك 

الكمية.
وفي نفس الوقت، فإن مصادر 
الــــكــــهــــربــــاء الأســـــاســـــيـــــة الأخــــــــرى، 
تــــحــــديــــداً بـــعـــض المــــحــــطــــات الـــتـــي 
تعمل بــالــفــحــم والــطــاقــة الــنــوويــة، 
غير قادرة على اللحاق بما تنتجه 
المحطات التقليدية، مما يؤدي إلى 
حدوث ما يعرف بالأسعار السلبية 

في تجارة الكهرباء.
* لماذا تلك الأسعار السلبية؟

- شهد العديد من دول أوروبا 
لــلــكــهــربــاء، ومنها  أســعــاراً سلبية 
بـــلـــجـــيـــكـــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وهــــولــــنــــدا وســــويــــســــرا. لـــكـــن غـــزو 
ألمانيا لمجال الأسعار السلبية كان 
الأكثر تكراراً. فقد تمكنت ألمانيا في 

بعض الأحيان من تصدير الكهرباء 
الفائضة لجيرانها، مما ساعد على 
تــحــقــيــق الـــتـــوازن فـــي الـــســـوق. ولا 
تزال خبرتها في الأسعار السلبية 
 
ً
هي الأطــول غالباً والأقــوى مقارنة

بغيرها من دول أوروبا.
ومــن ضمن الأمثلة الحديثة، 
فقد اســتــمــرت أســعــار الــطــاقــة دون 
الصفر لمــدة ٣١ ساعة خــلال يومي 
عطلة نــهــايــة الأســبــوع الأخــيــر من 
المــاضــي.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان هــبــط سعر 
إلــى سالب ٨٣ يــورو (٩٣  الكهرباء 

دولاراً) للميغاوات-ساعة.
وبمعنى آخر، فكل من استفاد 
من هذه الخدمة قد تحصل على ٨٣ 

يورو لكل وحدة.
* مــا سبب التفاوت فــي كمية 

المعروض؟
- الــعــيــب الأبــــرز فــي الــكــهــربــاء 
ــــدة عـــن طـــريـــق طـــاقـــة الـــريـــاح  المــــولَّ
وكــذلــك الطاقة الشمسية هــو أنها 
تـــشـــتـــد وتــــضــــعــــف طـــبـــقـــاً لـــلـــريـــاح 
وسطوع الشمس وأنك لا تستطيع 

التحكم بها وفق الحاجة.
الـــقـــدرة التخزينية  فـــإن  كــذلــك 

للبطارية لم تتطور بعد بالدرجة 
الكافية لتستوعب كل كمية الطاقة 
الــطــاقــة  الــفــائــضــة. ولأن مــحــطــات 
الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــالـــوقـــود 
الأحـــفـــوري تــســتــغــرق وقــتــاً طــويــلاً 
لــتــكــثــيــف وتــقــلــيــل كــمــيــة الــكــهــربــاء 
المـــــــــــولـــــــــــدة، فـــــلـــــيـــــس بـــــمـــــقـــــدورهـــــا 
الاستجابة بشكل إيجابي للتحول 

في كميات الكهرباء المعروضة.
وشأن جميع أنظمة الكهرباء 
التقليدية، فقد جرى تصميم نظام 
الكهرباء في ألمانيا بحيث تتوافق 
الكهرباء المنتجة مع الطلب. وحسب 
توبياس كورثت، المدير التنفيذي 
لمــــؤســــســــة «إنـــــيـــــرجـــــي بـــريـــنـــبـــول» 
الـــبـــحـــثـــيـــة ومــــقــــرهــــا بـــــرلـــــين، فــــإن 
«التكنولوجيا المستخدمة حالياً لا 
تُنتج حسب الكمية المطلوبة، بل 
حسب الطقس»، مضيفاً: «وهو ما 
يمثل أحــد التحديات المهمة التي 
تــواجــه عملية التحول فــي أســواق 
الــــطــــاقــــة لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــطـــاقـــة 

المتجددة».
* ماذا يمكننا فعله؟

- تـــشـــيـــر الأســــــعــــــار الــســلــبــيــة 
ألمــانــيــا، شأن  لشبكة الكهرباء فــي 

غالبية الشبكات بمختلف أنحاء 
لــم تتكيف  إلــى أن الشبكة  الــعــالــم، 
بـــعـــد مــــع الـــكـــمـــيـــات المــــتــــزايــــدة مــن 

الطاقة المتجددة المنتجة.
وأشـــــــــــــار ألـــــــريـــــــك هـــــورشـــــنـــــز، 
المتحدث الرسمي باسم «تينيت»، 
شــــركــــة تـــشـــغـــيـــل كــــبــــرى لــشــبــكــات 
الكهرباء في ألمانيا وهولندا، إلى 
أن «شبكة الكهرباء لدينا تعاني 

من زيادة الضغط».
في الوقت الحالي، فإن التطور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــــذي يـــســـاعـــد فــي 
تخزين المزيد من الطاقة الإضافية 
وفي تحسين توزيعها على الدول 

بات متأخراً.
لــكــن ربـــمـــا تـــكـــون لــلــتــعــديــلات 
النظامية فائدة. فعلى سبيل المثال، 
لا تبذل ألمانيا ما يكفي من الجهد 
لتشجيع المستهلكين عــلــى زيـــادة 
استخدام الكهرباء في الأوقات التي 

تحقق فيها الكهرباء فائضاً.
وبصفة أساسية، قد يشبه ذلك 
في سهولته منح حوافز للناس من 
أجل تشغيل غسالة الملابس عندما 
يــكــون هــنــاك فــائــض فــي الــكــهــربــاء 
ويكون سعرها زهيداً، وتستطيع 

الــــشــــركــــات اســــتــــغــــلال تـــلـــك المـــيـــزة 
بطريقة مشابهة وذلك بأداء المهام 
الــصــنــاعــيــة الــتــي تــتــطــلــب كــهــربــاء 
قوية في أوقات تكون فيها أسعار 

الطاقة زهيدة.
*هـــــل يــســتــفــيــد المــســتــهــلــكــون 

الألمان من «الأسعار السلبية»؟
ليس بصورة مباشرة. فالكلفة 
الإجـــمـــالـــيـــة لــلــكــهــربــاء لا تــتــجــاوز 
مس معدل كلفة فاتورة الكهرباء 

ُ
خ

المنزلية في ألمانيا. وذلك لأن الباقي 
ليس ســوى ضــرائــب، وتــهــدف تلك 
الضريبة إلــى تمويل استثمارات 
الطاقة المتجددة وكذلك مصروفات 
استخدام الشبكة. ويعني ذلــك أن 
أقــل مما يجب أن تكون  فواتيرهم 
عليه في الــواقــع، وذلــك لأن أسعار 
الـــكـــهـــربـــاء لـــديـــهـــم أحـــيـــانـــاً تــكــون 
سلبية. ويسعى منتجو الطاقة إلى 
تعلم طريقة التأقلم مع ذلك العالم 

الجديد.
وتــقــوم شــركــة «آر دبــلــيــو إي» 
الألمانية الكبرى المختصة بتصنيع 
مــــــعــــــدات الـــــكـــــهـــــربـــــاء، بـــتـــوظـــيـــف 
مـــــخـــــتـــــصـــــين بــــــــــأحــــــــــوال الــــطــــقــــس 
للمساعدة في التنبؤ بتقلبات قوة 
الرياح ومن ثم تعديل معداتهم في 
الأوقــات التي تتوقع فيها الشركة 

زيادة في الطلب.
ورغــــــم أن الأســــعــــار الــســلــبــيــة 
تتسبب في مشكلات للشركة، فإنهم 
كــذلــك يــعــمــلــون عــلــى تــعــزيــز قيمة 
الــتــي تتميز بمرونة في  معداتهم 
التشغيل وفي قابليتها للتكييف، 

ومنها أنظمة التخزين.
ومـــن ضــمــن الأمــثــلــة عــلــى تلك 
الحالات، هناك بعض الشركات التي 
تستفيد من الأسعار السلبية بأن 
المــال مقابل ضخ كميات  تتقاضى 
كبيرة من الماء إلى بحيرةٍ جبلية في 
النمسا. وعندما ترتفع الأســعــار، 
تقوم الشركة بضخ الماء باستخدام 
مولدات لتوليد الكهرباء. وصرح 
مارتن كينر، مدير إدارة التشغيل 
بـــشـــركـــة «آر دبـــلـــيـــو إي»،  الأمــــثــــل 
بقوله: «نستطيع إيقاف الوحدات 
وتشغيل المــضــخــات. تستطيع أن 
أنــك نجحت في  لــو  تكسب الكثير 

استغلال المرونة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

 أسعار الكهرباء السلبية في ألمانيا إيجابية للمستهلكين 
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حرم الجامعة (موقع جامعة يورك الرسمي)

جامعة يورك البريطانية... سمعة 
أكاديمية طيبة تجذب الباحثين والطلاب

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــنـــــى جــــــامــــــعــــــة يـــــــــورك 
البريطانية بالأبحاث، وتتمتع 
بــســمــعــة أكـــاديـــمـــيـــة طـــيـــبـــة فــي 
بريطانيا وجميع أنحاء العالم. 
وهــــنــــاك مــــن يـــقـــول إنـــهـــا تــوفــر 
تــعــلــيــمــاً بـــجـــودة الــتــخــصــصــات 
الــــــــتــــــــي تـــــتـــــيـــــحـــــهـــــا جــــامــــعــــتــــا 

«أكسفورد» و«كامبردج».
تـــقـــع الـــجـــامـــعـــة فــــي مــديــنــة 
يــــورك شــمــال شــرقــي إنــجــلــتــرا، 
وتأسست في بداية الستينات 
من القرن الماضي، وتم توسيعها 
حتى أصبحت تضم أكثر من ٣٠ 
قسماً أكاديمياً فــي العديد من 

التخصصات وحقول المعرفة.
حـــــــــــــازت الـــــجـــــامـــــعـــــة عـــلـــى 
تــصــنــيــفــات وتـــرتـــيـــبـــات هــامــة 
مــنــذ أكــثــر مــن نــصــف قـــرن على 
تــأســيــســهــا، إذ حــلــت قــبــل عشر 
سنوات تقريباً في المرتبة الثامنة 
فـــي تــرتــيــب أفـــضـــل الــجــامــعــات 
البحثية فــي بريطانيا، حسب 
تقرير تقييم البحث العلمي في 
الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة. وكما 
قــالــت صحيفة «الــتــايــمــز» ذات 
مرة «لا توجد جامعة أخرى لها 
تاريخ أفضل من ناحية التعليم 
يــــورك». وفــي العام  مــن جامعة 
٢٠١٤ جاءت في المرتبة الثامنة 
لأفضل الجامعات العالمية التي 
لا يزيد عمرها عن نصف قرن، 
وحــصــلــت عــلــى جـــائـــزة جامعة 
السنة عام ٢٠١٠ في بريطانيا. 

كما بقيت الجامعة واحـــدة من 
أهـــم ١٥٠ جــامــعــة حـــول الــعــالــم، 

حسب الترتيب العالمي.
بــالإضــافــة إلــى كونها أحد 
أعــــــضــــــاء مــــجــــمــــوعــــة «راســــــــــل» 
لــلــجــامــعــات الــتــي تــأســســت عــام 
١٩٩٤ لوضع الجامعات البحثية 
في بريطانيا تحت مظلة واحدة 
الـــجـــامـــعـــات)،  أفــــضــــل  (٢٠ مــــن 
ساعدتها مكانتها الأكاديمية 
عـــــلـــــى جـــــــــذب عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الطلبة مــن مختلف التوجهات 
والخلفيات، بالإضافة إلى عدد 
الــوافــديــن من  كبير مــن الطلبة 

مختلف دول العالم.
«يــــــورك» عــضــو فـــي رابــطــة 
الجامعات الأوروبية التي تمثل 
٧٥٠ مــؤســســة تعليمية فــي ٤٦ 
بلداً، لتسهيل التعاون وتبادل 
المعلومات والخبرات في شؤون 
السياسة التعليمية والــشــؤون 
البحثية. كما هي من مجموعة 
الـ٨ الخاصة بالأبحاث المكثفة، 
وهـــي جـــزء لا يــتــجــزأ مــن شبكة 
الجامعات العالمية (ون)، وهو 
تــحــالــف خــــاص مـــؤلـــف مـــن ٢٢ 
جـــامـــعـــة تــــركــــز عـــلـــى الـــبـــحـــوث 

المكثفة حول العالم.
«يــــورك»  بــــأي حـــــال، فــــإن لـــــ
عــــــــدداً لا بـــــــأس بـــــه مـــــن مــــراكــــز 
الأبــــــحــــــاث الــــخــــاصــــة بــالــكــثــيــر 
مـــن المــــجــــالات، مــثــل الــــدراســــات 
الـــحـــديـــثـــة ودراســــــــــــات الــــقــــرون 
الوسطى والأرشــيــف والتعليم 

وغيره.

تخصصات بالإنجليزية ومبادرات للتوظيف بعد التخرج

جامعات اليابان تتفوق أكاديمياً وتأمل استقطاب ٣٠٠ ألف طالب أجنبي بحلول ٢٠٢٠
لندن: كمال قدورة

قـــد لا تــكــون الــيــابــان الــوجــهــة 
الــــعــــاديــــة لــلــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي، لــكــن 
سعت حكومة طوكيو في الأعــوام 
الأخيرة إلى جذب المزيد من الطلاب 
الأجانب، وجامعات اليابان تميزت 
أكاديمياً، وتربعت في أعلى مراتب 
قوائم التصنيف، وهي تهدف إلى 
ضــــم نـــحـــو ٣٠٠ ألـــــف طـــالـــب وافــــد 
بحلول ٢٠٢٠. لذلك، أصبحت تركز 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر تـــســـهـــيـــلات لــلــطــلاب 
الأجــانــب، ابتداء من التقديم حتى 

التوظيف بعد التخرج.
وجــــاءت جــامــعــة طــوكــيــو في 
المرتبة الأولى في تصنيف أفضل 
الجامعات اليابانية، حسب ترتيب 
الــعــالــي لعام  «الــتــايــمــز» للتعليم 
٢٠١٧، وجاءت جامعة توهوكو في 
المرتبة الثانية، وجامعة كويوتو 

في المرتبة الثالثة.
«التايمز»  ويعتمد تصنيف 
عــــلــــى اســــــتــــــفــــــاءات ومــــعــــلــــومــــات 
هامة من الجامعات والمؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة المــعــنــيــة 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي. وعــــــــــادة مــا 
تـــســـأل «الـــتـــايـــمـــز» الـــجـــامـــعـــة عــن 
أمـــور أو مــقــايــيــس كــثــيــرة لإيــجــاد 
تصنيفاتها، كما تــقــول مؤسسة 
«ذا» الــتــي تــهــتــم بــهــذا الـــنـــوع من 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات، وتــــرفــــع «الأســـئـــلـــة 
الــتــي تــهــم الـــطـــلاب وأســـرهـــم عند 
اتخاذ واحــد من أهــم الــقــرارات في 
حياتهم، وهو اختيار جامعتهم، 
وبمن يثقون عندما يتعلق الأمر 
بتعليمهم». وتشمل هذه الأسئلة 
عــــادة: «هـــل لـــدى الــجــامــعــة مـــوارد 
كــافــيــة وصحيحة لتعليمي؟ هل 
ســيــتــم تــعــلــيــمــي بــأعــلــى المــعــايــيــر 
العالمية وإتــاحــة الفرصة لتطوير 
قـــــــدراتـــــــي؟ هـــــل تـــنـــتـــج جـــامـــعـــتـــي 
الخريجين الذين تريدهم السوق؟ 
هــل ســأقــابــل أشــخــاصــاً مــن بــلــدان 
لــدى الجامعة سمعة  أخـــرى؟ هــل 

أكاديمية جيدة؟».
وكان في مقدمة المؤسسات 
الــــــتــــــي ســـــــاعـــــــدت عـــــلـــــى وضـــــع 
التصنيف أو الترتيب ٧ من أهم 
الجامعات الوطنية في اليابان، 
وهي: جامعة طوكيو، وجامعة 
تـــوهـــوكـــو، وجـــامـــعـــة كــويــوتــو، 
وجــــامــــعــــة نــــوغــــويــــا، وجـــامـــعـــة 
أوســــــاكــــــا، وجــــامــــعــــة كـــيـــوشـــو، 

وجامعة هوكايدو.

أفضل ٧ جامعات يابانية
١ - جامعة طوكيو

جاءت جامعة طوكيو في المرتبة 
الــــــ١١ فـــي تــصــنــيــف الــجــامــعــات الــتــي 
تحوز على أفضل سمعة فــي العالم 
الــتــرتــيــب  فـــي  لـــعـــام ٢٠١٧، وجــــــاءت 
الــعــالمــي لأفضل  الـــــ٤٦ فــي التصنيف 
لـــعـــام ٢٠١٨. وتــأســســت  الـــجـــامـــعـــات 
جــامــعــة طــوكــيــو بـــالأســـاس فـــي عــام 
١٨٧٧، نتيجة اندماج مدرسة أو كلية 
طوكيو كايسي وكلية طوكيو الطبية، 
بهدف إنشاء كليات القانون والعلوم 
والآداب والأدويـــة. ومنذ ذلــك الحين، 
اندمجت جامعة طوكيو مع عدد آخر 
المـــدارس والكليات والمــؤســســات،  مــن 
لتنمو وتصبح واحدة من أهم وأكبر 
الجامعات البحثية. وتضم الجامعة 
ألــــف طـــالـــب، ونـــحـــو ٢٥٠٠  نــحــو ٣٠ 
مــوظــف، وأكــثــر مــن ألفين مــن الطلاب 

الأجانب.
وقـــد ضــمــت الــجــامــعــة المــعــروفــة 
١٢ مـــــن الــــفــــائــــزيــــن بــــجــــائــــزة نـــوبـــل، 
وخـــرجـــت مـــا لا يــقــل عـــن ١٥ رئــيــســاً 
الـــيـــابـــان، و٥ مـــن رواد  لــــلــــوزراء فـــي 
الفائزين بنوبل للطب  الفضاء. ومن 
عـــام ٢٠١٦ يــوشــيــنــوري أوهــســومــي، 
ونــوبــل للفيزياء عـــام ٢٠١٥ تاكاكي 
كاجيتا، ونوبل للطب عن العام نفسه 
ساتوشي أومــورو، ونوبل للكيمياء 
عام ٢٠١٠ أي إيتشي نيجيشي، ونوبل 
عن الفيزياء لكل من يويتشيرو نامبو 
وماساتوشي كوشيبا لعامي ٢٠٠٨ 

و٢٠٠٢.

٢ - جامعة توهوكو

فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، ولا عجب، 
هذه الجامعة التي تعتبر واحدة من 
أرقى الجامعات اليابانية والعالمية. 
وتــشــيــر المــعــلــومــات المــتــوفــرة إلـــى أن 
تــــوهــــوكــــو هــــي ثــــالــــث أقـــــــدم جــامــعــة 
إمبراطورية في اليابان، وقد تأسست 
فـــي الأصــــل كــمــدرســة لــلــطــب فـــي عــام 

.١٧٣٦
تضم الجامعة ٥ فــروع رئيسية 
فــــي مـــديـــنـــة ســـيـــنـــداي، الـــتـــي تــعــتــبــر 
ثــــانــــي كــــبــــرى المــــــــدن الـــيـــابـــانـــيـــة فــي 
الـــشـــمـــال، ويــنــقــســم الـــطـــلاب عــمــومــاً 
عبر هذه الجامعات حسب الموضوع: 
واحـــد للطب وطــب الأســنــان، وواحــد 

للعلوم الاجتماعية، وواحــد للعلوم 
والهندسة، وواحد للزراعة».

وتعرف بانفتاحها على العالم 
الـــــخـــــارجـــــي، وبــــتــــاريــــخــــهــــا المـــلـــتـــزم 
بــســيــاســات «الأبـــــواب المــفــتــوحــة»، إذ 
كانت أولى الجامعات اليابانية التي 
تقبل النساء فــي مدارسها وحرمها 
الـــجـــامـــعـــي، كـــمـــا أنـــهـــا كـــانـــت أيــضــاً 
أولى الجامعات اليابانية التي تقبل 

الطلاب الوافدين من خارج البلاد.
وقد تم اختيار الجامعة كواحدة 
من ١٣ جامعة في «المــشــروع العالمي 
الــتــعــلــيــم  إلـــــى تــــدويــــل  الــــهــــادف   «٣٠
العالي في البلاد. ولهذا، وكجزء من 
هـــذه المـــبـــادرة الــدولــيــة الــطــبــع، تقدم 
الـــجـــامـــعـــة شـــــهـــــادات دولــــيــــة تــــدرس 
كــلــيــاً بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، لا باللغة 
اليابانية. ويمكن القول إنها الجامعة 
الـــوحـــيـــدة فـــي الـــيـــابـــان الـــتـــي تـــدرس 

بالإنجليزية.
كـــمـــا يـــقـــبـــل «بــــرنــــامــــج الـــقـــيـــادة 
العالمية المستقبلية» طلبات الطلاب 
مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لـــدراســـة 
الكيمياء الجزيئية المتقدمة، ودراسة 
عــلــم الأحـــيـــاء الــبــحــريــة الــتــطــبــيــقــيــة، 
والهندسة الميكانيكية، وعلم الفضاء 
الدولي، وجميع هذه المواضيع تدرس 

باللغة الإنجليزية.

٣ - جامعة كويوتو
جـــامـــعـــة كــــويــــوتــــو ثــــانــــي أقـــــدم 
جامعة في اليابان، وواحدة من أفضل 
الجامعات اليابانية والآسيوية من 
الـــنـــواحـــي الأكـــاديـــمـــيـــة مــنــذ ســنــوات 

طويلة.
ورغــــــــم مــــركــــزهــــا الـــــثـــــالـــــث، فــــإن 
جــامــعــة كــويــوتــو واحـــــدة مـــن أفــضــل 
الــجــامــعــات الآســيــويــة عــلــى الإطـــلاق 
من ناحية الأبحاث، ويعود هذا إلى 
«نـــهـــج فـــريـــد مـــن نـــوعـــه فـــي الــتــعــلــيــم 
والــبــحــث، مــمــا يــشــجــع عــلــى الإبــــداع 
والحوار الضروريان لعمليات البحث 
والاكـــتـــشـــافـــات الــــرائــــدة». ومــــن شــأن 
المختبرات الحديثة والمرافق البحثية 
في الجامعة تمكين الطلاب والباحثين 
مــن الــحــصــول عــلــى الــخــبــرة العملية 
الـــضـــروريـــة والـــحـــيـــويـــة لــتــطــويــرهــم 

الأكاديمي.
ولـــدى الجامعة بــرنــامــج خاص 
«قـــادة المــســتــقــبــل الـــدولـــيـــين»، يقدم  بــــ
شـــهـــادات مــتــنــوعــة الـــدرجـــات باللغة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة. وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات 
المتوفرة إلى أن ٨ في المائة من طلاب 

كويوتو من الطلاب الأجانب.

٤ - جامعة نوغويا

تأسست ناغويا عام ١٨٧١، حيث 

بـــدأت كــمــدرســة طبية مــؤقــتــة. وعلى 
الرغم من أن معظم طلاب الجامعة هم 
من منطقة توكاي، فإنها تضم أيضاً 
نسبة كــبــيــرة مــن الــطــلاب مــن معظم 
أنحاء اليابان، وكثير من الطلاب من 
الخارج، حيث يسجل فيها نحو ١٥٠٠ 

طالب من ٧٨ دولة.
ويصل عدد طلاب الجامعة إلى 
١٥٫٥ ألــف طــالــب، ١٠ فــي المــائــة منهم 
من الطلاب الأجانب. وتدرس ناغويا 
كـــثـــيـــراً مــــن الاخــــتــــصــــاصــــات، وعــلــى 
رأسها علوم الكومبيوتر والفيزياء 
والـــكـــيـــمـــيـــاء والـــتـــعـــلـــيـــم والـــهـــنـــدســـة 
والصحة، إلا أنها معروفة على أنها 
أهـــم الــجــامــعــات الــيــابــانــيــة فـــي قسم 

القانون.

٥ - معهد طوكيو للتكنولوجيا

ويــعــتــبــر هـــــذا المـــعـــهـــد مــــن أكــبــر 
المعاهد للتعليم العالي في اليابان، 
وهو من أكثر المعاهد تكريساً للعلوم 
والتكنولوجيا في البلاد، وقد أنشأ 
فــي عــام ١٨٨١ فــي العاصمة طوكيو 
كـــمـــدرســـة مـــهـــنـــيـــة، ثــــم مـــنـــح رتــبــتــه 

الجامعية الوطنية في عام ١٩٢٩.
ويــصــل عــدد الــطــلاب فــي المعهد 
نـــحـــو ١٠ آلاف طــــالــــب، ١٣ فــي  إلـــــى 
المـــائـــة مــنــهــم مـــن الـــطـــلاب الأجـــانـــب. 

ومــــــــن أهــــــــم الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات الـــتـــي 
يــؤمــنــهــا المــعــهــد لـــطـــلابـــه: الــهــنــدســة 
المعمارية، والكيمياء، والجيولوجيا، 
والفيزياء وعلم الفلك، وجميع أنواع 
الهندسة، ومنها الهندسة الفضائية، 
وعـــلـــم الاتـــــصـــــالات والإعـــــــــلام، وعــلــم 

الكومبيوتر.

٦ - جامعة أوساكا

جـــــامـــــعـــــة أوســـــــــاكـــــــــا مـــــــن أكــــبــــر 
اليابانية الحكومية التي  الجامعات 
تقع فــي مدينة أوســاكــا، على خليج 
اليابان. وقد تأسست  أوساكا وسط 
في سنة ١٧٢٤، وتعتبر سادس أقدم 
جــامــعــة فـــي الــــبــــلاد، وكـــانـــت تــتــألــف 
بالأصل من مدرستين، وهما العلوم 
والـــــطـــــب، ثــــم تـــمـــت إضــــافــــة مـــدرســـة 
الــهــنــدســة إلــيــهــا عـــام ١٩٣٣، ولاحــقــاً 
مدرستي الاقتصاد والآداب، قبل أن 
تحمل الصفة الجامعية عــام ١٩٤٩، 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وفــي 
الـــعـــام نــفــســه، فــــاز أحــــد خــريــجــيــهــا، 
وهو يوكاوا هيديكي، بجائزة نوبل 

في الفيزياء. 
ألـــف  ويـــــــــدرس فـــيـــهـــا نـــحـــو ٢٥ 
طـــــالـــــب، تـــشـــمـــل لائــــحــــة خــريــجــيــهــا 
الفيزياء:  الفائزين بجائزة نوبل في 
يــوكــاوا، وأكــيــرا يوشينو، ومخترع 
بطارية ليثيوم أيون، ومؤسس شركة 

«سوني» المعروفة، أكيو موريتا.

٧ - جامعة كيوشو

هــــــي واحــــــــــــدة مــــــن الــــجــــامــــعــــات 
الــوطــنــيــة الــســبــع فـــي الـــيـــابـــان، كــان 
هــدفــهــا «مــنــذ تأسيسها عـــام ١٩٠٣، 
تـــوفـــيـــر أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات الــتــعــلــيــم 
والبحث والأنــشــطــة الطبية»، لكنها 
الـــجـــامـــعـــات  أهـــــــم  مـــــن  الآن واحــــــــــدة 
الــعــالــم، وعلى صلات  البحثية حــول 

وثيقة بالحكومة والقطاع الخاص.
كــلــيــة، و١١  كــيــوشــو ١٦  ولـــــدى 
المـــدارس الجامعية، و١٨ مدرسة  من 
لــلــدراســات العليا. وتــضــم مــا لا يقل 
عن ١٩ ألف طالب، ١٢ في المائة منهم 
من الطلاب الأجانب، من أكثر من ٩٠ 

دولة.
وللجامعة الدولية فرع في سان 
خوسيه في الولايات المتحدة، وفرع 
آخــر في العاصمة المصرية القاهرة. 
كما أن لديها شراكات مع أكثر من ١٠٠ 

جامعة دولية.

جامعة طوكيو الأولى يابانياً لعام ٢٠١٧

حينما تكون اللهجة معوقاً للنجاح... فالحل بدراسة النطق الصحيح
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــلـــهـــجـــات المــخــتــلــفــة تــشــيــر 
ـــــــى مـــنـــشـــأ المـــتـــحـــدث  أحــــيــــانــــاً إل
تــــعــــلــــيــــمــــه، أو  بـــــهـــــا، أو درجــــــــــة 
وســطــه الاجــتــمــاعــي. وفــي بعض 
الأحـــيـــان، تــقــف الــلــهــجــات عائقاً 
أمام التعلم والفهم، كما أنها في 
بــعــض الأحـــيـــان تــقــف عقبة أمــام 
المــهــنــي ونـــظـــرة المجتمع  الــتــقــدم 
للمتحدث. ولهذا يتطلع كثيرون 
إلـــــــى الـــتـــخـــلـــص مـــــن لــهــجــتــهــم، 
واســـتـــبـــدالـــهـــا بــلــغــة «راقــــيــــة» أو 
مــحــايــدة تمنحهم فــرصــاً عملية 
الــتــفــرقــة  لــلــتــرقــي، وتـــحـــول دون 
ضدهم بناء على لهجة متوارثة 

لا ذنب لهم فيها.
الـــفـــوارق بــين اللهجات  هـــذه 
مــوجــودة فــي كــل اللغات، ومنها 
اللغة العربية التي يحاول فيها 
أهــل القرى اكتساب لهجات أهل 
المـــــدن، ويــتــحــدث فــيــهــا المــثــقــفــون 
إعلامياً بلغة فصحى حديثة هي 
الآن اللغة السائدة في إعلام الدول 
العربية. ولكن من أجــل معالجة 
وســـائـــل الــتــعــامــل مـــع الــلــهــجــات 
والــلــكــنــات، ســوف يــكــون القياس 
على اللغة الإنجليزية التي تعد 

الآن اللغة العالمية في التعامل.
هـــــنـــــاك بــــالــــطــــبــــع كـــثـــيـــر مــن 
الــــلــــهــــجــــات الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الـــتـــي 
تستخدم في أميركا وبريطانيا 
وأســتــرالــيــا ودول أخـــــرى، ولــكــن 
معاناة البعض تأتي من اللهجات 
الفرعية داخل كل دولة على حدة. 
وفـــي بــريــطــانــيــا، يــنــظــر البعض 
إلــى لهجة أهــل شــرق لندن، التي 
تـــســـمـــى «كـــــوكـــــنـــــي»، عـــلـــى أنـــهـــا 
لــهــجــة شعبية يستخدمها غير 
المـــتـــعـــلـــمـــين، وتـــشـــيـــر إلـــــى طــبــقــة 
عــامــلــة فــقــيــرة. وعــلــى الــنــقــيــض، 
هـــنـــاك لــهــجــات راقـــيـــة تــســتــخــدم 
فــيــهــا «لــغــة المــلــكــة»، وتــشــيــر إلــى 
الــطــبــقــات الــعــلــيــا الـــثـــريـــة، وهـــذه 
أيضاً لها سلبياتها في التعامل 
مع الجماهير، حيث ينظر إليها 
البعض على أنها لغة متعالية، 
ولا تعبر عن نبض الشارع. وفي 
كلا الحالتين، يلجأ أصحاب هذه 
الــلــهــجــات إلــــى مــعــالــجــة المــوقــف 
عــــن طـــريـــق إعـــــــادة تــعــلــم الــنــطــق 
الصحيح، وتخفيف حدة اللهجة 

الدارجة لديهم.
الأجــانــب أيــضــاً يــعــانــون من 
اللكنة غير المحلية التي تعلموا 
بــهــا الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، ويــمــكــن 
الــــتــــعــــرف فـــــــــوراً عــــلــــى الـــلـــكـــنـــات 
الهندية والأفريقية والعربية عند 
اللغة الإنجليزية. ويحتاج  نطق 
الأجــانــب إلــى جهد أكبر من أجل 
الــتــخــلــص مـــن الــلــكــنــة الأجــنــبــيــة، 
والاقتراب أكثر من النطق المحايد 
للغة، كما يسمعونها من أهلها.

وفي كل هذه الحالات، يكون 
الـــحـــل هـــو الـــلـــجـــوء إلــــى المــعــاهــد 
الــخــاصــة أو خــبــراء الــلــغــة لتلقي 
دروس خاصة في تحسين النطق، 
وهـــو أســـلـــوب تــعــلــم يــطــلــق عليه 
(Elocution) «إلــوكــيــوشــن»، ولــه 
أســتــاذتــه المتخصصون. ويمكن 
تــلــقــي الـــــــدروس فـــي مــجــمــوعــات 
ضمن دورات تستمر من يوم واحد 
فـــي حــصــة تــســتــمــر عـــدة ســاعــات 
إلــى دورات تــجــري على ٣ أشهر 
عــلــى نــحــو أســبــوعــي. كــمــا يــوفــر 
بعض الأساتذة دورات شخصية 
مفصلة وفــق حاجات الطالب أو 
الــطــالــبــة، تــعــالــج الــجــوانــب التي 

يريد الطالب تحسينها.
ومــــــــن نــــــمــــــاذج الأســــــاتــــــذة 
الــخــصــوصــيــين مــاثــيــو بيكوك، 
الـــــذي يـــقـــوم بـــتـــدريـــب نــحــو ٢٠ 
لــنــدن على  طالباً أسبوعياً فــي 
تحسين نطقهم، حيث يتعامل 
مــع حــالــة طبيب فــي مستشفى 
لــــنــــدنــــي يــــعــــانــــي مــــــن لــهــجــتــه 
الكوكني، ويريد التخلص منها 
حتى يكتسب مصداقية أكبر في 
عمله كطبيب. ويــقــول الطبيب 
إنـــــــه يـــــكـــــره الــــفــــرضــــيــــات حــــول 
لهجته مــن المــرضــى والمجتمع 

الذي يتعامل معه.
الــطــلــب  بـــيـــكـــوك إن  ويــــقــــول 
الــلــهــجــات  عــلــى دروس تــحــســين 
فـــي ارتــــفــــاع دائـــــم فـــي الــســنــوات 
الــطــلــب على  الأخــــيــــرة. كــمــا زاد 
الــــــــــــــدروس بـــنـــســـبـــة الــــــربــــــع فــي 
بريطانيا بعد استفتاء الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي فــي العام 
الماضي. وكــان معظم الطلب من 
الأوروبيين المقيمين في بريطانيا 
الــــذيــــن يـــــريـــــدون الـــتـــخـــلـــص مــن 
لكنتهم الأوروبية حتى يمكنهم 

الاختلاط بسهولة في بريطانيا، 
وتـــجـــنـــب الـــتـــفـــرقـــة ضــــدهــــم مــن 

الشعب البريطاني.
ويقدم أحد فروع الأكاديمية 
الملكية للفنون الدرامية في لندن 
دروســــــــاً شــخــصــيــة فــــي الإلــــقــــاء 
وتحسين اللهجة. ويقول كيفن 
تشابمان، مدير فرع الأعمال في 
الأكاديمية، إن الإقبال في العام 
الأخـــيـــر عــلــى هـــذه الــــــدروس زاد 
إلــــى ٤ أضـــعـــاف. ويتلقى  مـــن ٣ 
الطلبة دروســاً فردية للتخلص 

من لهجات قروية، ولكن مع تقدم 
ــــــــدروس، يــكــتــشــف المــــــدرس أن  ال
الطالب يحتاج أيضاً إلى معالجة 
أمــــور أخــــرى غــيــر الــلــهــجــة، مثل 
الاضــطــراب والضغوط النفسية 
عند الحديث مع الإعلام وكيفية 

الإلقاء الصحيح.
وتجرى بعض هذه الدروس 
عن بعد، عن طريق برامج فيديو 
مثل «سكايب» يمكن للطالب أن 
يستمع إلى إلقائه عبر الفيديو 
من أجل تحسين لهجته. وترتبط 

الـــلـــهـــجـــات فــي  تــحــســين  دروس 
معظم الأحوال بتحسين أساليب 
التواصل والإلقاء عبر الوسائل 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وهــــــــي مــــقــــدرة 
يـــحـــتـــاجـــهـــا أصـــــحـــــاب الأعــــمــــال 
فــي تــوصــيــل أفــكــارهــم بــوضــوح 
وبـــســـاطـــة إلـــــى زبــــائــــن الـــشـــركـــة 
والمــــــورديــــــن الــــذيــــن يــتــعــامــلــون 
مــعــهــم، خــصــوصــاً أن الــتــعــامــل 
في عالم الأعمال الحديث يكون 
في مناخ دولي من جميع أنحاء 

العالم.

وبخلاف أصحاب الأعمال، 
يقبل على دروس تحسين اللهجة 
والحديث العام شرائح مجتمعية 
أخرى، مثل المدرسين والمحامين. 
وتقول فيليستي غودمان، مدربة 
الــصــوت الــتــي تــعــمــل فــي مدينة 
مــانــشــســتــر، إنـــهـــا فــوجــئــت بــأن 
بــعــض طلبتها اعــتــرفــوا بأنهم 
فشلوا في مقابلات عمل بسبب 
اللهجة، وهي تعتقد أن أصحاب 
الأعــــمــــال قــــد يـــقـــصـــدون الـــقـــدرة 
الــنــطــق، بــدلاً  الــلــغــويــة أو كيفية 
من اللهجة، عند رفض المتقدمين 

لوظائف معينة.
ومــن شــركــة متخصصة في 
تدريب الموظفين الذين يعملون 
فــــي مــــجــــال الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
الفاخرة، اسمها «لندن لكشري 
أكــاديــمــي»، يقول مديرها العام 
بول راسيل، المتخصص في علم 
الــنــفــس، إن الــتــفــرقــة ضــد بعض 
. وهــو 

ً
الــلــهــجــات مـــوجـــودة فــعــلا

يقوم بتدريب موظفي الشركات 
على التعامل بلهجات واضحة 
مـــــع كــــبــــار الـــــزبـــــائـــــن الأجـــــانـــــب. 
الـــعـــامـــة تــحــكــم على  ويـــقـــول إن 
الأشـــخـــاص مـــن لــهــجــتــهــم رغــمــاً 
عــــنــــهــــم، خــــصــــوصــــاً فـــــي بــعــض 
المجالات، حيث لا يمكن أن ينجح 
أي شـــخـــص بــلــهــجــة قــــويــــة فــي 
الــتــواصــل مــع المجتمع المخملي 

في أي مكان.
ولمن يريد تحسين لهجته أو 
لغته بوجه عام، مع جوانب كيفية 
لفظ الكلمات والإلقاء العام، عليه 
بدورات تدريبية متخصصة، أو 
بــــدروس خــصــوصــيــة مــن مــدرب 
خــاص. وتــتــراوح التكاليف بين 
٣٠ و٤٠ جنيهاً إسترلينياً (٤٠ 

و٥٢ دولاراً) في الساعة الواحدة. 
ويحتاج الطالب في المتوسط إلى 

دورة من ١٠ دروس.
ولا يــلــجــأ مــــدرســــي الــنــطــق 
الصحيح للغات إلى الإعلان عن 
أنفسهم لأنــهــم يكتفون بمواقع 
عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت والـــســـمـــعـــة بــين 
طلبتهم من أجل الحصول على 
مـــا يــكــفــيــهــم مـــن دفـــعـــات الطلبة 
الــــجــــدد الــــراغــــبــــين فــــي الــتــعــلــم. 
ويــــقــــول روبـــــــن وودريــــــــــــدج، مــن 
مــدرســة بــرمــنــغــهــام، إن تكاليف 
التعلم اللغوي الصحيح تعادل 
تــكــالــيــف تعلم المــوســيــقــى، وهــو 
يـــقـــوم بــتــعــلــيــم مـــا بـــين ٤٠ و٥٠ 

طالباً شهرياً.
ويـــــضـــــيـــــف وودريــــــــــــــــــدج أن 
ســبــب الإقـــبـــال عــلــى دروســـــه من 
رجال الأعمال والأكاديميين هو 
رغبتهم في تجنب الافتراضات 
رغم  فعلى  بلهجتهم.  المرتبطة 
جـــهـــود الـــتـــجـــانـــس والـــتـــعـــايـــش 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فــــإن الــتــفــرقــة ضد 
اللهجات ما زالــت منتشرة على 
نـــطـــاق واســـــع فـــي مــجــتــمــع مثل 

المجتمع البريطاني.
وعلى الرغم من أن أكاديمية 
لـــــنـــــدن لـــلـــمـــوســـيـــقـــى والــــفــــنــــون 
الــــــدرامــــــيــــــة تـــــقـــــول فــــــي شــــــروط 
اختباراتها إن اللهجات الإقليمية 
مقبولة، فإن وودريــدج يؤكد أن 
معظم طلبة مــدرســة برمنغهام 
لـــلـــنـــطـــق الـــصـــحـــيـــح يـــــأتـــــون مــن 
مدارس خاصة، ولا يريد ذووهم 
أن تــكــون لهجة بــرمــنــغــهــام ذات 

تأثير سلبي على مستقبلهم.
ويقول أساتذة تعليم النطق 
اللغوي إن الفرد يحتاج إلى كثير 
من الشجاعة من أجــل الاعتراف 
بأن لهجته تقف عقبة في سبيل 
نجاحه، ولذلك يلجأ إلى تغيير 
هــــــذه الـــلـــهـــجـــة. ويـــشـــيـــر بــعــض 
الأساتذة إلى حساسية التعامل 
الــلــهــجــات، والحاجة  مــع مسألة 
إلـــــى الـــخـــبـــرة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
كيفية تغييرها، ويعتقد أنه في 
بريطانيا، على الأقـــل، مــا بقيت 
التفرقة ضد اللهجات، واستمر 
الــبــلاد، فإن  الــنــظــام الطبقي فــي 
الإقــــبــــال عـــلـــى خــــدمــــات تــحــســين 
الـــلـــهـــجـــات ســــــوف يـــســـتـــمـــر فــي 

الزيادة لسنوات طويلة.

> هــنــاك كثير مــن المعاهد 
ـــــكـــــلـــــيـــــات  والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات وال
والمـــدارس الخاصة، بالإضافة 
إلـــــــى المـــعـــلـــمـــين الـــــذيـــــن يــمــكــن 
فــــــي دورات  إلــــيــــهــــم  الــــلــــجــــوء 
لــنــدن لتحسين  تــدريــبــيــة، فـــي 
النطق باللغة الإنجليزية، أو 
التخلص من اللكنة الأجنبية. 

التالي هــو لمدرسة  والــنــمــوذج 
خاصة في لندن، اسمها «لندن 
ســبــيــتــش وركــــــشــــــوب»، تــقــدم 
دورات خاصة في تعليم النطق 
الصحيح، وتساعد الطلبة على 
التخلص من اللكنة الأجنبية 

في الحديث.
وتــــــقــــــول نـــــشـــــرة المـــــدرســـــة 

إنـــه مـــن المــهــم الــشــعــور بالثقة 
الـــــــدورة  الــــحــــديــــث، وإن  عـــنـــد 
الــتــدريــبــيــة ســـوف تــســاهــم في 
وضـــــــوح الــــكــــلــــمــــات، وتــخــفــف 
الــلــكــنــات، وتلغي الحديث  مــن 
المبهم. وترى المدرسة أن هناك 
الــعــوامــل، بالإضافة  كثيراً مــن 
إلى اللهجة أو اللكنة الأجنبية، 

تمنع وضــوح الحديث باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، وهـــي تــعــالــج كل 
تــكــتــفــي بجانب  الــجــوانــب ولا 

واحد.
وتـــــقـــــدم المــــــدرســــــة فـــرصـــة 
الاستفادة من درس نموذجي 
واحد أولاً، قبل أن يلتزم الطالب 
بالدورة التدريبية التي تمتد 

إلى ١٠ حصص على ٣ أشهر. 
كما يمكن للطالب اختيار حل 
وســط بــدورة سريعة تمتد لـ٥ 
حــصــص فــقــط. وتــصــل تكلفة 
الدورة المكونة من ١٠ حصص 
إلى ١٢٩٥ جنيهاً (١٦٨٥ دولاراً)، 
ويحصل الطالب بالإضافة إلى 
الــحــصــص عــلــى دلــيــل مكتوب 

فـــــي مــــائــــة صـــفـــحـــة لـــلـــتـــدريـــب 
اللغوي، وخطة عمل مخصصة 
لـــــه، بــــالإضــــافــــة إلـــــى واجـــبـــات 
دراسية أسبوعية. وللمدرسة 
فــرعــان فــي لــنــدن: أحــدهــمــا في 
حــي مــايــفــيــر، والآخــــر فــي جي 
الــســيــتــي، شـــرق لــنــدن بــالــقــرب 

من بنك إنجلترا.

كيف تتخلص من لكنتك الأجنبية في لندن؟
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اتهامات للحكومة باحتكار الورق وارتفاع ثمنه نحو ١٢٠ ٪

أزمة ورقية تهدد مستقبل الصحف الإيرانية
لندن: عادل السالمي

على مدى الشهرين الماضيين 
عاشت الصحف الإيرانية لحظات 
عصيبة بعد أزمة في سوق الورق 
الــدولار  تحت تأثير ارتفاع سعر 
وتــــدهــــور الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي، 
جبر بعض المجلات والصحف 

ُ
وأ

عــلــى الــتــوقــف لأيـــــام، بــيــنــمــا لجأ 
عدد كبير منها إلى تقليص عدد 

الصفحات.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــصــحــف 
الـــشـــهـــر  بـــنـــســـبـــة ١٢٠٪ خــــــــلال 
الماضي. ويقول أصحاب الصحف 
إن المــشــكــلــة قــــد تــشــكــل الــضــربــة 
الــقــاضــيــة لــهــا فــي ظــل معاناتها 

المالية.
وتزامنت الأزمــة الورقية مع 
مــوجــة الانـــتـــقـــادات فـــي الصحف 
والمجلات لأداء الرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي بــعــد مـــرور مائة 
يوم على أدائه اليمين الدستورية، 
ووجـــــــــه بــــعــــض أهـــــــل الـــصـــحـــافـــة 
أصــابــع اتــهــام غــيــر مــبــاشــرة إلــى 
الحكومة بافتعال الأزمة الورقية 
واحــتــكــار ســـوق الــــورق، للضغط 
عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة لــتــخــفــيــف حـــدة 

الانتقادات.
ضـــــــيـــــــفـــــــت المـــــشـــــكـــــلـــــة إلـــــى 

ُ
وأ

المــــشــــكــــلات الــــتــــي تــــعــــانــــي مــنــهــا 
الــصــحــف الإيـــرانـــيـــة، وتــتــقــدمــهــا 
مـــشـــكـــلـــة الـــــرقـــــابـــــة والمــــلاحــــقــــات 

القانونية من أجهزة النظام.
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
قال مساعد شؤون الصحافة في 
وزارة الثقافة والإعــــلام، إن نحو 
٢٠٠ صــحــيــفــة فـــي إيــــــران تُــصــدر 
يــومــيــاً أقـــل مــن ٩٠٠ ألـــف نسخة، 
وهي إحصائية نادرة تصدر منذ 
سنوات وشكّلت صدمة للمتابعين 
فــي بلد يقترب تــعــداده السكاني 

من ٨٠ مليوناً.
وتنقسم الصحف الإيــرانــيــة 
إلـــــى ٣ أقــــســــام رئـــيـــســـيـــة: الــقــســم 
الأكـــبـــر تـــابـــع لــلــتــيــار الإصـــلاحـــي 
المؤيد للحكومة الحالية، وتشكل 
مــــــحــــــوره وســــــائــــــل إعـــــــــلام حــــزب 
« عــــمــــال الــــبــــنــــاء» الــــــــذي يــجــمــع 
المــؤيــديــن لــلــرئــيــس الأســبــق علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني، وهي 
فــي وضـــع مــالــي مــقــبــول إلـــى حد 
بــالــصــحــف المستقلة،   

ً
مــا مــقــارنــة

وينضم إلى هذا الصنف الصحف 
التابعة مباشرة لمؤسسة الرئاسة 

الإيرانية وهي من الصحف الثرية 
مثل صحيفة « إيران».

والقسم الثاني، يضم صحف 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، ومــؤســســة 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 
ومـــــــؤســـــــســـــــة بــــــلــــــديــــــة طـــــــهـــــــران، 
والــــصــــحــــف الــــتــــابــــعــــة لـــفـــصـــائـــل 
الأحــــزاب المحافظة، وهــي تتمتع 
بــمــيــزانــيــة قــويــة تــجــعــلــهــا تــقــاوم 
الــــعــــواصــــف الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
تضرب الصحافة عـــادةً، وهــي لا 
تــحــظــى بشعبية كــبــيــرة ولكنها 
القرار في  تعبر عن أجهزة صنع 
إيــران. هذه الصحف على الأغلب 
لا تشتكي من ضعف الميزانية أو 

اختفاء الورق.
والــقــســم الــثــالــث، وهــو غالباً 
يــنــقــســم بـــين الــصــحــف والمــجــلات 
المــســتــقــلــة الــتــابــعــة لـــــدور الــنــشــر 
والمــــــثــــــقــــــفــــــين، وصــــــحــــــف أخــــــــرى 
تابعة لنواب البرلمان المستقلين، 
وصحف قديمة تــقــاوم متغيرات 

الـــزمـــن وتـــراهـــن عــلــى مبيعاتها 
وأنــصــارهــا فــي الــشــارع الإيــرانــي 
للبقاء على قيد الحياة، وتصنف 
إلى المجلات الثقافية والفنية التي 
تــهــتــم بـــشـــؤون الأســـــرة والمــوضــة 
والأطــفــال والسينما والموسيقى 
والمجلات الترفيهية، وهي تتحمل 
الضغط الأكبر من الأزمة الورقية.
وجــــــــاءت الأزمــــــــة بـــعـــد شــهــر 
من المعرض السنوي الذي تقيمه 
وزارة الإعــلام والثقافة للاحتفاء 
بـــوســـائـــل الإعــــــــلام والـــصـــحـــافـــة. 
وخــــــلال افـــتـــتـــاح المــــعــــرض، الــــذي 
غــاب عنه الرئيس الإيــرانــي على 
خلاف التقليد السائد، وعد نائب 

الــــرئــــيــــس إســــحــــاق جــهــانــغــيــري 
بتقديم الدعم الحكومي للصحف. 
وأعـــــــرب عــــن عـــــزم الـــحـــكـــومـــة حــل 
الــتــي يعاني  المــشــكــلات المعيشية 

منها أهل الوسط الصحافي.
كــمــا قــطــع جــهــانــغــيــري وعــداً 
بـــتـــحـــقـــيـــق مـــطـــلـــب الـــصـــحـــافـــيـــين 

الأســـاســـي خــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
وهـــــــــو إعــــــــــــــادة افــــــتــــــتــــــاح نـــقـــابـــة 
الصحافيين بعد تعليق نشاطها 

في ٢٠٠٩.
ولــكــن الأزمــــة الــورقــيــة دفعت 
بعض الصحف إلى تقليص عدد 
طْع 

َ
الق الصفحات، وتغيير حجم 

الصادرة فيه، والتوقف لأيام. لكن 
الصحف التي تواجه نقصاً حاداً 
في الموارد أعلنت وقف إصدارها 

لأكثر من أسبوعين.
واعـــــــتـــــــذرت أغـــــلـــــب المــــجــــلات 
والـــصـــحـــف إلـــــى جـــمـــهـــورهـــا عــن 
الاخـــــتـــــفـــــاء الـــــقـــــســـــري مــــــن كــشــك 
الصحافة. وصـــارح بعض منها 
مــشــتــركــيــهــا عــبــر حــســابــاتــهــا في 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
حول الارتفاع «الجنوني» لأسعار 
الـــورق والنفقات، وهــو مــا تعجز 
الميزانية المحدودة لتلك الصحف 

عن مقاومته.
وتــــوقــــفــــت مـــجـــلـــة «كـــــركـــــدن» 
الـــــواســـــعـــــة بــين  الـــشـــعـــبـــيـــة  ذات 
الــصــدور لعدد  جيل الشباب عــن 
واحـــد، وقــالــت إنها اضــطــرت إلى 
التوقف نتيجة احتكار المؤسسات 
الحكومية للورق. وتوقفت مجلة 
«صــدا» الثقافية السياسية، كما 
أعـــلـــنـــت صــحــيــفــة «بــــانــــي فــيــلــم» 

تقليص عدد ورقاتها من ٨ إلى ٤.
وكتب علي ميرفتاح، رئيس 
تــحــريــر مجلة «كـــرکـــدن»، المعنية 
بـــــالـــــشـــــؤون الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
الإيرانية، عبر حسابها في شبكة 
لــم تُنشر  «تــيــلــيــغــرام»، إن المجلة 
بــســبــب الأوضــــــاع المـــتـــدهـــورة في 
سوق الورق. وتابع: «ربما أطلعتم 
الأخبار من هنا وهناك مــاذا حل 
بسوق الأوراق. أولاً، القصور من 
الحكومة التي لم تتخذ الإجراءات 
الــــلازمــــة لــلــحــد مــــن هـــــذا الـــوضـــع 
الــســيــئ. ثــانــيــاً، الــصــحــف الــثــريــة 
الــحــكــومــيــة والــرســمــيــة المــرتــبــطــة 
الــقــوة وتــمــلــك ميزانية  بــمــصــادر 
نــجــومــيــة ابــتــاعــت كـــل الـــــورق من 

السوق وتخزنه».
ورفض رئيس تحرير المجلة 
ســـيـــاســـة رفـــــع أســــعــــار الــصــحــف 
والمـــــــجـــــــلات لمـــــواجـــــهـــــة المـــشـــكـــلـــة. 
وأضــاف: «لم نعثر على ورق أقل 
جـــــودة مـــن الــــــورق الــحــالــي الـــذي 
نطبع به المجلة في الوقت الحالي. 
يجب أن نصبر أسبوعاً لنرى ماذا 

يحصل».
وأوضح أنه ينوي كتابة مقال 
في صحيفة «اعتماد» لتوضيح 
«المصيبة» التي حلت بالأوساط 

الصحافية بسبب أسعار الورق.

لكن مساعد شوؤن الصحافة 
في وزارة الثقافة الإيرانية حسين 
انـــتـــظـــامـــي، أعــــلــــن فــــي مــنــتــصــف 
أن  الأول)،  (كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر 
الحكومة تعمل مع الجمارك على 
تخليص ١٠ آلاف طن من الــورق، 
د  الـــحـــكـــومـــة ســــتــــزوِّ مــضــيــفــاً أن 
المطابع بالورق فور وصوله بيد 

الجهات المسؤولة.
إلــى تقديم  وأشـــار انتظامي 
البنك المركزي الإيراني مساعدات 
مالية للمستوردين بعد ارتــفــاع 
سعر العملة في الأسواق الإيرانية. 
ونقلت «إيــرنــا» عــن انتظامي أن 
الشحنة تساعد في القضاء على 

الالتهاب الموجود في سوق الورق. 
إلـــــى مـــشـــاركـــة وزارات  كـــمـــا دعـــــا 
الصناعة والمناجم والتجارة في 
اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة لتفادي 

الأزمة في سوق الورق.
الثقافة  ودافـــع مساعد وزيــر 
والإعـــــلام عــن المـــواقـــف الإيــجــابــيــة 

لــلــحــكــومــة تــجــاه وســائــل الإعـــلام 
والــــصــــحــــافــــة فـــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 
مسألة زيادة التعريفة الجمركية 
على الــــواردات، الأمــر الــذي أسهم 

في تعزيز ثقة المستوردين.
وارتـــفـــع ســعــر الـــــورق بشكل 
غــيــر مــســبــوق، وقــــال الــعــديــد من 
الناشرين وأصحاب الصحف إن 
التوقف عن نشر الصحف والكتب 
سيستمر حتى يتم إيقاف زيادة 

سعر الورق.
وحــــــســــــب بــــــابــــــك عـــــابـــــديـــــن، 
رئــيــس نقابة مــســتــوردي الـــورق، 
فــإن ارتــفــاع سعر أوراق الصحف 
يــأتــي نتيجة تــذبــذبــات تشهدها 

أســـواق الـــورق منذ ٤ أشــهــر، كما 
حمّل تراجع قيمة العملة الإيرانية 
ــــــــــــــدولار، و«عـــــراقـــــيـــــل»  مــــقــــابــــل ال
الـــجـــمـــارك مـــســـؤولـــيـــة مــــا حــصــل 

للصحف الإيرانية.
وقــــــال لـــوكـــالـــة «إيــــســــنــــا» إن 
الــنــقــابــة تــلــقــت وعـــــوداً مـــن وزارة 

الصناعة والتجارة بتبادل العملة 
والــعــمــل عــلــى تــرويــض الأســعــار، 
لافــتــاً إلـــى أن الـــــورق مـــن «الــســلــع 
الاســتــراتــيــجــيــة» فـــي إيـــــران، وأن 
تــبــعــات زيــــــادة أســـعـــارهـــا تُــلــحــق 
أضراراً بقطاع التصدير في إيران.

ونــــفــــى المــــــســــــؤول الإيـــــرانـــــي 
اتـــهـــامـــات الــصــحــف حــــول وجـــود 
الـــورق لعبت دوراً  مافيا لتجارة 
في احتكار الــورق ورفع أسعاره. 
وربط الأزمة بتراجع قيمة العملة 
الإيرانية مقابل الــدولار، وشكوك 

المستوردين في استيراد الورق.
وأبــدى عابدين شكوكاً حول 
نـــهـــايـــة أزمــــــة الـــــــورق والــســيــطــرة 
على أســعــاره، مطالباً المسؤولين 
بتشكيل لجان لمواجهة التحدي 
الذي ألحق أضــراراً كبيرة بقطاع 

الصحافة في إيران.
وحذر مدير تحرير صحيفة 
«شــــرق» الإيــرانــيــة، الــحــكــومــة من 
«دومـــيـــنـــو دمـــــار الـــصـــحـــف» عبر 
رفع تكاليف استيراد الورق. وقال 
مهدي رحمانيان لوكالة «إيسنا» 
إنه «في حال فكرت الحكومة في 
رفع تكاليف الورق فإن ذلك يظهر 

أنها لا تفهم بديهيات الإدارة».
ووفقا لرحمانيان فإن أسعار 
بــنــســبــة ٦٠٪ خــلال  الـــــورق زادت 
القليلة الماضية، وهو ما  الأشهر 
يــثــقــل كـــاهـــل الــصــحــف الإيــرانــيــة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن تــــراجــــع إقـــبـــال 
الإيـــرانـــيـــين عــلــى قـــــراءة الصحف 

الورقية.
من جانبه، قال مدير تحرير 
صـــحـــيـــفـــة «بــــــهــــــار» الإصـــلاحـــيـــة 
قــــــنــــــواتــــــي، إن وضــــع  مــــنــــصــــور 
الصحف المستقلة في إيران يزداد 
ســـــوءاً، وإن صــحــف هـــذا الــقــطــاع 
تسير على حافة الهاوية بسبب 
التنافس مع الصحف الحكومية.

وتــابــع أن الصحف المستقلة 
دخــــلــــت غــــرفــــة الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة 
عــقــب غــــلاء أســـعـــار الــــــورق، لافــتــاً 
إلـــى أن اســتــمــرار الــوضــع السيئ 
والضغوط على الصحف يتطلب 
استعداد المسؤولين الحكوميين 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بـــــمـــــراســـــم دفـــــــــن تـــلـــك 

الصحف.
واقــــــــــتــــــــــرحــــــــــت الـــــصـــــحـــــف 
الإيرانية خلال الفترة الماضية 
عـــدة حــلــول عــلــى الــحــكــومــة من 
أجل السيطرة على حمى ارتفاع 

أسعار الورق.

أزمة الورق أثارت مخاوف من إغلاق صحف إيرانية

صحف «الحرس الثوري» تتمتع بميزانية قوية تجعلها 
تقاوم العواصف الاقتصادية التي تضرب الصحافة 

 تزامنت الأزمة مع موجة الانتقادات في الصحف والمجلات 
لأداء الرئيس الإيراني حسن روحاني

صحف باكستان تكافح لكسب معركة الإعلانات 
إسلام أباد: عمر فاروق

الــــصــــحــــافــــة المــــطــــبــــوعــــة فــي 
بـــاكـــســـتـــان فــــي انــــخــــفــــاض، ومـــن 
أوضــــح الأدلـــــة عــلــى ذلـــك صــفــوف 
الصحافيين المتراصة أمام أبواب 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة بــحــثــاً عن 
عــمــل. تقلصت عـــائـــدات إعــلانــات 
الــصــحــف بـــدرجـــة كــبــيــرة بــعــدمــا 
اتجهت غالبية إعلانات الشركات 
الــكــبــرى مــتــعــددة الجنسيات إلى 
القنوات التلفزيونية. فزيادة نسب 
المشاهدة تعني المزيد من عائدات 
الإعــلانــات للقنوات التلفزيونية. 
وفــي عصرنا هــذا تراجعت نسب 
القراءة حتى في مواقع الصحف 
الإلــكــتــرونــيــة، مـــا يــعــنــي أن قـــدرة 
الصحف على اجتذاب المعلنين من 
القطاع الخاص قد تراجعت أيضا.
ونتيجة لذلك، فقد تراجعت 
قــدرة الصحف على ســداد رواتب 
العاملين لديها بصورة منتظمة.

خـــــلال الــخــمــســة عـــشـــر عــامــا 
المــــــاضــــــيــــــة، انــــتــــعــــشــــت صـــنـــاعـــة 
الصحافة فــي باكستان أكثر من 
أي وقـــــت مـــضـــى، لـــكـــن الــصــحــف 
فشلت في تحقيق أي نجاح يذكر 

وبدت عليها علامات «الذبول».

 الصحف الصغيرة تختفي
وضـــــحـــــت أحــــــــــدث مـــــؤشـــــرات 
صناعة الصحافة في باكستان أن 
الصحف ينتظرها مستقبل غامض 
بعد أن أظهرت معدلات القراءة في 
كبريات الصحف تراجعا ملحوظا، 

واقترب بعضها من غلق أبوابه.
يـــــــرجـــــــع ذلـــــــــــك إلـــــــــــى ســـبـــبـــين 
رئــيــســيــين: الأول هـــو أن مــعــدلات 
الـــــــقـــــــراءة نـــفـــســـهـــا قـــــد تــــراجــــعــــت، 
والثاني هو أن عائدات الإعلانات 
تــــراجــــعــــت أيــــضــــا. وشــــهــــد الــعــقــد 
الأخــيــر ظــاهــرة أخـــرى تمثلت في 
القراء إلى الصحف  اتجاه غالبية 
إلـــى  الــــــــذي أدى  الــــكــــبــــرى، الأمــــــــر 
تــراجــع، بــل وانــهــيــار الصحف من 
الدرجة الثانية. فالصحف الكبرى 
مــثــل صحيفتي «جــانــغ» و«ديــلــي 
اكسبريس» اليوميتين الناطقتين 
بــالــلــغــة الأرديــــــة اجــتــذبــتــا غالبية 
القراء، الأمر الذي أدى إلى اختفاء 
الــصــحــف الــصــغــيــرة مـــن المــشــهــد. 
وتـــــعـــــد صـــحـــيـــفـــة «جــــــانــــــغ» أقـــــدم 

وأوسع الصحف اليومية انتشارا 
في باكستان ويمتلكها إمبراطور 
الإعـــــلام، مــيــر شــاكــيــل أور رحــمــن، 
الــــــــذي عــــــرف بـــقـــيـــادتـــه لــصــنــاعــة 
الإعــــــــلام. كـــذلـــك نــجــحــت صــحــيــفــة 
«ديلي اكسبريس» في النفاذ إلى 
مختلف شــرائــح الــقــراء عــن طريق 
الــــوصــــول إلــــى مــنــاطــق بــعــيــدة لم 
تصلها غيرها من الصحف في أي 

وقت سابق.

 استقالات في صفوف 

المطبوعات الإنجليزية

لــكــن الــوضــع أســـوأ بالنسبة 
للصحف الصادرة بالإنجليزية، 
ومنها صحيفة «باكستان تودي» 
الــــتــــي صــــــــدرت مـــــؤخـــــراً وتـــطـــبـــع 
وتــــــــــوزع فـــــي كــــراتــــشــــي ولاهـــــــور 
وإســـــلام أبــــاد فـــي وقــــت مــتــزامــن. 
ورغـــــم الــفــخــامــة والـــضـــجـــة الــتــي 
صـــاحـــبـــت صــــــدورهــــــا فـــإنـــهـــا لــم 
تــحــقــق نــجــاحــا يــذكــر مــنــذ بــدايــة 
صـــدورهـــا مــنــذ عـــامـــين. ونتيجة 
لتقليص نفقات النشر، فقد تقدم 
رنا قيصر باستقالته من منصبه 
كمدير تحرير صحيفة «باكستان 

توداي». 
ولتوضيح الأســبــاب، صرح 
قــيــصــر بـــــأن «المـــؤســـســـة لــــم تــعــد 
تــتــلــقــى الــتــمــويــل الــكــافــي وقــامــت 
بتقليص فريق المراسلين، ولذلك 
تقدمت باستقالتي». كذلك توقفت 
أبـــاد دايتلاين»  صحيفة «إســـلام 
عــــن الــــصــــدور الـــشـــهـــور المــاضــيــة 
بعدما فشلت في زيادة مبيعاتها 

على مدار العامين الماضيين.
وفـــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، أفــــــاد رنـــا 
قـــيـــصـــر بــــــأن صـــحـــيـــفـــة «ديـــلـــي 
الــصــادرة بالإنجليزية  تــايــمــز» 
كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة قـــصـــة الـــنـــجـــاح 
الــوحــيــدة خـــلال الــعــقــد الأخــيــر، 
لكن معدلات قراءتها ووضعها 

المادي في تراجع أيضا.
حــــقــــقــــت صــــحــــيــــفــــة «ديـــــلـــــي 
تايمز» نجاحا كبيرا، وكانت على 
ما يرام من الناحية المادية، وكانت 
غنية بالأخبار والتقارير، وكانت 
تمنح الكثير من الحوافز للعاملين 
بها، بحسب قيصر، إلى أن أطلق 
مالكو الصحيفة قناة تلفزيونية 

وصحيفة تصدر بــالأرديــة، الأمر 
الـــــذي أدى إلــــى إصـــابـــة مــصــادر 

تمويل المجموعة بالجفاف.
كان الحاكم السابق لولاية 
البنجاب، سلمان تسير، المالك 
تــايــمــز» لكنه  لصحيفة «ديــلــي 
تـــــعـــــرض لــــلاغــــتــــيــــال عــــلــــى يــد 
ضابط شرطة بعد اتهام الأول 
بالإساءة إلى المقدسات. وخلال 
حــــيــــاة ســـلـــمـــان تـــســـيـــر، كـــانـــت 
صــحــيــفــة «ديـــلـــي تـــايـــمـــز» تعد 
أكثر الصحف الليبرالية المؤيدة 

للولايات المتحدة في البلاد.

المرئي يتصدر
ومـــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــم، يـــــرجـــــع 
صحافيون محترفون السبب في 
تــراجــع مــعــدلات تــوزيــع الصحف 
الـــــــــصـــــــــادرة بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة فـــي 
إلـــى نــقــص المحتويات  بــاكــســتــان 
فــي تــلــك الــصــحــف. بحسب مدير 
التوزيع بصحيفة «ديلي تايمز» 
الــــتــــي تــــعــــد أكــــبــــر الــــصــــحــــف فــي 

بـــاكـــســـتـــان، «هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن 
الأســـبـــاب الـــتـــي أدت إلــــى تــراجــع 
معدلات توزيع الصحف، أهمها 
تــــأثــــيــــر الـــــقـــــنـــــوات الإخـــــبـــــاريـــــة». 
فمنذ نــحــو عــشــر ســنــوات، كانت 
الــصــحــف تــمــثــل المــصــدر الــوحــيــد 
للأخبار للمجتمع الباكستاني، 
فـــيـــمـــا كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة تــهــيــمــن 
على صناعة الإعلام الإلكتروني. 
الـــــوضـــــع تـــغـــيـــر عــنــدمــا  بـــيـــد أن 
ســمــحــت حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
بـــرويـــز مــشــرف للقطاع  الــســابــق 
الـــخـــاص بــــــإدارة قـــنـــوات الأخــبــار 
التلفزيونية. والآن أصبح هناك 
نحو ٤٠ قناة تلفزيونية مستقلة 
تــبــث الأخــــبــــار بــالــلــغــات الأرديـــــة 
والإنجليزية والعديد من اللغات 

المحلية.
تقوم تلك القنوات الإخبارية 
ببث أخبار ما يحدث في الدوائر 
الحكومية دقيقة بدقيقة. وأشار 
رنا قيصر إلى أن «نوعية الأخبار 
تــــتــــراوح مـــا بـــين لــــقــــاءات رئــيــس 

الــــــوزراء والأحــــاديــــث الصحافية 
للرئيس ولرئيس أركان الجيش، 
والــــــزيــــــارات لــلــمــنــاطــق الــقــبــلــيــة، 
وأخـــبـــار مــثــل خـــســـارة بــاكــســتــان 
لمـــــــــبـــــــــاراة فــــــــي الـــــكـــــريـــــكـــــيـــــت فـــي 
أستراليا». أضاف قيصر: «إن كل 
مــا يــحــدث تــحــت الــشــمــس يجرى 
بثه في هذه القنوات الإخبارية».

«لكن هذا الحال يمثل تحديا 
أمـــام الصحف ويجبرها  خطيرا 
عـــلـــى تــغــيــيــر مــــحــــتــــواهــــا»، وفـــق 
مـــديـــر أكـــبـــر الـــصـــحـــف الــــصــــادرة 
بالإنجليزية الذي طلب عدم نشر 
اســـمـــه، مــضــيــفــا: «أتــــســــاءل لمـــاذا 
الـــقـــارئ ١٢ ســاعــة كاملة  يــنــتــظــر 
الـــوزراء عن  ليقرأ مــا قاله رئيس 
قضية معينة في الوقت الذي تذيع 
فيه القنوات الإخبارية الأحاديث 
الــــوزراء على  الصحافية لرئيس 
مــدار الساعة»، وهــو ما يعني أن 
غــالــبــيــة الــصــحــف قـــد فــشــلــت في 
تــغــيــيــر مـــحـــتـــواهـــا. عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال، فـــــإن تـــصـــريـــحـــات الـــقـــادة 

الــســيــاســيــين (مــنــهــا تــصــريــحــات 
رئــيــس الـــــوزراء والــرئــيــس وقـــادة 
الأحزاب المعارضة) لا تزال تحتل 
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف الأولـــــــى رغـــم 
أنها ظهرت بالفعل فــي شاشات 
القنوات الإخبارية بعد دقائق من 

خروجها على لسان القادة.

 تغطية متأخرة
أشـــــــــار رنـــــــا قـــيـــصـــر إلـــــــى أن 
اجتماعات مجلس الوزراء لا تزال 
تشكل أهم مصادر الأخبار لغالبية 
الــصــحــف، ويــتــجــاهــل الــقــائــمــون 
عـــلـــى تـــلـــك الـــصـــحـــف حــقــيــقــة أن 
الليلة  القارئ قد علم بمحتواها 
السابقة من خلال نشرات الأخبار 
على شاشات التلفزيون على مدار 
الــســاعــة. وأوضـــح مــديــر التوزيع 
بأحد دور الإعلام الكبرى أن هذا 
التصريح لا يعكس تعقيد المشهد 
الإعلامي في المجتمع الباكستاني 
فــي الــوقــت الــحــالــي، فــأنــت «تــرى 
عددا ضخما من القراء الجادين لا 

يزالون مهتمين بالتفاصيل، وهي 
الــخــدمــة الــتــي لا تــقــدمــهــا لــلــقــراء 

سوى الصحف».
لكن الرغبة في التغيير تتملك 
عقول قادة صناعة الصحف، حيث 
أفـــاد مــديــر تحرير أحــد الصحف 
الكبرى في باكستان في تصريح 
لصحيفة «الشرق الأوسط»، طلب 
عدم ذكر اسمه، بأن الحاجة إلى 
الـــتـــغـــيـــيـــر بــــاتــــت مـــلـــحـــة ويــشــعــر 
بــهــا جــمــيــع مـــن يــعــمــل فـــي حقل 
الصحافة. واستطرد أن «الجميع 
يتفق على حتمية التغيير وعلى 
لــكــن المشكلة  الــتــغــيــيــر،  مــحــتــوى 

تكمن في طريقة التنفيذ».
ويـــتـــذكـــر رنـــــا قــيــصــر الأيـــــام 
الرائعة في التسعينات  الخوالي 
عــنــدمــا كــــان يــعــمــل فـــي صحيفة 
«ديــلــي ذا نيشن» الصغيرة ذات 
التأثير الكبير، قائلا: «كانت تلك 
الصحيفة تــقــدم أفــضــل محتوى 
صــحــافــي وكـــانـــت تـــبـــاع وكــأنــهــا 
كــعــكــة ســاخــنــة». وعــنــدنــا ســألــتُ 

قـــيـــصـــر: «لـــــو أنـــنـــا أحـــيـــيـــنـــا ذلـــك 
النوع من المحتوى، فهل ستنجح 
الـــصـــحـــيـــفـــة؟» أجــــــاب قـــــائـــــلاً: «لا 
أعتقد... فقد تغيرت الأمور. عليك 
أن تغير المحتوى وتقوم بعملية 
التسويق. ولــذلــك عليك أن تقوم 
بعمل مسح واستطلاع بين القراء 

لتعرف ما يريدونه».

حرب إعلانات خاسرة
كـــشـــف مــــديــــر الــــتــــوزيــــع بــأحــد 
أكبر دور الإعـــلام فــي باكستان أنه 
(أيــــار) ٢٠٠٨، تراجعت  «مــنــذ مــايــو 
مـــــعـــــدلات مـــبـــيـــعـــات الــــصــــحــــف فــي 
باكستان بواقع ١٥ و٢٠ في المائة». 
وكــشــف الــخــبــيــر الإعـــلامـــي أنــــه في 
بـــاكـــســـتـــان، «فـــــإن الــحــصــة الــكــبــرى 
مــــــن ســــــــوق الــــصــــحــــف تــــتــــركــــز فــي 
المطبوعات الصادرة باللغة الأردية، 
وفــي المقابل فــإن حصة ضئيلة من 
السوق تشغلها الصحف الصادرة 

بالإنجليزية».
بيد أن نقص المحتوى الشيق 
فــي الــصــحــف لا يــبــرر الــتــراجــع في 
نــســب تـــوزيـــع الــصــحــف الـــصـــادرة 
بالإنجليزية في باكستان. فخلال 
الـــــســـــنـــــوات الــــثــــمــــانــــي المــــاضــــيــــة، 
تراجعت عــائــدات تــوزيــع الصحف 
المــتــوســطــة بـــدرجـــة كــبــيــرة نتيجة 
لأســلــوب إدارة تــلــك الــصــحــف بعد 
أقـــدمـــت إداراتــــهــــا عــلــى تسريح  أن 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــعــامــلــين بــهــا. 
ووفق فاسيه عبد الرحمن، المحرر 
الــــســــيــــاســــي بـــصـــحـــيـــفـــة مـــحـــلـــيـــة، 
«فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
قـــامـــت كـــبـــرى شـــركـــات الاتـــصـــالات 
بتقليص موازنات إعلاناتها على 
الــــرغــــم مــــن أنــــهــــا كــــانــــت قــــد بــــدأت 
بميزانيات كبيرة عــام ٢٠٠٠. وقد 
أثبت ذلك أن الإعلانات كانت تمثل 
الــحــيــاة بالنسبة لصناعة  عنصر 
الــــصــــحــــافــــة». أضـــــــاف أن «الأزمـــــــة 
تــلــك  إلـــــى دفـــــع  الاقـــتـــصـــاديـــة أدت 
إلـــى تقليص مــيــزانــيــات  الــشــركــات 
الدعاية الخاصة بها، فيما يكمن 
السبب الجوهري الآخر في تراجع 
نــســب الــــقــــراءة وتــــوزيــــع الــصــحــف 
الــــصــــادرة بــالإنــجــلــيــزيــة، وهــــو ما 
دفع تلك الشركات إلى الاتجاه بما 
تــبــقــى مـــن مــيــزانــيــات الإعـــــلان بها 
إلــى القنوات الإلكترونية الناطقة 

باللغة الأردية».

الصحف ينتظرها مستقبل غامض بعد أن أظهرت معدلات القراءة في كبريات المطبوعات الباكستانية تراجعاً ملحوظاً
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موجز إعلامي

النقابات تحجز مكاناً في شركات الإعلام الرقمي
بعد أن أعــلــن موظفو شــركــة الإعــلام  لندن - «الشرق الأوســط»:  
الرقمي «Vox ميديا» عن خطة تهدف إلى تأسيس نقابة خاصة 
بهم الشهر الفائت، نشر جرمان لوبيز، مراسل بــارز في موقع 
«Vox.com» شريطاً من التغريدات على «تويتر» أشعل جــدلاً محموماً 
وجمع أكثر من ١٠٠٠ تعليق. في تغريدته الأولــى، قــال لوبيز «أنــا ضدّ 
#نقابة Vox»، وأتبعها بأخرى اعتبر فيها أن بعض الموظفين يريدون 
إنشاء هذه النقابة كغطاء لكسلهم، مضيفاً أن «الشركة كريمة والبعض 
يريد استغلال هذا الأمر». إلا أنه ومنذ أسبوعين، غيّر المراسل رأيه بكرم 
الشركة ورأى أن بعض الخطوات الإضافية قد تكون فكرة جيّدة لتحصيل 
ا من اتجاه أكبر  مكاسب أكبر. تعتبر خطوة إنشاء اتحاد في Vox جزء
يجتاح عشرات شركات النشر الرقمية. عند دخولهم معترك الإعلام، سعى 
هؤلاء اللاعبون وغيرهم إلى إحداث هزّة في الوضع الراهن الذي يعيشه 

المجال، إلا أن أرباحهم لم تتزايد على قدر نمو نشاطهم.

المكسيك تستثمر مليارات حكومية للسيطرة على الإعلام الإخباري
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: إن إدارة صحيفة أو إذاعة راديو 
أو قناة تلفزيونية في المكسيك يعني غالباً أن تعتمد الوسيلة 
على زبون واحد ونافذ ينفق مبالغ طائلة على الإعلانات مقابل 
تحذير بسيط: «أنــا لا أدفــع لكم لتنتقدوني»، وهــذا الزبون هو حكومة 
المكسيك. تنفق إدارة الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو مئات ملايين 
الدولارات في السنة من الأموال الحكومية على الإعلان، لتشكيل ما يسميه 
مالكو وسائل الإعلام المكسيكية ومسؤولوها التنفيذيون وصحافيوها 
بالطاغوت الرئاسي القادر على إدارة الصفحات الأولى، وتهديد الغرف 
الإخــبــاريــة الــتــي تــتــحــداه. وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه تــعــهــد بتنظيم الإنــفــاق 
الحكومي على النشر، ينفق الرئيس المكسيكي على الإعلان في وسائل 
الإعلام أكثر من أي رئيس مرّ في تاريخ المكسيك، حيث بلغت المبالغ التي 
خصصها لهذه الغاية نحو ملياري دولار أميركي خلال السنوات الخمس 

الماضية، بحسب ما أفادت إحدى المجموعات المعنية بالشفافية.

«سي إن إن» تنهي برنامجها الخاص بسنابتشات
نيويورك - «الشرق الأوســـط»:  تــعــتــزم «ســــي إن إن» إيــقــاف 
برنامجها اليومي المخصص لأخبار سنابتشات مع نهاية 
العام. وكانت الشبكة الإخبارية العملاقة قد أطلقت برنامج «ذا 
آبدايت» في أغسطس (آب)، وهو برنامج يومي يعرض الأخبار التي 
«سي إن إن» حول العالم عبر سنابتشات. ولكن  يغطيها مراسلو الـ
بعد أربعة أشهر فقط على إطلاقه، ستسدل ستارة عرضه بحسب ما 
قال المتحدث باسم التطبيق لصحيفة «ذا وول ستريت جورنال». التي 

كانت أول من تحدثت عن الخبر.
 وأضاف المتحدث في رسالة إلكترونية: «بنى سناب وسي إن إن شراكة 
رائعة على مرّ السنوات، ويجمع بين فريقي عمل الشركتين إعجاب 
متبادل. نحن نخطّط للاستمرار في العمل مع الشبكة العملاقة وقررنا 
مجتمعين أن نأخذ استراحة لاستكشاف أفضل الفرص لتحقيق هذه 

الاستمرارية. لا شكّ أن علاقتنا ستستمر».

«ميل أون ساندي» الأكثر قراءة في بريطانيا
لندن - «الشرق الأوسط»:  أصبحت «ميل أون ســانــدي» رسمياً 
الــصــحــيــفــة الأكــثــر شعبية وقـــــراءة فــي بــريــطــانــيــا. فــقــد أظــهــرت 
الإحـــصـــاءات الأخــيــرة الــتــي نــشــرهــا اســتــطــلاع الـــقـــراءة الوطني 
المستقلّ أن ٣٫٠٥ مليون شخص يقرأون «ميل أون ساندي» كلّ أسبوع، 
«ساندي  متفوقة على «ذا سان أون ساندي» بنحو ١٠٠٠٠٠ قارئ، وعلى الـ

تايمز» و«ساندي تلغراف» مجتمعتين.
من ناحية أخــرى، تستمر المجلات المجانية في صدارتها لوسائل 
الإعــلام المقروءة الأكثر شعبية بنحو ٢٫٣ مليون شخص يقرأون مجلة 

«يو» كلّ أسبوع، ونحو ٢٫٠٤ مليون يقرأون مجلة «إيفنت».
وأظهرت الأرقــام التي نشرها الاستطلاع أنه ومن أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦ حتى سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، تفوقت مجلة «يو» على جميع 
الصحف الورقية الصادرة يوم الأحــد بنحو ٥٩٠٠٠٠ قــارئ، واكتسحت 

«صنداي تايمز» بفارق بلغ مليون قارئ. مجلة الموضة الخاصة بالـ

قبضة أمنية في دمشق وتحديات التمويل والتوزيع

في سوريا... إعلام رديف ناطق بلسان النظام وآخر رسمي مهترئ
دمشق: «الشرق الأوسط»

«ليس لدينا مـــوارد، ونريد 
إعــلامــاً قــويــاً ومــنــافــســاً». مقولة 
تــتــردد كــثــيــراً فــي أروقــــة الإعـــلام 
السوري الرسمي لتبرير العجز 
عــــن إصــــلاحــــه وتــــطــــويــــره. هـــذا 
أفسح في المجال لتقدم وسائل 
الإعــــــــــــلام الـــــخـــــاصـــــة المـــــــرادفـــــــة. 
واستطاعت تلك الوسائل فرض 
نفسها كجزء أساسي من الإعلام 
ــر عــن الــنــظــام، بــل لتتفوق  المــعــبِّ
فـــي مـــواقـــع كــثــيــرة عــلــى الإعـــلام 
الـــرســـمـــي، لا ســيــمــا مـــن جــانــب 
شن حملات موجهة ضد الأداء 
الحكومي، كالحملة التي شهدها 
عــام ٢٠١٧ بداية العام الدراسي 
للاحتجاج على تغيير المناهج 
لمراحل التعليم الأساسي، التي 
اضطرت وزيــر التربية للظهور 
فـــي الإعـــــلام لــلــدفــاع عـــن وزارتــــه 
وعــن نفسه شخصيا إذ طالته 

تهم بالفساد والعمالة.

دعاية ركيكة

مع أن وسائل الإعلام الرديفة 
 
َ
لا تُـــعـــتـــبـــر مــــؤســــســــاتٍ مــكــتــمــلــة

الأركان من حيث البنى التحتية 
والإدارية والتمويل، فإنها شكلَتْ 
ندّاً حقيقياً للمؤسسات الرسمية 
المـــتـــهـــالـــكـــة المـــمـــولـــة مــــن خــزيــنــة 
الدولة، التي باتت لا تنتج سوى 
إعــــلام دعــائــي ركــيــك، زاد ركــاكــة 
وضــعــفــاً خـــلال ســت ســنــوات من 
الحرب، جراء فقدانه لعدد من أهم 
الكوادر الإعلامية، فعدا التخلص 
مــــــن المــــــعــــــارضــــــين تــــــم تــهــمــيــش 
المــــحــــايــــديــــن وتــــقــــريــــب المــــوالــــين 
الأشـــداء فــقــط، وفــتــح الــبــاب على 
مصراعيه لتوافد المنتفعين من 
خارج الوسط الإعلامي للتسلق 
تــحــت يــافــطــة «الــــــولاء لــلــنــظــام»، 
مــا فــاقــم حــالــة الــتــرهــل والــفــســاد 
المستشري أساساً في مؤسسات 
تهيمن عليها الأجــهــزة الأمنية 

بشكل شبه كامل.

ولــعــل تـــراجـــع وزيــــر الإعـــلام 
محمد رامز ترجمان في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي عن قرار 
اتــخــذه بــإقــالــة مــديــر عــام الهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون بعد 
أقـــل مـــن ســاعــة عــلــى بـــث الــخــبــر، 
يؤكد أن من يقرر في الإعلام ليس 
وزارة الإعــــلام، بــل جــهــات أخــرى 
مـــتـــعـــددة، تـــقـــاس قــوتــهــا بــمــدى 
قربها من رأس النظام. حتى إن 
وزير الإعلام لم يجد غضاضة في 
إعلان عجزه عن إدارة المؤسسات 
التابعة لوزارته بالقول صراحة 
إنه ليس بإمكان الــوزارة الإنفاق 
عــلــى مـــلابـــس المـــذيـــعـــات، كــمــا لا 
الـــوزارة للإعلام  يمكن أن تسمح 
الـــــحـــــكـــــومـــــي بـــــتـــــســـــول مــــلابــــس 

مذيعاته من المعلنين.
وطالب ترجمان في تصريح 
لجريدة «الوطن» المحلية الشهر 
المــــاضــــي «الـــجـــمـــيـــع» - دون أن 
يسميهم - بالتعاون «لتحسين 
الواقع المالي للوزارة، خصوصاً 
فــي ظــل هــذه الــظــروف الصعبة» 
وجاءت تصريحات وزير الإعلام 
بعد محاولات يائسة منه لضغط 
الــــنــــفــــقــــات، ومــــعــــالــــجــــة الـــتـــرهـــل 
فـــــي الــــجــــســــم الإعـــــــلامـــــــي، حــيــث 
افتتح عــام ٢٠١٧، بإغلاق القناة 
الــتــلــفــزيــونــيــة المــنــوعــة «تــلاقــي»، 
وإذاعة «صوت الشعب»، و«القناة 
التلفزيون السوري،  الأولــى» في 
إلا أن هذا القرار اصطدم بمشكلة 
فائض العاملين، فتم اقتراح نقل 
أعـــداد مــن الموظفين الفنيين إلى 
ملاكات وزارات أخرى، الأمر الذي 
لقي رفضاً من مديري المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة، بــاعــتــبــار أن تحديد 
مــن يــجــب نقله يــتــم عــلــى أســاس 

«كيدي»!!
وبــحــســب مـــصـــادر إعــلامــيــة 
فــــــي الـــــنـــــظـــــام «كـــــــل مـــــوظـــــف فــي 
وزارة الإعــلام من المستخدم إلى 
المدير العام هناك من يدعمه في 
الأجــهــزة الأمــنــيــة، والاقــتــراب من 
أي مــوظــف هـــو مــســاس مــبــاشــر 

بالجهة الداعمة له».

مشكلات التمويل
قد تكون هذه الأزمة ألهمت 
لاســــتــــيــــعــــاب  الإعــــــــــــــلام  وزارة 
الـــفـــائـــض الـــحـــاصـــل مــــن إغــــلاق 
قــنــاتــين تــلــفــزيــونــيــتــين وإذاعـــــة، 
لإطــــــلاق ثـــــلاث صـــحـــف جـــديـــدة 
أســــبــــوعــــيــــة ورقــــــيــــــة خــــــــلال فــي 
الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام ٢٠١٧، 
وهــــي «المـــــواطـــــن»، و«الــجــريــمــة 
والـــــــعـــــــدالـــــــة»، و«الــــجــــمــــاهــــيــــر» 
والأخـــيـــرة كــانــت تــصــدر بحلب 
قبل عام ٢٠١١، إضافة إلى إعادة 
إصـــــدار «الـــعـــروبـــة» فـــي حمص 
و«الـــفـــداء» فــي حــمــاه. وذلـــك في 
الوقت الذي لا تصل فيه الصحف 
الــرســمــيــة الرئيسية  الحكومية 
(«تشرين» و«الثورة» و«البعث») 
إلى كل أحياء العاصمة دمشق، 
وعــــودة أكــثــر مــن نــصــف الكمية 
المــــطــــبــــوعــــة مـــــن تــــلــــك الـــصـــحـــف 
كمرتجع، حيث تعاني مؤسسة 
توزيع المطبوعات من صعوبات 
كـــثـــيـــرة فـــــي إرســـــــــال ســـيـــارتـــهـــا 
لــتــوزيــع المــطــبــوعــات، عــلــمــاً بــأن 
الــــــــــوزارة أعـــلـــنـــت عـــودتـــهـــا إلـــى 
إرسال الصحف إلى المحافظات 
الــــشــــمــــالــــيــــة والــــشــــرقــــيــــة خــــلال 

الصيف الماضي.

 قبضة أمنية

مـــــوظـــــف ســـــابـــــق فــــــي هــيــئــة 
الإذاعـــة والتلفزيون تــم طــرده من 
عمله بسبب عــدم إظــهــار التأييد 
«الـــشـــرق  المـــطـــلـــق لـــلـــنـــظـــام، قـــــال لــــ

الأوســــــــــــــط»: «الإعــــــــــــلام الـــــســـــوري 
قبل كــان إعــلامــاً فــاســداً يستحيل 
إصلاحه، فما بالنا اليوم بعد أن 
تعرض لتخريب كامل؟!» ويتابع 
مــؤكــداً أن «المــؤســســات الإعلامية 
الــحــكــومــيــة تُـــــدار مـــن قــبــل أجــهــزة 
الأمن، وليس بمقدور أي شخص 
أن ينشر أو يبث أي معلومة على 
مـــســـؤولـــيـــتـــه وبـــمـــا يــمــلــيــه عــلــيــه 
موقعه في جهاز التحرير، إذ إن 
لكل صحيفة رئيس تحرير شكلي، 
وهـــو الـــذي يــوقــع اســمــه، ورئــيــس 

تحرير فعلي غير ظاهر للعيان»
يـــعـــمـــل فــي  م.غ صــــحــــافــــي 
مـــــؤســـــســـــة حــــكــــومــــيــــة يـــعـــتـــرف 
بــأنــه يــعــمــل كـــأي مــوظــف عــادي 

ليعيش وحــســب، ويــذكــر مقولة 
اشـــتـــهـــرت بــــأوســــاط الــصــحــافــة 
الـــرســـمـــيـــة: «فــــي كـــل مــؤســســات 
الــعــالــم يــدفــعــون للصحافي كي 
يكتب إلا في الصحف الرسمية 
الــســوريــة تــدفــع لــلــصــحــافــي كي 
لا يكتب»، ويتابع: «مــاذا نكتب 
ونحن محاطون بزملاء شبيحة 
أكثرهم صحافيون وإعلاميون، 
يترصدون كــل كلمة نتفوه بها 
كي يدبجوا فينا تقارير تتهمنا 
بالخيانة ودعم الإرهاب»، لافتاً 

إلــى أن هــنــاك الــعــشــرات ممن تم 
تــســريــحــهــم بــســبــب الــوشــايــات، 
لـــيـــؤكـــد: «لا إعــــــلام دون حــريــة 

تعبير، وتحت (البوط) العسكري 
لا يُصنع إعــلام بل إعــلام دعاية 

حربية».

النظام يلتفت إلى المنابر الخاصة

الـــنـــظـــام يــعــتــرف  الــــلافــــت أن 
بـــــــــرداءة إعــــلامــــه وفـــــقـــــدان الأمــــل 
بإصلاحه، وهذا يفسر تشجيعه 
وســائــل الإعـــلام الــخــاصــة مــرادفــة 
لـــــلإعـــــلام الــــرســــمــــي كــــــالإذاعــــــات 
المحلية «شــام إف إم» و«المدينة» 

و«ســـــــــوريـــــــــانـــــــــا» والـــــصـــــفـــــحـــــات 
«سوشيال ميديا»،  الإخبارية بالـ
التي سرعان ما تطورت وتفوقت 
بتأثيرها على الإعــلام الرسمي، 
لـــتـــكـــســـب آلافـــــــــاً ومــــــئــــــات الآلاف 
مـــن المــتــابــعــين كــصــفــحــة «دمــشــق 
الآن» و«يــومــيــات قــذيــفــة هـــاون» 
و«سوريا فساد بزمن الإصــلاح» 
وعــدد كبير مــن صفحات تسمي 

نفسها شبكات إخبارية محلية.
وإذا كــانــت ســيــاســة الإعـــلام 
الــرســمــي تــرتــكــز عــلــى مــحــوريــن: 
«الأول تغطية انتصارات الجيش 
العربي السوري، والثاني تغطية 
مــــســــار المـــصـــالـــحـــات والـــتـــرويـــج 
لـــــه»، وفــــق تــعــبــيــر وزيـــــر الإعــــلام 
فــي حكومة الــنــظــام، فــإن الإعــلام 
الرديف يمارس سياسة إعلامية 
دون تنظير مسبق وفق اتجاهين 
الـــتـــرويـــج لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
لــــقــــوات الـــنـــظـــام، وإبــــــــراز الـــقـــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين كـــنـــجـــوم وأبــــطــــال، 

وتوثيق القتلى ومتابعة أخبار 
المــصــابــين وذويــهــم، واتــجــاه آخر 
يــعــنــى بــالــشــأن المــحــلــي ويــلاحــق 
المـــعـــارضـــين بــالــنــقــد والـــوشـــايـــة 
ويراقب الأداء الحكومي ويتعقب 
الفاسدين ضمن نطاق التنافس 
والمـــــصـــــالـــــح، إضـــــافـــــة لــعــنــايــتــه 
الــحــيــاة  الــخــاصــة بمتابعة ســيــر 
اليومية العادية، الأمر الذي حقق 
لها انتشاراً واسعاً ضمن أوساط 
المــــــوالــــــين والمــــحــــايــــديــــن، وحـــتـــى 
المــعــارضــين الــبــاحــثــين عــن أخــبــار 
من الميدان مباشرة، بغض النظر 
عن الموقف من توجهات الصفحة.

وخلال العام الأخير برز مديرو 
صفحات في مناطق سيطرة النظام 
كـــإعـــلامـــيـــين نـــاقـــلـــين لـــلـــحـــدث فـــور 
وقــــوعــــه، لا ســيــمــا ســـقـــوط قــذائــف 
الـــهـــاون، والــتــفــجــيــرات، والـــقـــرارات 
تــلــك الصفحات  الــرســمــيــة، لتلعب 
دور الناطق غير الرسمي للنظام، 
ــهــا أداء 

َ
ــف ــلَّ

َ
ولــتــســد الــفــجــوة الــتــي خ

الإعـــلام الــرســمــي، علماً بــأن معظم 
تلك الصفحات الإخبارية والشبكات 
المحلية الموالية، تتبع بشكل أو آخر 
للأجهزة الأمنية وتخضع لإشرافها 
المــبــاشــر، مــا جعلها مــوضــع حسد 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والإعـــلامـــيـــة 
والحزبية التي تسعى للتدخل في 
عملها وكبح اندفاعها فــي النقد، 
عبر دعوة مديري أهم الصفحات، 
للمشاركة في ورشات عمل لتوجيه 
عــمــلــهــم الإعـــــلامـــــي، آخــــرهــــا كــانــت 
«ورشة الإعلام الإلكتروني» أقامها 
قسم الصحافة والإعلام الإلكتروني 

في القيادة القطرية لحزب البعث 
(الــــحــــاكــــم) وشـــــــارك فــيــهــا عـــدد 
مــــن صـــفـــحـــات مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي (فـــيـــســـبـــوك) الــتــي 
يزيد عددها عن ١٥٠ ألف معجب، 
وهـــــي الـــصـــفـــحـــات الـــتـــي صــنــفــهــا 
حزب البعث على أنها لعبت «دوراً 
وطــنــيــاً فـــاعـــلاً خــــلال الـــحـــرب على 

سوريا» بحسب جريدة (البعث).

غياب القوانين وصعود الانتهاكات

أقــام اتحاد الصحافيين  كما 
فــــي عـــــدة مـــنـــاطـــق ورشـــــــات عــمــل 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الإدارة  مـــمـــاثـــلـــة 
المحلية، فــي ظــل دعـــوات لتنظيم 
الـــصـــفـــحـــات، لا سيما  تــلــك  عــمــل 
وقد تعرض بعض العاملين فيها 
لــة رغــم ولائهم  للاعتقال والمــســاء
الــــشــــديــــد لــــلــــنــــظــــام، وذلـــــــــك لــــدى 
تجرئهم على المساس بالخطوط 
الحمراء، كمدير صفحة «الفساد 
فـــــي الـــــلاذقـــــيـــــة» ومـــــديـــــر صــفــحــة 

«فساد في زمن الإصلاح».
ومــــــع أنــــــه لا يــــوجــــد قـــانـــون 
واضـــح نــاظــم للنشر الإلكتروني 
فــي ســوريــا، فــإن محاكمة تتعلق 
«جرائم أمن المعلومات» شهدتها  بـ
دمـــشـــق خـــــلال عـــــام ٢٠١٧، بــحــق 
الممثل السوري مصطفى الخاني 
لـــدى انــتــقــاده سفير الــنــظــام لــدى 

الأمم المتحدة بشار الجعفري.
الــــقــــول إن عـــــام ٢٠١٧  يــمــكــن 
ل مشهد إعلامي سوري  شهد تشكُّ
أكثر وضوحاً بعد ست سنوات من 
الحرب، برز فيه طرفان أساسيان، 
الأول إعلام رسمي مهترئ، ينهك 
ميزانية الدولة، وتتنازع الحكومة 
والأجـــــهـــــزة الـــرســـمـــيـــة الــســيــطــرة 
عليه. والطرف الثاني إعلام خاص 
مــــــرادف، شــــاب، ومــــطــــواع، وغــيــر 
مــكــلــف، تــمــســك بــزمــامــه الأجــهــزة 
الأمنية، ليؤدي الأدوار المطلوبة. 
لكن بالمجمل لا تزال سوريا تفتقر 
لإعــلام بالمعايير الدولية، بحجم 
افتقارها لحياة طبيعية بالمعايير 

الإنسانية.

صفحات رديفة للنظام تسمي نفسها شبكات إخبارية محلية 

بين الديون والاتهامات بالفساد... الصحف الورقية تغيب عن الأكشاك في موريتانيا
نواكشوط: الشيخ محمد

غابت الصحف الموريتانية 
عــــــن الأكـــــــشـــــــاك فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
نــواكــشــوط لأكــثــر مــن أســبــوعــين 
بسبب أزمة مالية خانقة تضرب 
«المطبعة الوطنية» التي تملكها 
الدولة، وهي الوحيدة في البلاد، 
وتــتّــجــه الــيــوم نحو «الإفــــلاس»، 
وفــــــــق مــــــا أكــــــدتــــــه مــــــصــــــادر مــن 
«الشرق  داخــل مجلس إدارتــهــا لـ

الأوسط».
وبداية، توقفت المطبعة عن 
إصدار الصحف المستقلة، ويبلغ 
عددها ٢٥ صحيفة، من ضمنها 
٧ صحف يومية. ويوم الأربعاء 
المــــــاضــــــي، تـــوقـــفـــت عـــــن إصــــــدار 
صــحــيــفــة «الـــشـــعـــب» الــرســمــيــة، 
ونسختها الفرنسية «أوريزون»، 
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يتوقف 
فـــيـــهـــا صــــــــدور «الــــشــــعــــب» مــنــذ 
بــدايــاتــهــا فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 

الماضي.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــــن داخــــل 
«الــــشــــرق  المـــطـــبـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــ
الأوسط» إنّ «التوقف عن إصدار 
الصّحف يعود إلى نقص حاد في 
الورق. أمّا السبب الحقيقي، فهو 
ضائقة مالية تعيشها المؤسسة 
منذ ســنــوات عـــدّة، وقــد تفاقمت 
الــورق،  أخيراً لتعجز عن توفير 
وتسديد رواتب العاملين فيها».

ديون وعجز

من جانبه، قال عضو مجلس 
إدارة المطبعة مولاي ولد ابحيده: 
«عـــانـــت المــطــبــعــة خــــلال الــســنــوات 
الأخيرة من مشكلات مادية خانقة، 
والسبب حجم الديون التي تطالب 
بها المطبعة كثيراً من المؤسسات 
الحكومية، وتــمــاطــل الأخــيــرة في 
تسديدها، ومــن ضمنها شركات 
أعــــلــــنــــت إفــــــلاســــــهــــــا، عــــلــــى غــــــرار 
الــخــطــوط الــجــويــة المــوريــتــانــيــة»، 
هم طلبوا من وزارة المالية 

ّ
وتابع أن

التّدخل لإنقاذ المطبعة الوطنية من 
الإفـــلاس، كما وجّــهــوا رســالــة إلى 

الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ابـــحـــيـــده وزارة  واتــــهــــم ولـــــد 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة بــالــتــلــكــؤ في 
تسوية الوضعية المالية للمطبعة 
الوطنية، وجدولة الديون التي قال 
ها «تكفي لانتشال المطبعة من 

ّ
إن

الإفلاس، لو سُدّدت».
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أرجـــعـــت 
مــصــادر إعــلامــيــة فــي مــوريــتــانــيــا 
إفـــــلاس المـــؤســـســـة إلــــى «عــمــلــيــات 
فساد» داخل أروقتها، الأمر الذي 
نفاه عضو مجلس الإدارة، قائلاً: 
«لا يمكن أبـــداً الــحــديــث عــن ســوء 
تسيير أو فساد، لأنــه ببساطة لا 

وجود لميزانية يجب تسييرها».
وفـــي ظــل الــعــجــز المــالــي الــذي 
تــتــحــدث عــنــه المــطــبــعــة الــوطــنــيــة، 

ـــهـــا 
ّ
تــــؤكــــد مـــــصـــــادر صـــحـــافـــيـــة أن

تـــحـــصـــل عـــلـــى ٦٠ مـــلـــيـــون أوقـــيـــة 
سنوياً (أي ما يعادل ١٧٠ ألف دولار 
أميركي سنوياً) من صندوق الدعم 
الـــحـــكـــومـــي المـــخـــصّـــص لــلــصّــحــف 
المستقلة، وذلك مقابل توفير خدمة 
الطباعة لها بأسعار رمزية، مع أنّ 
ميزانيتها السنوية لا تزيد على 
٢٦٠ مــلــيــون أوقــيــة (أي مــا يــعــادل 

قرابة ٧٤٠ ألف دولار أميركي).
مــــــن جـــــهّـــــتـــــه، عــــبــــر «تـــجـــمـــع 
الـــصـــحـــافـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة» (أكـــبـــر 
تجمع نقابي للصحافة المستقلة 
فـــي الــبــلــد) عـــن قــلــقــه الــكــبــيــر بعد 
تــــوقــــف الـــصـــحـــف عـــــن الـــــصـــــدور، 
ــه سيضغط للخروج 

ّ
أن ه أكد 

ّ
ولكن

من هذه الأزمة، فيما أفادت مصادر 
شبه رسمية بأنّ «الأزمة عابرة».

 للحد من حرية التعبير
ٌ

تضييق

وأصـــدرت نقابة الصحافيين 
المـــوريـــتـــانـــيـــين بـــيـــانـــاً اســتــنــكــرت 
فــيــه تــوقــف المــطــبــعــة الــوطــنــيــة عن 
إصــدار الصحف المستقلة، وقالت 
إن هــذا التوقف قد يكون له صلة 
بما سمّته «التضييق على حرية 
التعبير والديمقراطية في البلد»، 
رابـــــطـــــة فـــــي بـــيـــانـــهـــا بـــــين تـــوقـــف 
الصحف المستقلة وتوقف القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــخــاصــة عـــن الــبــث 
مــنــذ أشــهــر عـــــدّة، بــســبــب الــديــون 

المتراكمة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يـــتـــحـــدث 
القائمون على الصحف المستقلة 
عــن «خــســائــر فــادحــة» تلحق بهم 
جـــــراء هــــذا الـــتـــوقـــف، وعــــن تــفــاقــم 
معاناة الصحف الورقية الضعيفة 

أصلاً في البلاد.
وفي السياق ذاته، قال الهيبة 
ولد الشيخ سيداتي، المدير الناشر 
لصحيفة «الأخبار» المستقلة: «لقد 
تضرّرنا كثيراً من هذا التوقف، من 

حيث الموعد الأسبوعي مع قرائنا 
الذين كنا حريصين على الالتزام 
بــــــه»، وأضــــــــاف: «لـــقـــد ألـــحـــق بــنــا 
هذا التوقف أضــراراً مادية كبيرة 
أيضاً. فعلى الرغم من شحّ الموارد 
وقلة الإعــلانــات، فــإن المعلنين في 
صحيفتنا - على قلتهم - لحقهم 
ضــــرر كــبــيــر، وقــــد يـــؤثـــر ذلــــك في 
علاقتنا بهم»، موضحاً أنّ توقف 
المـــطـــبـــعـــة الــــوطــــنــــيــــة عـــــن إصـــــــدار 
يــأتــي بــعــد أن دفــعــوا  صحيفتهم 

لــهــا المــســتــحــقــات المـــاديـــة لإصــــدار 
أعداد مقبلة.

الصحف انتهت

وتــعــانــي الــصــحــافــة الــورقــيــة 
فــــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا مــــــن مـــشـــكـــلات 
كــثــيــرة أدت إلـــى تـــراجـــع تــأثــيــرهــا 
وانـــتـــشـــارهـــا بــشــكــل كــبــيــر خـــلال 
السنوات الأخــيــرة، خصوصاً في 
ظــل المــد الــقــوي والمــتــزايــد للمواقع 

الإخبارية الإلكترونية، والهجمة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
الــتــي يعتمد عليها نسبة كبيرة 
مــن المــوريــتــانــيــين لــلــحــصــول على 

الأخبار.
وفي مقابلات أجرتها «الشرق 
المــاضــي، مع  الأوســــط»، الخميس 
مواطنين وسط العاصمة، تباينت 
الآراء بخصوص أهمية الصحف 
الــــورقــــيــــة، فـــقـــد قـــــال أحــــمــــد، وهـــو 
شاب في العشرين من عمره: «في 
رأيي، لم يعد للصحافة الورقية أي 
وجود؛ لقد حلّت مكانها الهواتف 
الـــذكـــيـــة والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــخــفــيــفــة 
والسريعة»، فيما قال سيدي الذي 
يعمل في التدريس: «لاحظت منذ 
أيـــام أنّ الــصــحــف لــم تــعــد تُــعــرض 
للبيع في الشوارع، وقد اضطررت 
للتوجه نحو الإنترنت للحصول 
ني 

ّ
على الأخبار، على الرغم من أن

لا أثـــــق كـــثـــيـــراً فــيــمــا يــنــشــر عــلــى 
بعض المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة، إذ لا 
لــلــقــارئ التحقق مــن صــدق  يمكن 
مـــا تــنــشــره أو كـــذبـــه، عــلــى عكس 
الــصــحــف الــورقــيــة». أمّـــا المــخــتــار، 
ه لا يقرأ الصحف، مضيفاً: 

ّ
فقال إن

«لمـــاذا أشــتــري صحيفة ورقــيــة ما 
دامت الأخبار نفسها متوفرة على 
الإنترنت، وبشكل مجاني؟ يكفي 
إلـــى صفحة (فيسبوك)  أن أدخـــل 
لأجد كثيراً منها من دون أن أدفع 

فلساً واحداً».

تراكم الأزمات

تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الأزمـــــــــة الأكـــثـــر 
حــدة في تاريخ الصحف الورقية 
بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، بـــيـــد أنـــهـــا لــيــســت 
الأولــى أو الوحيدة، فقد سبق أن 
شــهــدت الــصــحــف أزمـــــات خــانــقــة، 
كــان آخرها العام الماضي، عندما 
احــتــجــبــت ١٢ صــحــيــفــة مستقلة 
الــصــدور احتجاجاً على قــرار  عــن 
حكومي يمنع صرف أي مبلغ من 
الــبــنــود المــخــصــصــة لــلاتــصــال في 
مــيــزانــيــات المــؤســســات العمومية 
والــــــــــــــــــوزارات، ســــــــواء عــــلــــى شــكــل 

اشتراكات أو إعلانات.
واعـــتـــبـــرت الـــصـــحـــف حــيــنــهــا 
 آخــر 

ّ
أنّ هــــذا الــــقــــرار يـــأتـــي لـــيـــدق

مــــســــمــــار فــــــي نــــعــــش الـــصـــحـــافـــة 
ــه جاء 

ّ
أن الورقية بالبلاد، مــؤكّــدة 

«في ظل تراجع المبيعات وتقلّص 
الاشتراكات وانعدام سوق الإشهار 
وعــدم وجــود مؤسسة للتوزيع»، 
وبــالــتــالــي لا مــعــنــى لــه ولا مــبــرر، 

وفق تعبير تجمع الناشرين.
وكانت الحكومة قد أصــدرت 
هـــــذا الــــقــــرار بـــعـــد تـــقـــاريـــر أفـــــادت 
بــــصــــرف مــــبــــالــــغ بـــطـــريـــقـــة «غـــيـــر 
شــفــافــة» مــن الــحــســاب المخصص 
لدعم الصحف، وهو حساب تصل 
قيمته إلــى ٦ مــلــيــارات أوقــيــة (أي 
مــا يــعــادل نــحــو ١٧ مــلــيــون دولار 

أميركي).

صفحات رديفة للنظام تسمي نفسها شبكات إخبارية محلية

اللافت أن النظام يعترف برداءة إعلامه 
وفقدان الأمل بإصلاحه

صحف للبيع معروضة على رصيف في موريتانيا
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رحيل أحد أبرز الوجوه الثقافية في تونس عن ثمانين عاماً

عبد المولى... اختار أن يعيش 
وحيداً مع الكتابة

تونس: نور الدين بالطيب

ودّعـــــــــت تــــونــــس الاثـــــنـــــين المـــاضـــي 
الدكتور محمود عبد المولى، أحد أبرز 
الثقافية عن عمر ثمانين عاماً  الوجوه 
(١٩٣٧)، بعد رحلة طويلة مــع الكتابة 
والـــنـــشـــر والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، والمـــعـــارك 
الــذي  المــولــى  الثقافية والــفــكــريــة؛ فعبد 
«الـــدكـــتـــور»  ــبــه الــتــونــســيــون بــــ

ّ
كــــان يــلــق

فقط كان واحداً من الوجوه المألوفة في 
شــارع الحبيب بورقيبة، وبخاصة في 
مقاهيه ومطاعمه، وقد اختار أن يعيش 
على الهامش غارقاً في الكتابة، وحيداً 
وبــعــيــداً عــن كــل نــشــاط ثــقــافــي رســمــي، 
يـــنـــعـــم بـــعـــزلـــتـــه فــــي حــــي بـــــاب ســويــقــة 
التي  الكثيرة  الشهير، يعتني بقططه 
تملأ عليه البيت القديم في أعرق أحياء 

تونس القديمة.
الــدكــتــور محمود عبد المولى  ولــد 
الــسّــاف مــن محافظة  فــي مدينة قصور 
المــهــديــة، ودرس فـــي المـــدرســـة الــعــربــيــة 
يـــلـــتـــحـــق بــجــامــع  قـــبـــل أن  الـــفـــرنـــســـيـــة 
الزيتونة فــي العاصمة، وبعد تخرجه 
فـــي الـــجـــامـــع الأعــــظــــم، كــمــا يــســمّــى في 
تونس، إثر حصوله على شهادته العليا 
«الــعــالمــيــة» (تــعــادل شــهــادة الإجـــازة في 
إلــى لبنان  التعليم الحديث). ثم سافر 
والــقــاهــرة وســـوريـــا؛ لمــواصــلــة دراســتــه 
العليا، ومــن المشرق العربي سافر إلى 
فـــرنـــســـا وســــويــــســــرا، وحــــــاز شــهــادتــي 
دكــــتــــوراه فـــي عــلــوم الــتــربــيــة وفــــي علم 
الاجــتــمــاع، وعـــاد إلــى تــونــس منتصف 
الستينات بعد استقلال البلاد وإنشاء 
ه فوجئ برفض 

ّ
الجامعة التونسية، لكن

المجلس العلمي لكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الوحيدة في البلاد التحاقه 
بالتدريس في الجامعة، والتشكيك في 
اللغة الفرنسية؛ فكان هذا  مستواه في 
الرفض بمثابة الصدمة التي عانى من 

تداعياتها طيلة سنوات حياته.
وبــعــد رفــــض الــتــحــاقــه بــالــجــامــعــة 
الــدكــتــور مــحــمــود عبد  التونسية عــمــل 
المولى أستاذاً زائراً في الجزائر وليبيا، 
لــكــن ســريــعــاً مـــا تـــصـــادم مـــع المــؤســســة 
الرسمية، وعاد إلى تونس ليعيش في 
الهامش، بعيداً عن أي نشاط رسمي أو 
وظــيــفــة مــبــاشــرة بــعــد أن ألــحــق بـــوزارة 
الفلاحة نتيجة رفض أساتذة الجامعة 
خريجي الجامعات الفرنسية التحاقه 
بتدريس علم الاجتماع أو علوم التربية 
الــتــاريــخ، بــل رفــضــوا حتى مناقشة  أو 
أطـــــروحـــــة الـــــدكـــــتـــــوراه الــــتــــي أنـــجـــزهـــا 
فــــي تـــونـــس بـــعـــنـــوان «ثـــــــورة أصـــحـــاب 

العمائم» باللغة الفرنسية عن مساهمة 
طلبة جامع الزيتونة في حركة النضال 
الوطني وفي حركة التنوير والتحديث، 
ولـــم يــنــجــح فــي مــنــاقــشــة الأطـــروحـــة إلا 
بعد قرار قضائي من المحكمة الإداريــة، 
ونـــاقـــشـــهـــا بـــعـــد إحـــالـــتـــه إلـــــى الــتــقــاعــد 

الإداري!
ورغم الإحباط الذي عاناه، حافظ 
عبد الموالى على الانتظام في الكتابة، 
وأصدر أكثر من ثلاثين عنواناً باللغتين 
العربية والفرنسية. ومــن أهــم أعماله، 
كــتــابــه عـــن عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن خـــلـــدون، 
الصادر في بداية السبعينات عن الدار 
العربية للكتّاب بــعــنــوان «ابـــن خلدون 
وعلوم المجتمع»، كما أصــدر كتاباً عن 
مــدرســة بــــاردو الــحــربــيــة الــتــي أنشأها 
خــيــر الـــديـــن الــتــونــســي، الـــوزيـــر الأكــبــر 
فــي أواخـــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، والتي 
تعد أحــد معالم التحديث فــي تونس؛ 
إذ تمّ إنشائها وفق المقاييس الفرنسية 
في التعليم العالي، وكتابه عن الشيخ 
الزيتوني مختار بــن محمود، وكتابه 
عن مشكلات التعريب في تونس ١٨٣٠ 
– ١٩٨٧، وكتابه «تطور الفكر الاجتماعي 
التاريخ»، وغير ذلك  والاقتصادي عبر 
من العناوين التي أصدر معظمها على 

حسابه الخاص.
لــــقــــد شــــكّــــل عــــبــــد المـــــولـــــى ظــــاهــــرة 
ثـــقـــافـــيـــة لافـــتـــة فــــي تــــونــــس؛ فـــهـــو آخـــر 
مجموعة «تحت السور» التي ظهرت في 
الثلاثينات من القرن المــاضــي، وحافظ 
الــــراحــــل عــلــى روحـــهـــا رغــــم انــفــراطــهــا، 
مــــتــــحــــرراً مـــــن الــــضــــوابــــط الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية، منصتاً لروحه ولصوته 
الـــخـــاص، وحـــيـــداً مـــع غــلــيــونــه الــــذي لم 
يفارقه، ولركنه في نــادي الصحافيين، 
وللقطط التي كان يرعاها إلى آخر يوم 

في حياته.

عبد المولى

إصدارات سوداوية متتالية تتمحور حول مساءلة الماضي

 حلمنا بالمدينة الفاضلة؟
َ
من سرق

لندن: ندى حطيط

يـــــــصـــــــف أفــــــــــــلاطــــــــــــون فــــــــــي كـــــتـــــابـــــه 
«الجمهوريّة» مدينة مستقبليّة فاضلة 
يــحــكــمــهــا الــفــلاســفــة. لــكــن «الــيــوتــوبــيــا» 
الــيــوم كــنــوعٍ أدبـــي تسميّة  كــمــا نفهمها 
نحتها البريطاني توماس مور في القرن 
الــــســــادس عـــشـــر المـــــيـــــلادي، لــيــصــف بــهــا 
حكاية جزيرة تعيش أجواء نظام مختلف 
عن إقطاعات العصور الوسطى المظلمة 
في أوروبـــا، فالناس فيها يعملون لست 
ســاعــات على الأكــثــر يــومــيــاً، ويشتركون 
المــوارد فيما بينهم. وعلى الرغم من  في 
دم الكثير 

ّ
أن مور خلال روايته تلك لم يق

على صعيد التأمل بالاتجاهات الممكنة 
لــتــطــور الــتــكــنــولــوجــيّــات مــســتــقــبــلاً، إلا 
أن «يــوتــوبــيــا» تــحــولــت إلـــى فــاتــحــة نــوع 
البدايات  أدبــي جديد ترافق صعوده مع 
الأولـــــــى لــعــصــر الـــنـــهـــضـــة، وبـــلـــغ ذروتـــــه 
بعد ٣٠٠ عام تقريباً على ضفاف النظام 
الرأسمالي الحديث، الذي أعطى البشريّة 
أمــلاً بغد أفضل قبل انتكاسة ذاك الأمــل 
بـــــدايـــــات الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، مـــــع تــفــشــي 
الــغــزوات الاستعماريّة ومآسي الحربين 
العالميتين، التي أنتجت أعمالاً في غاية 
التشاؤم حتى وصفت بالدستوبيا - أي 
الــروايــة المقلقة  نقيض اليوتوبيا - مثل 
«عالم جديد شجاع» لألدوس هكسلي أو 

«١٩٨٤» لجورج أورويل.
الــعــالمــيّــة الثانية  الــحــرب  منذ نهاية 
عــام ١٩٤٥ بما شهدته مــن قنابل نووية 
وهـــولـــوكـــوســـت ومــــــوت مـــــدن وضــحــايــا 
تـــنـــتـــهـــي ومـــشـــاهـــد  بــــالمــــلايــــين، وآلام لا 
فــاجــعــة، بـــدا أن الــبــشــريــة قـــد اســتــوعــبــت 
درســـهـــا، وبــــدأت تــتــجــه بــثــقــة إلـــى أفضل 
أوقاتها على الإطلاق. فالقوى الكبرى في 
أوروبـــا تــقــاربــت، ولــم تعد تلجأ للسلاح 
لحل خلافاتها، وتحوّلت الصين واليابان 
إلى إمبراطوريات اقتصاد وثقافة، وسقط 
الـــقـــطـــب الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــــذي كـــــان مــصــدر 
الــقــلــق الأكـــبـــر لــلإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة 
الــعــظــمــى، بــيــنــمــا اســتــكــمــلــت مــعــظــم دول 
العالم الثالث استقلالها - الشكلي على 
الأقل -. وفي موازاة ذلك فإن تقدّم العلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا جــعــل مـــن حـــيـــاة الــبــشــر 
عموماً أطــول، وأكثر أماناً، وأوفــر صحة 
ومنحهم تواصلاً ومعارف غير مسبوقين. 
ومــع ذلــك فــإن الأدب عموماً خــلال الفترة 
ـــوع الــــروائــــي الـــذي 

ّ
ذاتـــهـــا، وتـــحـــديـــداً الـــن

يتصوّر شكل المستقبل منه، بدا أنه يعيش 
فــي أجـــواء مختلفة تــمــامــاً، تغلب عليها 
مناخات القلق والتشاؤم والسوداوية بدلاً 
من التفاؤل بغد أكثر إشراقاً. ولعل زيارة 
خاطفة إلى أي متجر كتب في الغرب، أو 
مراجعة سريعة لقوائم أكثرها مبيعاً في 

المــزاج الكئيب،  الصحف تؤكد غلبة ذلــك 
الرّوايات الصّادرة حديثاً مثل  سواء في 
«المحطّة الحادية عشرة» لجون ماندل أو 
«حـــرب أمــيــركــيّــة» لعمر الــعــقــاد، أو حتى 
 «١٩٨٤» فــي الــكــلاســيــكــيّــات المــســتــعــادة كـــــ
لجورج أورويــل أو «قصّة خادمة منزل» 
أتـــوود. ولا يقتصر الأمــر على  لمارغريت 
مــنــظــومــة تـــجـــارة الـــكـــتـــب، بـــل وتــعــدتــهــا 
إلـــى الــجــوائــز الأدبـــيّـــة الــتــي مــنــحــت تلك 
الديستوبيّات أرفــع تكريماتها «الأرض 
المـــكـــســـورة» لإن كــيــه جيميسين حصلت 
على جــائــزة «هــيــوغــو» ٢٠١٧، و«الــقــوّة» 
لناعومي إلديرمان حصلت على جائزة 
«بيليز» للكتابة النسائيّة ٢٠١٧. كما وأن 
المــأخــوذة  أكــثــر المــســلــســلات التلفزيونيّة 
عن أعمال روائيّة رواجاً في العام الحالي 
كــانــت «المــوتــى الــســائــرون» المــأخــوذة عن 
سلسلة كوميكس ديستوبيّة بالاسم ذاته، 
وكذلك «قصّة خادمة منزل» المأخوذة عن 

رواية أتوود المعروفة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه تــــصــــدر روايــــــــات 
يوتوبيّة نــادرة منذ «يوتوبيا» توماس 
المـــؤسّـــســـة (١٥١٦)، والأنـــــــدر منها  مــــور 
تلك التي تتحول إلى كلاسيكيّات أدبيّة 
تــنــتــصــر عــلــى فـــخ الـــزمـــان، وكــــان آخــرهــا 
ربـــمـــا «حــكــايــة مــــــزارع» لأوكــتــافــيــا بتلر 
التي صدرت بداية التسعينات من القرن 

المــاضــي - وهـــي حــتــى تنطلق مــن أجـــواء 
ديستوبيّة قبل أن تتقدم أحداثها لتطرح 
ا 

ّ
رؤيـــة يــوتــوبــيّــة - . فــمــن الـــذي ســـرق من

اليوتوبيا، ويدفع بنا إلى متاهات قاتمة 
بــشــأن مــلامــح المــســتــقــبــل؟ ولمــصــلــحــة من 
الترويج للحاضر على هناته بأنه يبقى 
فـــي المــحــصــلّــة أفـــضـــل مـــا يــمــكــن بــالــنــظــر 
إلــى الاحتمالات السوداويّة التي تنتظر 

البشرية على المنعطف التالي؟
اد الأدبيين في 

ّ
تتفاوت تصورات النق

الغرب بشأن تحديد الأســبــاب الغامضة 
لــغــيــاب الــيــوتــوبــيــا عـــن المــشــهــد الـــروائـــي 
باختلاف مرجعياتهم الفكريّة. فالبعض 
اعتبر ذلــك نتاجاً حتمياً لأجــواء ما بعد 
الــحــداثــة الــتــي كــســرت كـــل ثــيــمــات عصر 
الـــحـــداثـــة الــطــلــيــعــيــة لمــصــلــحــة فـــضـــاءات 

الـــلاغـــائـــيـــة والـــغـــم الــجــمــعــي والــتــنــبــؤات 
الــكــئــيــبــة وتـــشـــظـــي الــــهــــويّــــات وانـــهـــيـــار 
الـــهـــرمـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والاســـتـــعـــانـــة عــن 
اليقينيات بالإحداثيات المؤقتة العابرة 
والاغـــــــتـــــــراب والـــــــوحـــــــدة وفــــــقــــــدان الأمـــــل 
والــتــضــاؤل أمـــام الــتــكــنــولــوجــيــات، وهــي 
فــضــاءات شــكّــلــت وعـــي جيلنا المــعــاصــر، 
فــــلا غــــرابــــة أن تـــأتـــي نـــتـــاجـــاتـــه الأدبـــيـــة 
وذائقية قرائه من مــادة عصرها لا أكثر. 
بــيــنــمــا يــــرى آخــــــرون أن لا شــــيء يــحــدث 
بــالــصــدفــة، والــتــيــارات الأدبــيــة والفكرية 
في محصلتها نتاجات توجهها الطبقات 
المهيمنة لمصلحتها، التي هي في تعارض 
حاسم مع أي طروحات أدبيّة قد تتحول 
إلى تيارات ثقافيّة حول شكل غد أفضل 
ممكن، لأن تلك الطروحات مهما تنوعت 
فإنها لا بــدّ وستتجه إلــى تجاوز مثالب 
الرأسمالية نحو عالم أكثر عدالة في ظل 
اشتراكيّة شاملة لا تكاد تختلف كثيراً 
فــي إطــارهــا الــعــام عــن تــصــورات «البيان 
الشيوعي»، وفــكــرة ديكتاتورية تحالف 
العمال والفلاحين. ويقول أصحاب هذا 
التوجه إن المنظومة الرأسمالية منحازة 
بــالمــنــطــقــين المــــوضــــوعــــي والـــعـــمـــلـــي إلـــى 
الــديــســتــوبــيــا دون الــيــوتــوبــيــا، بــوصــف 
الأولى تمنح التيار العريض من جمهرة 
القرّاء - والمشاهدين بالطبع عند تحويل 

تــلــك الأعــــمــــال إلــــى أفـــــلام ســيــنــمــائــيّــة أو 
الــدّافــع اللاواعي   - مسلسلات تلفزيونيّة 
لــلــتــمــســك بــالــحــاضــر الـــــذي بــكــل مـــا فيه 
مــن هيمنة وانــعــدام عــدالــة وســوء توزيع 
لــــلــــمــــوارد - يــبــقــى وفـــــق تـــلـــك الأعـــــمـــــال - 
ــة الــلــه فــي أرضـــه مــقــارنــة لمــا يمكن أن 

ّ
جــن

تتطور عليه الأمــور مستقبلاً، وتغرقهم 
في مشاعر تجربة الفقد دون أن يعانوا 
الفقدان لما سوف يرونه بعدها  فعلاً من 

كفردوس لا يريدون الهبوط منه.
وعلى الرّغم أن وجهتي النظر هاتين 
تـــفـــســـران مـــعـــاً أو كـــــلاً عـــلـــى حـــــده شــيــئــاً 
مــمــا يــحــدث فــي المــنــاخ الــثــقــافــي الــغــربــي، 
وبالتبعيّة مصائر الأنـــواع الأدبــيّــة، فإن 
تياراً ثالثاً يرى أن المسألة تقنيّة محضة 
مرتبطة ببنية العمل اليوتوبي ذاتها قبل 
أن تكون عرضاً لتحولات المزاج الثقافي. 
فــالــيــوتــوبــيــا تـــقـــوم أســـاســـاً عــلــى وصــف 
جبرت على 

ُ
مجتمعات مثاليّة تمكنت أو أ

حل صراعاتها الأساسيّة، والتفتت إلى 
الـــذي لا  تحقيق عــدالــة مستديمة، الأمـــر 
تــوتــرات درامـــيّـــة كافية  يسمح بصياغة 
لــتــدعــيــم الــــسّــــرد الــــروائــــي، أقـــلّـــه مــقــارنــة 
الــتــي تــبــدو محملّة من  بــالــديــســتــوبــيّــات 

حيث المبدأ بكل توتر درامي ممكن.
بــالــطــبّــع فـــإن تــلــك الــتــيّــارات النقديّة 
الثلاث - إن جازت التسمية - التي تبحث 
أســبــاب غــيــاب أدب اليوتوبيا المعاصرة 
لــة  تــتــمــحــور فـــي مــجــمــوعــهــا حـــول مــســاء
المـــاضـــي والــحــاضــر الأدبـــــي دون المــضــي 
بـــمـــحـــاولـــة رســـــــمِ مــــســــار مــســتــقــبــل تــلــك 
الأعمال. هل سيكون انتصار الديستوبيا 
حتمياً وتضمحل اليوتوبيا كعمل أدبي؟ 
نقاد الأدب لا تــصــوّر محدد لديهم، لكن 
عرّافي علم المستقبليّات يصفون العالم 
غــداً بــأنــه شــيء مــا لا هــو ديستوبيا ولا 
يوتوبيا، بل تحولات تقنيّة هائلة تجلب 
معها مشاكلها العويصة غير المعروفة، 
مــمــا يــجــعــل عـــالـــم الـــغـــدّ أشـــبـــه مـــا يــكــون 
بالحاضر، أو بالماضي حيث هناك دائماً 
مــلامــح إيــجــابــيّــة فـــي كـــل تــجــربــة بشرية 
وأخرى سلبية، وأن التحدي أمام الإنسان 
ســيــبــقــى كــمــا هـــو الآن وكــمــا كـــان دائــمــاً: 
الــتــيــارات  الإبــحــار بسفينة البشرية بــين 

المتناقضة للأزمنة.
ربـــــمـــــا فـــــي مـــــكـــــان مـــــــا، هـــــنـــــاك عــلــى 
حــواف وادي سيليكون في قلب صحراء 
مستصلحة، يسهر توماس مور معاصر 
ــــال لــيــكــتــب 

ّ
لـــنـــا عـــلـــى كـــومـــبـــيـــوتـــره الــــنــــق

الرّواية المؤسسة لأدب جديد يطلق خيال 
البشرية عن مستقبل عالم قادم الأيّام في 
نوع أدبي جديد يكون ما بعد اليوتوبيا 
والــديــســتــوبــيــا مــعــاً. عــالــم كــلــمــا تــغــيّــرت 
الأشياء فيه فإنها تبقى فعلياً كما هي. 

وفي الانتظار، لا «يوتوبيا» لنا.

 رغم التطور الإنساني الهائل، 
وع 

ّ
فإن الأدب عموماً وتحديداً الن

الروائي يعيش في أجواء مختلفة 
تماماً، تغلب عليها مناخات 
القلق والتشاؤم والسوداويّة 

قصيدتان لبوب ديلان
«مطر ثقيل موشك على السقوط» 
A Hard Rain’s A - Gonna Fall 

أين كنت، يا ولدي، يا صاحب 
العينين الزرقاوين؟

أين كنت يا صغيري الأعز؟
رتُ على سفوح اثني عشر 

َّ
تعث

جبلاً غارقة في الضباب
مـــشـــيـــتُ وزحــــفــــتُ عـــلـــى ســتــة 

طرق متلوية
خـــطـــوتُ وســــط ســبــع غــابــات 

حزينة
وكــنــتُ هــنــاك أمـــام دزيــنــة من 

محيطات ميتة
كنت على بُعد عشرة آلاف ميل 

في جوف مقبرة
وإنه مطر ثقيل، ثقيل، ثقيل،

موشك على السقوط
ومـــــــــاذا رأيـــــــــتَ يـــــا ولـــــــــدي، يــا 

صاحب العينين الزرقاوين؟
ماذا رأيتَ يا صغيري الأعز؟

رأيتُ طفلاً مع ذئاب تحيط به 
من كل جانب

رأيــــــت طـــريـــقـــاً مــــن الألمـــــــاس لا 
أحد فيه

رأيـــتُ غصناً أســـود يقطر دم 
منه

رأيت غرفة ملأى برجال حيث 
لا تكف مطارقهم عن النزف

ماً أبيض مغطى كله  رأيتُ سُلَّ
بالماء

رأيــــــتُ عـــشـــرة آلاف مــتــحــدث، 
لة ألسنتُهم جميعاً معطَّ

رأيت بنادق وسيوفاً حادة في 
يد أطفال صغار

وإنه مطر ثقيل، ثقيل، ثقيل
موشك على السقوط

ومــــاذا ســمــعــتَ، يــا ولــــدي، يا 
صاحب العينين الزرقاوين؟

مــــــــاذا ســــمــــعــــتَ يـــــا صـــغـــيـــري 
الأعز؟

ســمــعــتُ صــــوت الـــرعـــد يــهــدر 
محذراً

ســمــعــتُ هـــديـــر المـــــوج الـــقـــادر 
على إغراق العالم

ســمــعــتُ مـــائـــة ضـــــارب طــبــل، 
أيديهم كانت مضطرمة

سمعتُ ألف متهامس ولا أحد 
يسمع

ســــمــــعــــتُ شــــخــــصــــاً جــــائــــعــــاً، 
سمعتُ كثيراً من الناس يضحكون

سمعتُ أغنية شاعر مات في 
المجاري

ســـمـــعـــتُ مـــهـــرجـــاً يـــبـــكـــي فــي 
الزقاق

وإنه مطر ثقيل، ثقيل، ثقيل
موشك على السقوط

وبــمــن الــتــقــيــتَ، يــا ولــــدي، يا 
صاحبَ العينين الزرقاوين؟

بـــمـــن الـــتـــقـــيـــتَ، يــــا صــغــيــري 
الأعز؟

الــتــقــيــتُ طــفــلاً بــجــانــب فــرس 
قزم ميتة

التقيتُ رجلاً أبيض يمشي مع 
كلب أسود

التقيتُ فتاة شعرها يحترق
التقيتُ بنتاً صغيرة أعطتني 

قوس قزح
الــتــقــيــت رجـــــلاً مـــجـــروحـــاً من 

الحب
الــتــقــيــت رجـــــلاً مـــجـــروحـــاً من 

الكراهية
وإنه مطر ثقيل، ثقيل، ثقيل

موشك على السقوط

وماذا ستفعل الآن، يا ولدي، 
يا صاحب العينين الزرقاوين؟

ماذا ستفعل الآن، يا صغيري 
الأعز؟

أنا سأعود قبل أن يبدأ المطر 
بالهطول

ســـأمـــشـــي إلــــــى عـــمـــق أعـــمـــاق 
الغابة المعتمة

حــيــث الـــنـــاس كــثــار وأيــديــهــم 
فارغة

حيث حبات السم تطفو فوق 
مياههم

حيث البيت في الوادي يلاقي 
السجن القذر الرطب

حـــيـــث وجــــــه الــــجــــلاد مــخــفــيّ 
دائماً

حــــيــــث الـــــجـــــوع بــــشــــع، حــيــث 
الأرواح منسية

حيث السواد هو اللون، حيث 
اللاشيء هو الرقم

وأنـــــــا ســـأحـــكـــيـــهـــا، وســـأفـــكـــر 
فيها، وأتكلم عنها وأتنفسها

وأتــــأمــــلــــهــــا مــــــن الــــجــــبــــل كــي 
تستطيع الأرواح أن تراها

ثــم سأقف على المحيط حتى 
أغطس تماماً

لكني ســأعــرف جيداً أغنيتي 
قبل البدء بالغناء

وإنه مطر ثقيل، ثقيل، ثقيل
موشك على السقوط

«ضارب الدف»

Mr Tambourine Man 

، اضرب 
ِّ

مرحباً، ضــاربَ الــدف
لي لحناً

أنــــا لــســتُ نــعــســان ولــيــس لي 
مكان أذهب إليه

، اضرب 
ّ

مرحباً، ضــارب الــدف
لي لحناً

فـــــــــي الـــــــصـــــــبـــــــاح المـــــجَـــــلـــــجِـــــل 
المُصلصِل سآتي لأتبعك

على الــرغــم مــن أنــي أعـــرف أن 
إمبراطورية المــســاءات قد تحولت 

إلى رمل
اختفت من يدي

تاركة إياي في حالة عمى هنا 
كي أقف لكن من دون أن أنام

ضجري يدهشني، أنا موسوم 
على قدميّ

فليس هناك أحد لألتقيه
الــفــارغ القديم ميت  والــشــارع 

أكثر مما ينبغي لأحلم فيه
مرحباً، ضــارب الــدف، اضرب 

لي لحناً
أنا لست نعسان وليس هناك 

أي مكان أذهب إليه
مرحباً، ضــارب الــدف، اضرب 

لي لحناً
فـــــــــي الـــــــصـــــــبـــــــاح المـــــجـــــلـــــجِـــــل 

المصلصِل سآتي لأتبعك
خذني في رحلة على سفينتك 

السحرية الدوارة
زعت عني

ُ
فحواسي قد ن

ويــداي لا تشعران كي تمسكا 
بأي شيء

وأصــــابــــع قـــدمـــيّ مـــخـــدرة كي 
تخطو إلى أمام

انتظر فقط كعبي جزمتي كي 
يمشيا تيهاً

أنا على استعداد للذهاب إلى 
أي مـــكـــان، أنـــا عــلــى اســتــعــداد كي 

أتلاشى
في عرضي

ألــــــــقِ تــــعــــويــــذة رقــــصــــك عــلــى 
طريقي، أنا أعد بأن أذهب تحتها

أنا لست نعسان وليس هناك 
أي مكان أذهب إليه

مرحباً، ضــارب الــدف، اضرب 
لي لحناً

فـــــفـــــي الــــــصــــــبــــــاح المــــجــــلــــجِــــل 
المصلصِل سآتي لأتبعك

على الرغم من أنك قد تسمع، 
ضحكاً، دورانــاً، تأرجحاً، بجنون 

عبر الشمس
لا أحد مقصوداً بذلك

إنه مجرد هروب خلال الركض
لـــكـــن بــالــنــســبــة إلـــــى الــشــمــس 

ليست هناك حواجز تواجهني
وإذا سمعت خــطــوات مبهمة 

لقافية بكرات تتقافز
لدفك أخيراً

إنه مجرد مهرج رث وراءك
أنا لن أعطيه أي اهتمام

ما تراه مجرد ظل يطارده
مرحباً، ضــارب الــدف، اضرب 

لي لحناً 
فأنا لست نعسان وليس هناك 

مكان أذهب إليه
مرحباً، ضــارب الــدف، اضرب 

لي لحنا 
في النهار المجَلجِل المصَلصِل 

سآتي لأتبعك
دعني أختفي بين دوائر دخان 

ذهني
بة على خرائب الزمن المضبَّ

بعيداً عابراً الأوراق المجمدة
الأشـــجـــار الــخــائــفــة المــســكــونــة 

بالجن
إلـــــى الــــخــــارج نـــحـــو الــشــاطــئ 

العاصف
بــــعــــيــــداً عـــــن المـــــكـــــان المـــتـــلـــوي 

للأسى المجنون
نــــعــــم، لـــلـــرقـــص تـــحـــت ســمــاء 

ماسية
مع يد واحدة تلوّح بحرية

مظللة بالبحر
وحولها تلتف دوائر الرمل

مع كل الذاكرة والقدر
منسحبة عميقاً تحت الأمواج

دعني أنسى اليوم حتى غدٍ
مرحباً، ضــارب الــدف، اضرب 

لي لحناً
أنــــا لــســت نــعــســان ولــيــس لي 

مكان أذهب إليه
مرحباً، ضــارب الــدف، اضرب 

لي لحناً
فـــــــــي الـــــــصـــــــبـــــــاح المـــــجـــــلـــــجِـــــل 

المصلصِل سآتي لأتبعك

>  ترجمة: لؤي عبد الإله

بوب ديلان

«نزوات غويا» 
لعبد الرحيم التوراني

الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــــــدرت حــــديــــثــــا لــــلأديــــب 
والإعلامي المغربي عبد الرحيم 
الـــتـــورانـــي الــطــبــعــة الأولــــــى من 
مـــجـــمـــوعـــة قـــصـــصـــيـــة بـــعـــنـــوان 
«نـــــزوات غـــويـــا»، وذلــــك عــن دار 
الـــريـــس للكتب  ريـــــاض نــجــيــب 

والنشر بلبنان.
وتتضمن المجموعة، التي 
تقع في ١٤١ صفحة من الحجم 
المتوسط، عشرين قصة قصيرة، 

من بينها «الميت 
الأبكم» و«المديح 
الــــــــــســــــــــفــــــــــلــــــــــي» 
و«ذاكــرة الحرب 
المــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــورة» 
و«أفـــــــــــكـــــــــــار بـــلا 
أزرار» و«مدونة 
الغيلم» و«فيلم 
جــديــد للمخرج 
مـــــايـــــكـــــل مـــــــور» 
و«المـــــــــشـــــــــنـــــــــوق 
يـــشـــرب الــقــهــوة 
فــــــي الــــســــقــــف». 
وفـــــــــــــــــــي كـــــلـــــمـــــة 
عــــــــــــلــــــــــــى ظــــــهــــــر 

الــغــلاف الأخــيــر، يــقــول الباحث 
والأديــــــــب عـــبـــد الـــصـــمـــد مــحــيــي 
الـــديـــن إنـــه «لــعــل مـــا يــمــيــز عبد 
الــــرحــــيــــم الــــتــــورانــــي عــــن غــيــره 
مـــــن الـــقـــصـــاصـــين والــــروائــــيــــين 
المـــغـــاربـــة، عـــــلاوة عــلــى ســلاســة 
الصوغ السردي، ذلك التوظيف 
الــوجــود، داخــل  البديع لعبثية 
قوالب تتخذ من التفكه نسيجا 
يمتشق المضامين كسلاح ضد 
كآبة العالم»، مضيفاً قوله إنه: 
«حـــتـــى لا تــطــغــى الـــكـــآبـــة عــلــى 
المــــد الــــســــردي، يـــوظـــف الــكــاتــب 
مـــا يــصــح أن نــســمــيــه (مــــا وراء 
الــســوريــالــيــة) غــايــة فـــي الحبك 

التصويري».
ويــــــــــــــــضــــــــــــــــيــــــــــــــــف عــــــــــــالــــــــــــم 
الإنتربولوجيا المغربي، المقيم 
بـــبـــاريـــس، أنـــــه «مـــــن قـــصـــة إلـــى 
أقـــدار الشخوص  أخـــرى، تمخر 
عــــــبــــــاب الأحـــــــــــــــداث فـــــــي ســــيــــاق 
عجائبي بامتياز، دون أن تفقد 

مـــثـــقـــال ذرة مــــن مــصــداقــيــتــهــا 
الواقعية»، خالصا إلى أنه «لذا 
حق القول بالسهل الممتنع إزاء 
هذه المجموعة القصصية الذكية 

المضامين، الزاهية الأسلوب».
الــــتــــورانــــي،  إلـــــى أن  يـــشـــار 
بـــــالـــــدار  المــــــولــــــود ســــنــــة ١٩٥٦ 
البيضاء، كاتب وإعلامي وفنان 
تشكيلي، وهو مؤسس ورئيس 
تحرير كل من مجلة «الــســؤال» 
السياسية الفكرية وأسبوعية 
«الانـــــتـــــهـــــازي» الــــســــاخــــرة، كــمــا 
أشــــــــــــــــــرف عــــلــــى 
رئــــاســــة تــحــريــر 
صــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــف 
ومـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــلات 
ومـــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــع 
إلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة 
مغربية، وأنجز 
وأخـــــــــــــــــرج عــــــدة 
بـــــرامـــــج وأفــــــلام 
وثــــــــــائــــــــــقــــــــــيــــــــــة، 
وشارك في كثير 
مـــــــن المــــــعــــــارض 

الفنية.
ومــن أعمال 
الــتــورانــي، الذي 
تـــرجـــمـــت بـــعـــض قـــصـــصـــه إلـــى 
الــلــغــات الفرنسية والإســبــانــيــة 
والــفــارســيــة، «صــديــقــي زفـــزاف: 
الــغــيــلــم والــــطــــاووس» و«طــريــق 

العميان».
من أجــواء المجموعة، التي 
أهــــداهــــا المــــؤلــــف إلـــــى صــديــقــه 
«الــكــاتــب الكبير محمد زفــزاف 
فـــي عــلــيــائــه»: «تـــقـــرر اســتــمــرار 
إيقاف الخادمة بسبب تطابق 
رقــــــم هـــاتـــفـــهـــا مــــع رقــــــم هــاتــف 
سكرتيرة دار النشر، مــن أجل 
تــعــمــيــق الـــبـــحـــث والــتــحــقــيــق، 
الــبــصــمــات التي  خــصــوصــا أن 
جــمــعــت مـــن عـــين المـــكـــان كــانــت 
لأشـــــــخـــــــاص غـــــامـــــضـــــين، لـــكـــن 
الغريب هو توصل التحقيقات 
إلــــى عــــدم وجـــــود أي دار نشر 
تـــحـــمـــل الاســــــــم المــــســــجــــل عــلــى 
المــنــشــورة (دار  روايـــات الكاتب 
الـــــذبـــــابـــــة المــــضــــيــــئــــة)» (قـــصـــة 

«الذباب البليد» - ص ١٠٣).
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ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٢٧٩ - Monday ٢١الاثنين ٢٠١٨/١/١ عالم الرياضة
البريك ونيكولاس يعودان أمام الفيصلي اليوم

دياز يتراجع عن إبعاد ريفاس
الرياض: فارس السبيعي

عــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــط» مـــــن 

مـــــصـــــادر هـــلالـــيـــة 
مـــــــطـــــــلـــــــعـــــــة، أن 
الــجــهــاز الفني 
بـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــادة 
الأرجــنــتــيــنــي 
رامـــون ديــاز، 
قــــرر الــتــريــث 
في استبعاد 
المـــــــحـــــــتـــــــرف 
الـــفـــنـــزويـــلـــي 
جـــــــيـــــــلـــــــمـــــــين 
ريــــــــــــــــفــــــــــــــــاس، 

ومنحه فرصة 
أخــــــــــــرى، وذلــــــك 

بـــــــــعـــــــــد بـــــــــــــــــروزه 
وتــســجــيــلــه هــدفــين 

في لقاء أحــد الأخير 
ضمن دوري المحترفين 

السعودي.
ومـــــــــــــن المــــنــــتــــظــــر 
يــتــم الإبــــقــــاء على  أن 
ريـــــفـــــاس إلــــــى نــهــايــة 
المـــوســـم عــلــى أن يتم 

الاستعانة بمحترف أجنبي 
وحيد يلعب في خط الوسط 
بـــديـــلاً عـــن الأوروغـــوايـــانـــي 
ماتياس، الذي يجري وكيل 
أعــمــالــه مــفــاوضــات مــع عدد 
مــــن الأنــــديــــة لـــلانـــتـــقـــال إلـــى 

أحدها.
عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــفـــريـــق 
الــــلاعــــبــــون  اخــــتــــتــــم  الأول 
تــــحــــضــــيــــراتــــهــــم لمــــواجــــهــــة 
الـــفـــيـــصـــلـــي، مــــســــاء الــــيــــوم، 
فــي لــقــاء مــؤجــل مــن الجولة 
الـــــــعـــــــاشـــــــرة مــــــــن الـــــــــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وسيغيب عن هذا اللقاء 
المدافع محمد جحفلي بسبب 

تــراكــم الــبــطــاقــات الــصــفــراء، 
وســـيـــحـــل بــــديــــلاً عـــنـــه عــبــد 
الله الحافظ كما تقرر إراحة 
الـــحـــارس الـــدولـــي عــبــد الــلــه 
المعيوف ليحل بديلاً عنه في 
القائمة الأساسية العماني 
عــلــي الــحــبــســي. وســتــشــهــد 
المباراة عودة الثنائي محمد 

البريك ونيكولاس.
ويُنتظر أن يمثل الهلال 
اليوم كل من علي الحبسي 
وأســــامــــة هــــوســــاوي وعــبــد 
الله الحافظ ومحمد البريك 
وياسر الشهراني وميليسي 
وعبد الله عطيف وسلمان 
الفرج ونواف العابد وسالم 

الدوسري وخربين.

الخطيب أعلن إطلاق «مشروع القرن»... وتنصيب آل الشيخ رئيساً شرفياً للنادي

شراكة «سعودية ـ إماراتية ـ مصرية» تهدي أهلي القاهرة «استاداً عالمياً»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــحــــمــــود الـــخـــطـــيـــب، 
الـــــنـــــادي  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الأهــلــي المــصــري، الــبــدء فــي إنشاء 
«مشروع القرن» بالقلعة الحمراء، 
حــــيــــث كــــشــــف عـــــن بـــــــدء خــــطــــوات 
تــنــفــيــذ مــــشــــروع اســــتــــاد الــــنــــادي 
والذي سيكون ضمن أفضل عشرة 

استادات في العالم.
وكــــــشــــــف الـــــخـــــطـــــيـــــب، خـــــلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عــقــده 
أمــس مــع راكـــان الــحــارثــي، رئيس 
مـــجـــمـــوعـــة «صـــــلـــــة» الـــســـعـــوديـــة 
الـــراعـــيـــة لـــلـــنـــادي، عــــن الــخــطــوط 
الــعــريــضــة لــلــمــشــروع الـــــذي يــقــام 
باستثمارات مصرية – سعودية 

- إماراتية.
وحــــضــــر الــــحــــارثــــي المـــؤتـــمـــر 
مـــمـــثـــلاً لمـــجـــمـــوعـــة المــســتــثــمــريــن، 
ولــيــس بــصــفــتــه رئــيــســاً لمجموعة 

«صلة».
ووجّــــــــــــــه كـــــــل مـــــــن الـــخـــطـــيـــب 
إلـــى المستشار  الــشــكــر  والــحــارثــي 
تركي آل الشيخ على وقوفه خلف 
الـــعـــمـــلاق، بصفته  المــــشــــروع  هــــذا 
رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكــد الحارثي، أن آل الشيخ، 
رئــيــس الاتــحــاد الــعــربــي، كـــان في 
غـــايـــة الـــحـــرص عــلــى تــنــفــيــذ حلم 
النادي الأهلي وجماهيره المنتشرة 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي 
خاصة، والكثير من مناطق العالم 
عامة، وهو الحلم الذي كشف عنه 
الخطيب في برنامجه الانتخابي 

«عائلة الأهلي».
وكـــان اســتــاد الأهــلــي بمثابة 
الــزاويــة في برنامج «عائلة  حجر 
الأهلي»، الذي أكد الخطيب حرصه 
ومـــجـــلـــس إدارتــــــــه بـــالـــكـــامـــل عــلــى 
تــنــفــيــذه؛ لإســعــاد أعــضــاء الــنــادي 

وجماهيره في كل مكان.
وأكــــــــــد الــــخــــطــــيــــب: «اســـــتـــــاد 
الأهــلــي المــزمــع سيكون واحـــداً من 

أفضل عشرة ملاعب على العالم. 
والاســـــــتـــــــاد لـــــن يـــــخـــــدم الأهـــــــــداف 
الــريــاضــيــة فــقــط، بـــل ســيُــلــحــق به 
المــنــشــآت، مثل الفندق  الكثير مــن 
والمجمع الترفيهي المتكامل لخدمة 
أعضاء النادي وجماهيره، إضافة 
إلــــى أكــاديــمــيــة الـــنـــادي الــكــرويــة، 

وملعب أولمبي للرماية».
وأشــــــــــــار الــــخــــطــــيــــب إلــــــــى أن 
الاســـتـــاد ســيــتــم تــمــويــلــه مـــن قبل 
مــجــمــوعــة مــســتــثــمــريــن عــــرب من 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات ومـــصـــر، 

وسيتسع إلى ٦٠ ألف مشجع.
كما أعلن الخطيب، أن مجلس 
قــرر تنصيب تركي  الــنــادي  إدارة 
الــشــيــخ، رئــيــس الهيئة العامة  آل 
لــلــريــاضــة فــي الــســعــوديــة، رئيساً 
شرفياً للنادي الأهلي، مشيراً إلى 

أن آل الشيخ يــذكّــره بالأمير عبد 
الـــلـــه الــفــيــصــل، صـــاحـــب الــبــصــمــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي تـــاريـــخ 

الرياضة العربية.
وقـــبـــل بــــدايــــة المـــؤتـــمـــر، طــلــب 
الخطيب من الحاضرين الوقوف 
دقــيــقــة صــمــت حـــــداداً عــلــى أرواح 
شهداء لوطن من ضحايا الإرهاب 
الـــغـــاشـــم قـــبـــل أن يـــبـــدأ فــعــالــيــات 

المؤتمر.
الـــخـــطـــيـــب، أن مــجــلــس  وأكــــــد 
الــوعــود  إدارة الأهــلــي ملتزم بكل 
الـــتـــي قــطــعــهــا عـــلـــى نــفــســه خـــلال 
الحملة الانتخابية، وأنها ليست 
أحـــلامـــاً يــســتــحــيــل تــنــفــيــذهــا كما 
يـــدعـــي الــبــعــض، وإنـــمـــا هـــي حلم 
كــبــيــر يـــحـــرص المــجــلــس بــمــعــونــة 

أحباء النادي على تنفيذه.

وحرص الخطيب على عرض 
فــيــديــو لمــؤتــمــره الانــتــخــابــي الــذي 
وعــــد فــيــه بــتــطــويــر المــنــشــآت فــور 
انتخابه، ثم أعلن بعد ذلك الشروع 

في بدء بناء الاستاد الجديد.
وأكــــــــــــــد الــــــــحــــــــارثــــــــي، مـــمـــثـــل 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، أن آل  مـــجـــمـــوعـــة 
الشيخ هــو مــن حــرص على جمع 
المــســتــثــمــريــن المــســاهــمــين فـــي هــذا 
المـــشـــروع، وطــالــبــهــم بــالاســتــثــمــار 

في استاد الأهلي الجديد.
شــــــــركــــــــة  أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــح 
«بـــوبـــيـــولـــوس» الإنـــجـــلـــيـــزيـــة هــي 
المسؤولة عن إنشاء استاد الأهلي، 
مــــؤكــــداً أنــــهــــا مــــن أعـــــــرق المـــكـــاتـــب 
الــهــنــدســيــة فـــي تــصــمــيــم المــنــشــآت 
الــريــاضــيــة، حيث صممت الكثير 
مــن المــشــروعــات العملاقة فــي هذا 

المجال، وغيره من المجالات.
ـــــــــى بـــــعـــــض أكــــبــــر  وأشــــــــــــــار إل
مشروعاتها، مثل تصميم استاد 
«ويــمــبــلــي» واســـتـــاد «الإمـــــــارات»، 
واستاد نادي توتنهام بالعاصمة 
البريطانية لندن، واستاد «أوتــو 
آرينا»، كما أنها المسؤولة عن وضع 
الكود البنائي لملاعب الاتحادين 
الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا).
وقــــــــال الـــــحـــــارثـــــي: «مــــشــــروع 
الاستاد سيتكون من أربع مناطق 
؛ المـــنـــطـــقـــة الأولــــــــى ســـيـــكـــون بــهــا 
الملعب، والمنطقة الثانية ستكون 
مــخــصــصــة لأكـــاديـــمـــيـــة الأهــــلــــي، 
والمنطقة الثالثة خــاصــة بميدان 
الرماية، والمنطقة الرابعة ستكون 
مـــخـــصـــصـــة لــــلأمــــاكــــن الـــثـــقـــافـــيـــة 

والترفيهية».

وأكد: «شكل الملعب استوحي 
مـــن مــعــلــم مــهــم لــلــغــايــة فـــي مصر 
وهـــو مــنــارة الإســكــنــدريــة، وأنــهــا 
ســـتـــكـــون المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــتــم 
فــيــهــا بـــنـــاء الـــفـــنـــدق والمـــلـــعـــب في 

هيكل واحد».
وأشار الحارثي إلى أن الملعب 
سيوضع بــه شــاشــات تلفزيونية 
فـــي ســقــف المــلــعــب تــغــطــي جميع 
جــــــوانــــــب الاســــــــتــــــــاد، مــــــؤكــــــداً أن 
الـــتـــصـــمـــيـــم راعـــــــى أفــــضــــل مــعــيــار 
هندسي لقياس درجـــة المشاهدة 
لأرضية الملعب، وبالتالي ستكون 
المــلــعــب واضـــحـــة لجميع  صـــــورة 
المقاعد في المــدرجــات، إضافة إلى 
أن غرف الفندق ستطل على الملعب.

وأكــــــد الـــحـــارثـــي أن الاســـتـــاد 
ســيــكــون مـــن فــئــة المـــلاعـــب الــذكــيــة 
تــتــوافــر بــه جميع وســائــل  بحيث 

التكنولوجيا الحديثة.
وقـــــال: إن المــلــعــب ســيــحــتــوي 
على متحفين؛ الأول للتكنولوجيا 
المتطورة، والآخــر سيكون خاصاً 
بــبــطــولات وكـــــؤوس الأهـــلـــي، كما 

سيحتوي على متجر الأهلي.
وعــــن الـــفـــنـــدق، أكــــد الــحــارثــي 
أنه سيتضمن مائة غرفة، وهناك 
مقترح بتسمية كل غرفة باسم أحد 
الــنــادي، كما سيتضمن  أســاطــيــر 
صالة ألعاب بدنية (جيمنازيوم)، 
إضـــافـــة إلـــى مــســبــح مــعــلــق لــهــواة 
مشاهدة المباريات خلال ممارسة 

السباحة.
وأكــــــد أن الاســــتــــاد لــــن يــكــون 
خــاصــاً بــأيــام المــبــاريــات فــقــط، بل 
لــلــحــيــاة للجميع،  ســيــكــون نــمــطــاً 
وبخاصة أن هناك منطقة ترفيهية 
وثقافية سيكون بها دور للسينما 

ومسارح، إضافة إلى المطاعم.
المــــــشــــــروع  أيــــــضــــــا أن  وأكـــــــــــد 
سيضم ميدانين للرماية أحدهما 
مغطى والآخر مكشوفا وأكاديمية 
الأهــلــي بــجــزأيــن، أحدهما مغطى 

والآخر مفتوح.

الخطيب والحارثي خلال المؤتمر الصحافي أمس بمناسبة إطلاق مشروع القرن («الشرق الأوسط})

إدارة النادي تسعى لتصفية الأجواء بين المدرب وداسيلفا

باب الاستئناف في قضية العويس يغلق اليوم... والأهلي يقبل بالعقوبة
الرياض:عبد العزيز العضاضي 

جدة: محمد باسنيد

مــع تبقي ٢٤ ســاعــة عــلــى نهاية 
مـــهـــلـــة الاســــتــــئــــنــــاف لـــــــدى الاتـــــحـــــاد 
السعودي لكرة القدم، كشفت مصادر 
«الشرق الأوسط» أن الأطراف  مطلعة لـ
التي تمت معاقبتها في قضية انتقال 
الحارس محمد العويس إلى الأهلي، 
قــررت القبول بالعقوبة وعــدم التقدم 

باستئناف.
وعـــوقـــب الـــلاعـــب نــفــســه وزمــيــلــه 
الــجــاســم، وعضو  فــي الفريق تيسير 
شرف أهلاوي والنادي الأهلي، وكذلك 
وسيط أعمال اللاعبين تركي الزهراني 
جراء المخالفات الواردة في العقوبات.

وأشـــــــــــــــــارت المـــــــــصـــــــــادر إلــــــــــى أن 
الخماسي المعاقب اكتفى بالعقوبات 
الصادرة بحقه ولا توجد هناك نيات 
من قبلهم لتقديم أي استئناف تجاه 
العقوبات الذي سيلتزم بها الأطراف.

وبعد نهاية دوام اليوم (الاثنين)، 
لا يــحــق لأطــــــراف الــــنــــزاع والأطــــــراف 

المــعــاقــبــة رفــــع أي اســتــئــنــاف بسبب 
المـــحـــددة للاستئناف،  الــفــتــرة  نــهــايــة 
وهـــــي خــمــســة أيــــــام عـــمـــل. وصـــــدرت 
عــقــوبــات متفرقة، الأســبــوع المــاضــي، 
مــن قــبــل لــجــنــة الانــضــبــاط والأخــــلاق 
باتحاد الكرة جراء خروقات نظامية 
في لوائح اللجنة بعد تطبيقها المادة 
السابعة والسبعين تجاههم، والتي 
جاءت بعنوان «الفساد» ونصت على 
 أن كل شخص يقدم أو يعد أو يمنح 
مــصــلــحــة غــيــر مـــبـــررة لــشــخــص آخــر 
كــلاعــب أو مــســؤول مـــبـــاراة أو نــادي 
أو أي لجنة باتحاد أو أي موظف من 
الرابطة أو غيره  موظفي الاتــحــاد أو 
من أجــل تحقيق منفعة شخصية له 
أو لغيره، أو أن يقوم بذلك نيابة عن 
أي طرف آخر لحثه على مخالفة لوائح 
الاتحاد أو الرابطة يعاقب بواحدة أو 
التالية، وهي إما  أكثر من العقوبات 
الغرامة بما لا يقل عن مليون ريال أو 
الــحــرمــان مــن المــشــاركــة فــي أي نشاط 
رياضي أو المنع من دخول الملاعب أو 
خصم النقاط أو المنع مــن التسجيل 

أو الهبوط للدرجة الأدنى. وسيدخل 
خزينة اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة 
مبلغ خمسة ملايين ريــال كعقوبات 
مالية تجاه أطراف القضية اللاعبان 
الـــعـــويـــس وتــيــســيــر وعـــضـــو الــشــرف 
والــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي، وكـــــذلـــــك وســـيـــط 
أعمال اللاعبين تركي الزهراني (كل 
منهم مليون ريــــال)، خــلاف العقوبة 
الإضــافــيــة تــجــاه الوسيط بالحرمان 

من أي نشاط رياضي مدى الحياة.
مــن جــانــب آخـــر، علمت «الــشــرق 
الأوســـط» مــن مصادرها الخاصة أن 
إدارة النادي الأهلي، وتحديداً إدارة 
الــكــرة فــي الــفــريــق الأول تــبــذل جهداً 
كــبــيــراً لتنقية الأجـــــواء بـــين سيرغي 
ريـــــبـــــروف مـــــــدرب الـــفـــريـــق والــــلاعــــب 
البرازيلي ليوناردو داسليفا المحترف 
في صفوف الفريق قبل حضور الأخير 
إلى جدة، على خلفية تأخر انضمامه 
إلــــى الـــتـــدريـــبـــات بــعــد مــنــحــه إجــــازة 
قصيرة لإنهاء بعض أموره الخاصة 

في بلاده البرازيل.
الـــنـــادي الأهــلــي  وطـــالـــبَـــتْ إدارة 

مــن الأوكـــرانـــي ريـــبـــروف الــتــمــهــل في 
اتخاذ أي قرار حول اللاعب ومصيره 
الفترة المقبلة حتى  مع الفريق خــلال 
عودته واكتمال الصورة أمامهم، بعد 
أن أرسل اللاعب من بلاده مخاطبات 
تحمل الصيغة الرسمية الحكومية 
القليلة  الــكــرة، خــلال الساعات  لإدارة 
الماضية، توضح صحة موقفه بعدم 
إمــكــانــيــة الـــعـــودة فـــي الـــوقـــت المــحــدد 
سابقاً من قبل الطرفين حتى الانتهاء 
مــن الــحــكــم فــي الــقــضــيــة الــتــي تخص 

اللاعب.
من جهة ثانية، يُنتظر أن يكون 
الثنائي عواجي ومجرشي جاهزين 
للدخول في تدريبات الكرة مع بقية 
زمــلائــهــم الــلاعــبــين نــهــايــة الأســبــوع 

الحالي.
بينما يحتاج تيسير الجاسم 
قائد الفريق إلى فترة أطول في ظل 
حــاجــتــه لمـــا يـــقـــارب الــشــهــر لإكــمــال 
برنامج العلاج وقبل منحه الضوء 
الأخـــضـــر لــلــعــودة إلــــى الــتــدريــبــات 

بصورة طبيعية.

كهربا: لا أرغب في الرحيل من النادي

تحركات اتحادية لإغلاق قضية ترويسي
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  كــشــف مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوســــــــــــــط» عــــــن تـــــحـــــركـــــات اتــــحــــاديــــة 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع المــــحــــتــــرف الأســــتــــرالــــي 
جــيــمــس تـــرويـــســـي بـــشـــأن مــســتــحــقــاتــه 
المــالــيــة؛ ليتسنى لــهــا الــعــمــل عــلــى رفــع 
«فـــيـــفـــا» يــمــنــحــهــا  خـــطـــاب اســـتـــثـــنـــاء لــــ
الضوء الأخضر للتسجيل خــلال فترة 

الانتقالات الشتوية.
وبحسب المصادر، فإن التحركات 
تهدف للتوصل مع اللاعب الأسترالي 
لتسوية مالية بشأن مستحقاته لدى 
النادي باتفاقية ملزمة للطرفين، يتم من 
خلالها تحديد تواريخ محددة للسداد، 

مع الوفاء بالالتزام بها.
إلـــى أن الرغبة  المـــصـــادر  وأشـــــارت 
الاتحادية في إنهاء شكاوى ترويسي 
لدى «فيفا»، والذي ألزمت إحدى لجانه 
النادي بسداد مبلغ مليون يــورو، قبل 
أن يستأنف الــلاعــب الــقــرار فــي محكمة 
الكأس ويحصل على مليون و٩٠٠ ألف 
يورو، تأتي في إطار مساعيها لإغلاق 
مــلــف عــــدد مـــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة على 
النادي، وإظهار مدى التزامها ووفائها 
بسداد الالتزامات المالية لصناع القرار 

في «فيفا» لتشكل دافعاً للمطالب الرامية 
لتخفيف عقوبة الحرمان من التسجيل 
لفترة واحدة مع إرفاق دفوعات قانونية 

تؤيد تلك المطالب.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــســتــأنــف فــريــق 
الاتــحــاد تدريباته الاعتيادية الأربعاء 
المقبل، بعد الإجازة التي منحها الجهاز 
أيــام تزامناً مع  الفني للاعبين لخمسة 
أمــام الفيصلي،  نهاية مواجهة الفريق 
التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة 
أهداف لكل فريق الخميس الماضي على 
الله الرياضية  ملعب مدينة الملك عبد 

بجدة.
ويتأهب فريق الاتحاد مع انطلاقة 
تدريباته للإعداد الأمثل لمواجهة فريق 
الــــذي سيلتقيه الأحــــد المقبل  الــكــوكــب 
الـــ٣٢  الــخــرج ضمن منافسات دور  فــي 
من بطولة كــأس الملك؛ طمعاً في الفوز 
والمضي قدماً في البطولة التي يطمح 

لتحقيق لقبها.
المــنــتــظــر أن يــعــود التشيلي  ومـــن 
لــويــس ســيــيــرا، مــــدرب الاتـــحـــاد، خــلال 
الـــيـــومـــين المــقــبــلــين، بــعــد أن غـــــادر إلــى 
خارج المملكة في إجازة قصيرة؛ تأهباً 
لـــــلإشـــــراف عـــلـــى الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الإعـــداديـــة لــلــمــبــاراة، إلـــى جــانــب عــودة 

الـــربـــاعـــي الأجـــنـــبـــي المــــصــــري مــحــمــود 
كـــهـــربـــا، والـــكـــويـــتـــي فـــهـــد الأنــــصــــاري، 
والــــتــــشــــيــــلــــي كـــــــارلـــــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا، 
والتونسي أحمد عكايشي، كما ينتظر 
عــــــــودة فــــهــــد المـــــولـــــد مـــــن مــــصــــر خــــلال 

الساعات القليلة المقبلة.
إلـــى ذلـــك، كــشــف المــصــري محمود 
عـــبـــد المــــنــــعــــم، الـــشـــهـــيـــر بـــكـــهـــربـــا، عــن 
اســــتــــقــــراره عـــلـــى الــــبــــقــــاء فــــي صــفــوف 

الاتـــحـــاد حــتــى نــهــايــة المــوســم الــحــالــي. 
مــرجــعــاً قــــــراره إلــــى رغــبــتــه فـــي تــدعــيــم 
صـــفـــوف الاتــــحــــاد فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
بسبب منع الفريق من تسجيل لاعبين 
جـــدد خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
المقبلة، وفقاً لقرار الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا). وقال كهربا في تصريحات 
صحافية: «سأبقى في الاتحاد طالما أن 
(فيفا) لا يسمح للنادي بإبرام تعاقدات 

جديدة في فترة الانتقالات الشتوية... 
أنا في حاجة ماسة إلى دعم الجماهير 
الاتحادية للعودة مجدداً إلى مستواي 
المعهود، وبعض لاعبي الفريق يخشون 
مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــعـــد الـــضـــغـــط الـــــذي 

تعرضت له».
وأضاف كهربا: «سأقدم كل ما في 
وســعــي داخـــل الملعب، وعـــدم تسجيلي 
الأهـــداف سببه ســوء الــحــظ»، مضيفاً: 
«يجب أن يعرف الجمهور أنني أغضب 
أكثر منهم على الخسارة، بطولة كأس 
ولـــي الــعــهــد الــعــام المــاضــي جـــاءت بعد 

الدعم الكبير وتضافر الجهود».
وأشــار اللاعب المصري «جاءتني 
عــــــــروض بـــمـــبـــالـــغ مــــغــــريــــة مـــــن داخـــــل 
لت 

ّ
الــســعــوديــة وخــارجــهــا، لكنني فض

الاســتــمــرار مــع الاتـــحـــاد»، وأكـــد «أثــنــاء 
تـــعـــاقـــدي مـــع الاتــــحــــاد لــلــمــرة الــثــانــيــة 
كــــــان لــــــدي مـــســـتـــحـــقـــات مــــتــــأخــــرة ولـــم 
أتحدث عنها». منوهاً باتفاقه مع فهد 
الأنصاري على البقاء في النادي، مشيراً 
إلى أنه دوماً ما يحظى بالدعم من قبل 
الــنــادي وزميله  حمد الصنيع، رئــيــس 

بالفريق فهد المولد.
فــي المــقــابــل، أرجـــع مـــدرب الاتــحــاد 
انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى فـــهـــد المــــولــــد بــعــد 

نــهــايــة مــواجــهــة فــريــقــه أمـــام الفيصلي 
بــأنــهــا تــعــود لــغــيــاب الــلاعــب لــــ١٥ يوماً 
بــــدخــــولــــه لـــبـــرنـــامـــج إعـــــــــــدادي مــكــثــف 
بنادي مانشستر يونايتد، مشيراً إلى 
أن اللاعب لم يتدرب مع الفريق سوى 
ثلاث مرات فقط، في الوقت الذي امتدح 
الـــلاعـــب كــهــربــا واصـــفـــاً إيـــــاه بــالــلاعــب 
المميز دائماً، متمنياً أن يعود للتهديف 
وهــــــز شــــبــــاك المـــنـــافـــســـين مــــع انـــطـــلاقـــة 

المنافسات بعد التوقف.
وأشـــــار الــتــشــيــلــي ســيــيــرا إلـــى أنــه 
سيعمل مع انطلاقة تحضيرات الفريق 
الأربــــعــــاء المــقــبــل لــلــعــمــل عــلــى تجهيز 
الــفــريــق بـــصـــورة أفـــضـــل مـــع اســتــعــاده 
المدافعين أحمد عسيري، وبدر النخلي، 
ويــاســين حــمــزة، فــي إشــــارة إلـــى إنــهــاء 
الثلاثي برامجهم العلاجية والتأهيلية؛ 
استعداداً للمشاركة في تدريبات الفريق 

مع انطلاقتها.
في المقابل، كشف اللاعب كارلوس 
فــيــلانــويــفــا عـــن أمــنــيــتــه بــالــتــجــديــد مع 
نـــــادي الاتــــحــــاد، مــشــيــراً إلــــى أن الأيــــام 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد أخـــبـــاراً جـــيـــدة حــيــال 
تــــجــــديــــد عــــقــــده مـــــع الـــــــنـــــــادي، شــــاكــــراً 
الــجــمــاهــيــر الاتــــحــــاديــــة عـــلـــى وقــفــتــهــا 

الدائمة معه.
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العويس متحسراً بعد الخسارة الأخيرة أمام النصر (تصوير: بدر الحمد)

سييرا («الشرق الأوسط})

عوني سلامة: لا يوجد 
حكام يتعمدون الإضرار 

بالكرة السعودية
الرياض: عماد المفوز

اســـتـــبـــعـــد الأردنــــــــــي عــــونــــي ســــلامــــة، المــقــيــم 
والمـــحـــاضـــر الـــدولـــي ورئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام في 
(خــلــيــجــي ٢٣)، وجــــود حــكــام يــتــعــمــدون إقــصــاء 

الأندية السعودية في البطولات الآسيوية.
وقــال عوني إن الجميع متفق على أن نادي 
الهلال تعرض لظلم تحكيمي في مباراته الشهيرة 
أمــام فريق سيدني الأسترالي في نهائي دوري 
الأبطال ٢٠١٤، من قبل الياباني نيشيمورا، «لكني 
شخصياً أجدها أخطاء قد يرتكبها أي حكم وهي 
الــتــي تملك  ليست مرتبطة بــالأنــديــة السعودية 

مكانة كبير على مستوى القارة الآسيوية».
وشــــــــدد عــــونــــي عـــلـــى أن الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
«خليجي ٢٣» الحالية خاطبت الاتحاد الأوروبي  لـ
من خلال خطاب رسمي من أجل استقطاب حكام 
أوروبـــيـــين «لــكــن لــلأســف لـــم نــلــق أي رد بسبب 
عطلة أعياد الميلاد، وبالتالي اضطررنا لمخاطبة 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، متمثلة فــي لــجــنــة الــحــكــام، 
وتــــم تــرشــيــح طـــاقـــم حـــكـــام ســيــرلانــكــي والــحــكــم 
هــو مــن أفضل حكام الــقــارة الآســيــويــة، وهــو من 
حكام النخبة، وسيقود مباراة في الدور النصف 
النهائي غدا الثلاثاء، ومن ثم سيغادر إلى الصين 

لارتباطه ببطولة آسيا تحت ٢٣ سنة».
وتـــابـــع: أنـــا راض عـــن مــســتــوى الــحــكــام في 
«خليجي ٢٣» والحكام ولله الحمد وقــد وفقوا 
في قراراتهم وكرة القدم كما هو معروف لا تخلو 

من الأخطاء.
وواصـــــل: بــعــض الأخـــطـــاء كــانــت قليلة جــداً 
وتتمثل في عــدم التركيز وسرعة اتخاذ القرار، 
ولـــكـــن بــشــكــل عــــام الـــحـــكـــام لـــم يــرتــكــبــوا أخــطــاء 
جــســيــمــة ومــــؤثــــرة، وأعـــتـــقـــد أن بــعــض الــحــكــام 
طبقوا روح القانون من خلال معرفتهم بالقانون 
وتمركزهم الجيد، وهــنــاك شــواهــد على ذلــك أن 
اللجنة منذ بداية البطولة وحتى الآن لم تتلق 
أي شكوى رسمية من المنتخبات المشاركة على 

قرارات الحكام.
وبـــين أن عـــدم اســتــخــدام تقنية الــفــيــديــو في 
مباريات البطولة جاء نتيجة لضيق الوقت وعدم 
وجود كادر تدريبي، «أضف إلى ذلك أننا لم نعلم 
بتعييننا في اللجنة من قبل الاتحاد الدولي إلا 
أيــام من البطولة، ولــم نستطع إقامة  قبل ثلاثة 
دورة للحكام سوى يوم واحد فقط، ولا نستطيع 
تدريب الحكام على تقنية الفيديو ليوم واحــد، 
ولا توجد الإمكانيات التي تتيح لنا استخدامه، 
يــقــدمــونــه للحكام  الفيفا ومـــا  ولـــو نــرجــع لعمل 
المــشــاركــين فــي كــأس العالم نجد أنــهــم يتدربون 

منذ أشهر».
وأوضـــح أن الحكم العربي والخليجي أخذ 
فرصته بالكامل «وتجدهم من أكثر الطواقم في 
دوري الأبــطــال، وجميعهم أداروا مــبــاريــات في 
خليجي ٢٣، وقــدمــوا مستويات جــيــدة، وكــانــوا 
عــلــى قــــدر المــســؤولــيــة وحــســن الــظــن وأصــبــحــوا 
يملكون الفكر العالي، ولكن ما يحتاجه الحكم 
الــعــربــي الــثــقــة فــقــط، ويــجــب أن تــكــون مطلوبة، 

وسيكون لهم شأن كبير في المستقبل».
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أي تــجــربــة نــتــعــلــم مــنــهــا فــهــي لــيــســت تــجــربــة 
سيئة... هكذا يقول المنطق، وقبل انطلاق «خليجي 
المــشــارك هو  ٢٣» كــان الجميع يعرفون أن المنتخب 
منتخب البحث عن أسماء يمكن أن تترك بصمة في 
الــكــرة السعودية لاحقاً مــع بعض الأسماء  مسيرة 
الــتــي يجب أن تثبت هــي أيضاً  الخبيرة والــكــبــيــرة 
جدارتها بالذهاب إلى روسيا مثل الفريدي والمؤشر 
وهزاع الهزاع (وباهبري لاحقاً) وما يمكن أن يبرز 

من المواليد الذين تم انتقاؤهم بعناية.
وقــبــل «خليجي ٢٣» كتبت مــقــالــة فــي «الــشــرق 
الأوسط» تحديداً تحمل عنوان «القرار الأفضل» قلت 
في بعضها: قد يكون قــرار المشاركة السعودية في 
«خليجي ٢٣» بمنتخب (مختلف) ولن أقول الرديف 
أو الثاني لأنــه يضم أسماء بعضها كبير وخبير، 
وبعضها صغير وموهوب وطموح. قد يكون قرار 
المشاركة بهذا المنتخب هو من القرارات الأفضل التي 
اتخذت مؤخراً شريطة ألا يكون هناك أي انفعالات 
سلبية على نتيجة مباراة أو مباريات هذا المنتخب 
لأنــه سبق أن شــاركــت السعودية بمنتخب (رديــف 
أو ثــــان) فـــي بـــطـــولات ســابــقــة وبـــالمـــدرب الأســاســي 
لــلــمــنــتــخــب الأول وبـــعـــد نــتــيــجــة ثــقــيــلــة تــمــت إقــالــة 
المدرب كما حدث مع الأرجنتيني كالديرون الذي كان 
المطلوب منه التأهل لكأس العالم ٢٠٠٦ وفعلها خلال 
التصفيات من دون أي خسارة، ثم شارك المنتخب في 
بطولة غرب آسيا ٢٠٠٥ وتم انتقاء أسماء قد يظهر 
المــشــارك فــي كــأس العالم،  منها مــن يــرفــد المنتخب 
ولكن التشكيلة المختارة خسرت بالأربعة أمام العراق 
فتمت إقالة كالديرون وهو حتى هذه اللحظة يشعر 
بغصة من وراء هذه الإقالة، حسبما قال لي عندما 

استضفته في «صدى الملاعب».
وهــنــا بــيــت الــقــصــيــد لأنــنــي بــــدأت أســمــع وأرى 
الــفــوز على  انفعالات فــي غير مكانها، خاصة بعد 
الكويت ثم التعادل مع الإمارات ورفع سقف التوقعات 
إلى حمل اللقب وليس فقط المنافسة عليه، وبالتأكيد 
فإن أي منتخب يحمل اسم السعودية يكون مطالباً 
الــهــدف مــن وراء إسناد  بالمنافسة، ولــكــن لا ننسى 
المشاركة لهذا المنتخب تحديداً، وهــو اكتشاف من 
هــو مؤهل لأن يكون مــن صقور المنتخب فــي كأس 
العالم وأعتقد أننا جميعاً تابعنا بعض الأسماء 
اللافتة ومنها (نموري) السعودية أو علي النمر الذي 
أعجبتني تحركاته جداً وأعتقد أنه قد يكون إضافة 

للمنتخب مع بعض الأسماء الأخرى.
الفكرة أننا يجب ألا ننفعل تجاه قرار كنا نعرف 
سابقا أنه قد يعود علينا إما بفرحة غير متوقعة أو 

بخروج متوقع.

مصطفى الآغا

البناء على «خليجي ٢٣»

اليوم في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري

الهلال يخشى مفاجآت الفيصلي في طريقه نحو الصدارة
الرياض: فهد العيسى

يـــتـــطـــلـــع فــــريــــق الـــــهـــــلال إلــــى 
تجاوز مضيفه العنيد الفيصلي، 
اليوم، في لقاء مؤجل من الأسبوع 
العاشر لمنافسات دوري المحترفين 
المــبــاراة التي تم  السعودي، وهــي 
تأجيلها لمشاركة الأزرق في نصف 
نهائي دوري أبطال آسيا النسخة 

الأخيرة.
واســــتــــعــــاد الــــهــــلال صـــدارتـــه 
لــلائــحــة الــتــرتــيــب بــعــدمــا فــقــدهــا 
عـــقـــب تـــعـــثـــره بــــالــــخــــســــارة  أمــــام 
الفيحاء في الجولة الرابعة عشرة، 
وذلك عقب فوزه على نظيره أحد، 
وخــســارة الأهــلــي أمــام النصر في 
الجولة الماضية بثلاثية ساهمت 
فـــي بـــقـــاء الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي في 
صـــدارة لائــحــة الــتــرتــيــب، وبــفــارق 

نقطتين عن أقرب منافسيه.
ويــمــلــك الــهــلال فــرصــة كبيرة 
للانفراد بصدارة لائحة الترتيب، 
حــــــال حـــقـــق الــــفــــوز عـــلـــى نــظــيــره 
الفيصلي هــذا المــســاء، وهــو الأمر 
الــذي سيرفع رصيده إلى النقطة 
نــــقــــاط عــن  ٣٦ وبــــــفــــــارق خـــمـــســـة 
وصيفه الأهلي، رغم امتلاك الهلال 
مباراة مؤجلة أخيرة أمام الاتفاق، 
التي ستقام يوم الخميس المقبل.

ورغم فرصة الهلال السانحة 
لقطع مشوار كبير نحو الحفاظ 
على لقبه، إذا ما نجح في تحقيق 
النقاط الست في مبارياته المؤجلة، 
الــفــريــق الأزرق سيصطدم  إلا أن 
بــــقــــوة مـــنـــافـــســـيـــه الـــفـــيـــصـــلـــي ثــم 
الاتـــفـــاق، وذلـــك فــي ظــل الصحوة 
الــفــريــقــان،  الــتــي يعيشها  الــفــنــيــة 
الــذي نجح  وخصوصاً الفيصلي 

في الصعود نحو المركز الرابع.
ويطمح الفيصلي من جانبه 
فــــي خـــطـــف نـــقـــاط مــــبــــاراتــــه أمــــام 
الهلال من أجل التقدم نحو المركز 
الــذي  الثالث، والإطــاحــة بالنصر 
يــحــضــر فــي المــركــز الــثــالــث حالياً 
برصيد ٢٧ نقطة، وبفارق نقطتين 
الـــذي يملك ٢٥  عــن عنابي ســديــر 

نقطة في المركز الرابع.
ويــفــتــقــد الـــهـــلال هــــذا المــســاء 
لخدمات مدافعه محمد جحفلي 
بعد حصوله على بطاقة صفراء 

ثــالــثــة فــي مــبــاراة فــريــقــه الأخــيــرة 
أمام أحد، التي ستغيبه عن مباراة 
المـــســـاء، حــيــث من  الفيصلي هـــذا 
المؤكد أن يزج المدرب الأرجنتيني 
رامـــــون ديــــاز بــعــبــد الــلــه الــحــافــظ 
بديلاً عنه، خصوصاً بعدما عمد 
لإشراكه في الدقائق الأخيرة من 

المباراة السابقة.
وغـــــاب الــحــافــظ عـــن صــفــوف 
الفريق الهلال، بعدما كان حاضراً 
كلاعب أساسي إلــى جــوار أسامة 
هــــــوســــــاوي، وذلـــــــك مـــنـــذ مــــبــــاراة 
الــفــريــق فــي نــصــف نــهــائــي دوري 
أبطال آسيا بداعي الإصابة، حيث 
استمرت فترة التأهيل طويلاً ولم 

يــتــمــاثــل الـــلاعـــب لــلــشــفــاء إلا قبل 
جولتين من الآن.

ويــعــيــش الـــهـــلال فـــتـــرة فنية 
إيجابية تحت قيادة الأرجنتيني 
رامــون ديــاز المدير الفني للفريق، 
رغـــم الــهــبــوط الــحــاد فــي مستوى 
قـــبـــل جـــولـــتـــين،  الــــفــــريــــق الأزرق 
وتــعــثــره بــالــتــعــادل ثــم الــخــســارة، 
قبل أن يستفيق بتحقيق الانتصار 
أمـــــام الـــتـــعـــاون، ثـــم تــســجــيــل فــوز 

كبير أمام أحد برباعية.
الــهــلال هــذا المساء  وينتعش 
بعودة الثنائي محمد كنو لاعب 
خط الوسط والمهاجم مختار فلاته 
الغائبين عن الجولتين الماضيتين 

بــداعــي مشاركتهما مــع المنتخب 
السعودي المشارك في بطولة كأس 
الخليج العربي بنسختها الثالثة 
والعشرين، التي ودعها الأخضر 
من دور المجموعات عقب الخسارة 

من منتخب عمان بثنائية.
وما زال الهلال يفتقد لخدمات 
مــحــمــد الـــبـــريـــك الـــــذي يــعــتــبــر من 
أبــــرز لاعــبــي الــفــريــق وواحــــــداً من 
مفاتيح انتصاراته، حيث يتوقع 
الــبــريــك للمشاركة بــدءاً  أن يــعــود 
مـــن الـــجـــولـــة المــقــبــلــة، وهــــو الأمـــر 
ذاتـــــه لــلــمــحــتــرف الأوروغـــويـــانـــي 
نيكولاس ميليسي، فيما ينضم 
لقائمة الغائبين عن هذه المواجهة 

الثنائي محمد الشلهوب وياسر 
في  بعد مشاركتهما  القحطاني 
مباراة السلام التي جمعت الأهلي 
المصري مع نظيره أتلتيكو مدريد 

الإسباني في مصر.
مــــــن جــــانــــبــــه يــــســــعــــى فـــريـــق 
الــفــيــصــلــي إلـــــى اســـتـــعـــادة نــغــمــة 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــن 
الـــتـــعـــادلات الـــتـــي أفـــقـــدت الــفــريــق 
مـــزيـــداً مـــن الـــنـــقـــاط، كــانــت كفيلة 
بـــــحـــــضـــــوره فـــــــي مــــــركــــــز مـــتـــقـــدم 
ومنافس للمتصدر الهلال، حيث 
تـــعـــادل الــفــيــصــلــي فـــي مــبــاريــاتــه 
الثلاث الأخيرة التي جمعته أمام 
النصر ثم الرائد، وأخيراً الاتحاد، 

بــعــد مــــبــــاراة مـــاراثـــونـــيـــة انــتــهــت 
بالتعادل الإيجابي ٣ - ٣.

وتنفس الصربي رازوفيتش 
مدرب الفيصلي الصعداء بعودة 
مـــدافـــعـــه ســـلـــطـــان الــــغــــنــــام، الــــذي 
كــان حــاضــراً فــي قائمة الكرواتي 
يـــــورســـــيـــــتـــــش مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي المــــشــــارك فــــي بــطــولــة 
«خــــلــــيــــجــــي ٢٣»، حـــــيـــــث عــــانــــي 
الــذي  الفيصلي مــن غياب الغنام 
يعتبر أحد عناصره الأساسيين، 
مــــمــــا أجـــــبـــــر المـــــــــــدرب عــــلــــى الــــــزج 
الــفــريــق منصور حمزي  بمهاجم 
لتعويض غياب الغنام في خانة 

الدفاع.

من مباراة سابقة بين الهلال والفيصلي (تصوير: عبدالعزيز النومان)

الشلهوب والقحطاني والراهب والمولد شاركوا في المباراة الاحتفالية

أهلي مصر «يهزم الإرهاب» ويكسب الإعجاب أمام أتلتيكو مدريد
الإسكندرية: «الشرق الأوسط»

بــعــث نـــجـــوم الأهـــلـــي المــصــري 
وآخرون عرب من بينهم سعوديون 
«محمد الشلهوب وياسر القحطاني 
وفــــهــــد المـــــولـــــد وحــــســــن الـــــراهـــــب»، 
بـــرســـالـــة عـــنـــوانـــهـــا «الـــــســـــلام ضــد 
المــبــاراة الاحتفالية  الإرهـــــاب»، فــي 
التي جمعتهم بالنادي الإسباني 
العريق أتلتيكو مدريد، على ملعب 
برج العرب بالإسكندرية، وكسبها 

الضيوف ٣ - ٢.
وأدى الأهلي والنجوم العرب 
مباراة مثيرة أمام الفريق الإسباني، 
نـــــالـــــت إعــــــجــــــاب وثــــــنــــــاء الـــجـــمـــيـــع 
بـــمـــن فـــيـــهـــم المــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

سيميوني.
وكان سيميوني أبدى سعادته 
المــبــاراة الودية التي  بالمشاركة في 
جمعت فريقه بالنادي الأهلي، وأكد 

أنها مباراة ذات رسالة سامية.
وأكد سيميوني عقب المباراة: 
«المــنــافــســة كــانــت قــويــة لــلــغــايــة في 
المــبــاراة، واللاعبون الذين شاركوا 
مع الأهلي لعبوا بشكل جيد خلال 
الشوط الأول، حيث سددوا العديد 

من الكرات باتجاه المرمى».
وأضاف: «لعب أتلتيكو بشكل 
الــشــوطــين، حيث لم  متباين خــلال 
يــظــهــر الــفــريــق بــمــســتــواه المــعــهــود 
الــشــوط الأول، ولــكــنــه استعاد  فــي 
نشاطه وظهر بشكل أفضل بكثير 

في الشوط الثاني».
وأشار سيميوني إلى أنه كان 
يــثــق فـــي قـــــدرة فــريــقــه الــهــجــومــيــة 
فـــي تــســجــيــل الأهـــــــداف رغــــم تــأخــر 
فريقه بهدفين، حيث قال: «سنحت 
لأتــلــتــيــكــو الــعــديــد مـــن الـــفـــرص في 
الشوط وتمكن من استغلالها، حيث 

سجل ثلاثة أهداف».
وعــــــنــــــد ســـــــؤالـــــــه حـــــــــول قـــــــدرة 
الــــلاعــــبــــين الـــــعـــــرب فـــــي الاحـــــتـــــراف 
بــأوروبــا قــال، إن «أي لاعــب يمكنه 
اللعب في أي دوري بالعالم بشرط 

تقديم مستويات جيدة».
وحول رأيه في النجم المصري 
مــحــمــد صــــلاح وإمـــكـــانـــيـــة انــتــقــالــه 
لــــريــــال مــــدريــــد أو بـــرشـــلـــونـــة قـــال 
ســيــمــيــونــي: «أصــبــح صـــلاح لاعبا 
مــهــمــا لـــفـــريـــقـــه، كـــمـــا أنـــــه بـــــات مــن 
بين أهــم اللاعبين في العالم. يقدم 
مستويات جيدة مع فريقه ليفربول، 
وهــو الأمــر الــذي قــد يجعله ينتقل 
للريال أو برشلونة خاصة أنه لاعب 

مهم ومؤثر».

وعــن الأخــبــار المنتشرة حاليا 
أنــطــوان غريزمان  بإمكانية رحيل 
عــن أتلتيكو والانــتــقــال لبرشلونة 
قـــــــال: «لا تــــوجــــد عــــنــــدي مــعــلــومــة 
مؤكدة بشأن مستقبل اللاعب. كل 
ما أعرفه أنه يتدرب بكل جدية معنا 
ويلعب مع الفريق بشكل رائع. كما 
أنــــه ســيــشــارك فـــي مـــبـــاراة الــفــريــق 

المقبلة».
واخـــتـــتـــم ســيــمــيــونــي حــديــثــه 
قــــائــــلا: «وجــــدنــــا اســـتـــقـــبـــالا رائـــعـــا 
وحــــــفــــــاوة بـــالـــغـــة مـــــن المـــصـــريـــين، 
بــالإضــافــة إلـــى حــمــاس شــديــد من 

الجميع تجاه لاعبي الفريق».
وفاز أتلتيكو مدريد الإسباني 
على الأهلي المصري ٣ - ٢، وانتهى 
الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف 
أحـــــرزه مــؤمــن زكـــريـــا مـــن تــســديــدة 
رائــــعــــة مــــن داخــــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 

سكنت شباك أتلتيكو.

وفي الشوط الثاني، عزز أحمد 
الــشــيــخ لاعـــب الأهــلــي تــقــدم فريقه 
محرزا الهدف الثاني بعدما حول 
عــرضــيــة مــحــمــد الــشــلــهــوب داخـــل 
الــشــبــاك الإســبــانــيــة بــعــدهــا تمكن 
كيفن جاميرو لاعب أتلتيكو مدريد 
من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) 
الــدقــائــق ٦٣ و٧٢ و٨٢ ليهدي  فــي 

الفوز لأتلتيكو.
واســـــتـــــهـــــل الأهــــــلــــــي المــــــبــــــاراة 
بتشكيلة مختلطة ضــمــت نجوم 
الكرة المصرية والعربية، حيث بدأ 
بمجموعة مختلطة من أبناء القلعة 
الـــحـــمـــراء عـــلـــى رأســــهــــم الـــحـــارس 
أحمد عــادل عبد المنعم، والظهير 
الأيمن باسم علي ومثيله الأيسر 
صبري رحيل ولاعب الوسط هشام 
محمد، ومن خارج الفريق محمود 
المــولــد نجمي اتحاد  كهربا وفــهــد 
جـــدة الـــســـعـــودي، وحــســن الــراهــب 

الــســعــودي، ومحمد  لاعــب النصر 
فـــــــاروق نـــجـــم المــــقــــاولــــون الـــعـــرب، 
ورامي صبري مدافع إنبي، وأحمد 

سامي لاعب المقاصة.
فــي حــين بـــدأ أتلتيكو مــدريــد 
المــبــاراة بتشكيلة من أبــرز نجومه 
ضـــمـــت جـــــان أوبـــــــلاك فــــي حـــراســـة 
المــــرمــــى، وفــــي خـــط الــــدفــــاع خـــوان 
فـــران ولــوكــاس هــيــرنــانــديــز ورافـــا 
مونوز وسيرغي وتوماس وجابي 
وكــاراســكــو وكــيــدي، وفــي الهجوم 
أنخيل كوريا والمخضرم فرناندو 

توريس.
وشارك المطرب محمد حماقي 
في ضربة بداية اللقاء إعلاناً منه 
عن تضامن كل المجالات الرياضية 
والفنية والاقتصادية وغيرها ضد 

الإرهاب.
وجاءت أولى الفرص المحققة 
لــلــتــهــديــف فـــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة 

للأهلي بعرضية من كهربا داخل 
منطقة جزاء أتلتيكو قابلها حسن 
الراهب برأسية مرت بجوار القائم.

وجــــــــــــــــاءت أولــــــــــــــى هــــجــــمــــات 
أتلتيكو بأقدام الإسباني توريس، 
حيث سدد كرة قوية في الدقيقة ٢٠ 
تصدى دفــاع الأهلي لها وحولها 

لركنية قبل أن تصل للشباك.
وفـــاجـــأ يــانــيــك كــاراســكــو 

الجميع بتسديدة صاروخية 
من أمام منطقة جزاء الأهلي 
باتجاه المرمى في الدقيقة 
٢٤ لــكــن الـــحـــارس المــتــألــق 
أحمد عادل تصدى للكرة.

وأجــــــــرى ســيــمــيــونــي 
بـــخـــروج  تـــغـــيـــيـــراتـــه  أول 
الــــحــــارس أوبــــــلاك والـــدفـــع 
بــأنــخــيــل مـــويـــا بـــــدلا مــنــه، 
الــبــدري عدة  بعدها أجـــرى 
تغييرات بنزول حسام غالي 

وأحمد الشيخ ومحمد الشلهوب 
بدلا من محمد فاروق وفهد المولد 
وهشام محمد، لمنح الفرصة لأكبر 
عــــدد مـــن الـــنـــجـــوم لــلــمــشــاركــة في 
الـــحـــدث الــكــبــيــر، كــمــا نـــزل بعدها 

مؤمن زكريا وأحمد ياسر ريان.
ونــــجــــح مــــؤمــــن زكــــريــــا لاعـــب 
الأهلي في إحراز هدف التقدم في 
الدقيقة ٤٠ من تسديدة رائعة من 
داخـــل منطقة جـــزاء أتلتيكو على 
يسار الحارس أنخيل مويا الذي 
فشل فــي إيــقــاف الــكــرة الــتــي هزت 

شباكه.
ومــــرت الــدقــائــق الأخـــيـــرة من 
دون جديد ليطلق الحكم المصري 
الـــــدولـــــي ســـمـــيـــر عـــثـــمـــان صـــافـــرة 
نهاية الشوط الأول، ليسلم بعدها 
صــــافــــرة الـــقـــيـــادة لــزمــيــلــه الــحــكــم 
الـــدولـــي مــحــمــد فــــاروق الــــذي أدار 

الشوط الثاني.
ومـــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
عــزز أحمد الشيخ تقدم الأهلي في 
تــلــقــى عرضية  الــدقــيــقــة ٥٢ بــعــدمــا 
مــــــن مــــحــــمــــد الــــشــــلــــهــــوب مــــــن كــــرة 
ثابتة أرسلها داخل منطقة الجزاء 
وحــولــهــا لاعــــب الأهـــلـــي فـــي شــبــاك 

أتلتيكو.
المــهــاجــم الفرنسي  واســتــطــاع 
كــيــفــن جـــامـــيـــرو تــقــلــيــص الـــفـــارق 
لأتلتيكو محرزاً الهدف الأول في 
الدقيقة ٥٨ بعدما استقبل عرضية 
مــن الــجــانــب الأيــمــن داخـــل منطقة 
جزاء الأهلي حولها بضربة رأسية 

إلى داخل المرمى.
وعـــــــــاد الــــفــــرنــــســــي جـــامـــيـــرو 
لــيــهــز شــبــاك الأهـــلـــي فـــي الــدقــيــقــة 
٧٢ بعدما وصلت إليه الكرة أمام 
مرمى الأهلي وسددها بقوة داخل 

الشباك.
وفـــاجـــأ جـــامـــيـــرو الــجــمــيــع في 
الدقيقة ٨٢ بعدما نجح فــي إحــراز 
هــــدف الــتــقــدم لــفــريــقــه والـــثـــالـــث لــه، 
بعدما تلقى تمريرة انفرد على إثرها 
بالمرمى وصوبها بقوة أثناء تحرك 

أحمد عادل لتسكن الشباك.
وكان مؤمن زكريا لاعب 
الأهــــلــــي أشــــــار بـــيـــديـــه إلـــى 
بــعــدمــا  المـــشـــجـــعـــين  وداع 

سجل هدفه.
وذكرت تقارير محلية 
لـــــن يــســتــكــمــل  أن زكـــــريـــــا 
الموسم الجاري مع الأهلي، 
وســــيــــنــــتــــقــــل إلــــــــــى فــــريــــق 
الإمــــــــــارات مـــتـــذيـــل الــــــدوري 
الإمــاراتــي على سبيل الإعــارة 

لمدة ستة أشهر.

جانب من العروض والألعاب النارية التي شهدتها الاحتفالية (رويترز)الشلهوب لاعب الهلال المخضرم شارك بفاعلية في المباراة (رويترز)

كهربا ارتدى شعار الأهلي 
المصري في المواجهة 
(«الشرق الأوسط»)
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إيدرسون يتصدى لركلة جزاء وينقذ سيتي من الخسارة أمام كريستال بالاس... وتعادل مخيب لآرسنال مع وست بروميتش

مانشستر يونايتد يواجه إيفرتون وليفربول يلتقي بيرنلي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــعـــادتـــهـــا فــــي فــــتــــرة عــيــدي 
لــن تلتقط  الــســنــة،  المــيــلاد ورأس 
الأنـــــديـــــة المــــشــــاركــــة فــــي الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
أنــفــاســهــا، إذ بــعــد خــتــام المرحلة 
الحادية والعشرين أمس، تنطلق 
الثانية  المــرحــلــة  الــيــوم مــبــاريــات 
والـــعـــشـــريـــن، وأبــــرزهــــا مــواجــهــة 
مانشستر يونايتد مــع إيفرتون 
على أن يلتقي آرسنال وتشيلسي 
فــــي لــــقــــاء قـــمـــة الـــعـــاصـــمـــة لــنــدن 

الأربعاء.
الــذي تراجع  ويحل يونايتد 
إلـــــــى المــــــركــــــز الـــــثـــــالـــــث، ومـــــدربـــــه 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
المباراة ضد إيفرتون مع معضلة 
فــــي خــــط الــــهــــجــــوم، تـــضـــاف إلـــى 
معاناته في فقدانه النقاط بشكل 

كبير في المباريات الأخيرة.
وتـــعـــادل يــونــايــتــد ســلــبــاً مع 
ضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون الــســبــت، 
فــي ثالث تــعــادل على الــتــوالــي له 
في الــدوري الممتاز. وكــان الأخير 
بــمــثــابــة كــــابــــوس بــالــنــســبــة إلـــى 
يــونــايــتــد، إذ تـــراجـــع إلــــى المــركــز 
الثالث في الترتيب وابتعد بشكل 
إضــــافــــي عــــن غـــريـــمـــه والمـــتـــصـــدر 
ســـيـــتـــي، وفـــقـــد جـــهـــود مــهــاجــمــه 
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي 
تــعــرض لإصــابــة فــي الــــرأس بعد 

مرور ١٢ دقيقة.
وبعد المــبــاراة، أكــد مورينيو 
أن لــوكــاكــو المــنــضــم هـــذا الصيف 
إلـــى الـــنـــادي الــشــمــالــي قــادمــا من 
إيفرتون نفسه، سيغيب لمباراتين 
على الأقــل. إلا أن المهاجم الثاني 
لـــــلـــــفـــــريـــــق، الــــــســــــويــــــدي زلاتـــــــــان 
إبراهيموفيتش، سيغيب لنحو 

شهر.
وأشــــــــــار مــــوريــــنــــيــــو إلـــــــى أن 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش ســيــغــيــب لمـــدة 
شــهــر بسبب إصــابــة فــي الــركــبــة، 
وقــال: «سنفتقد إبراهيموفيتش 
لمدة شهر... سيتوقف عن الركض 
مـــن أجــــل الـــتـــعـــافـــي. كــــان يــركــض 
كثيرا لعدة أشهر... وما يحتاجه 

هو اللعب».
الــتــقــاريــر أن يكون  ورجــحــت 
غيابه بسبب عــدم تعافيه تماما 
من الإصابة في الركبة التي أجرى 
لها عملية جراحية، وأبعدته عن 
ناديه منذ أبريل (نيسان) الماضي.

لــيــفــربــول ضيفا على  ويــحــل 
بــيــرنــلــي الــيــوم فــي مـــبـــاراة يعول 
كـــبـــيـــر، كــمــا  بـــشـــكـــل  فـــيـــهـــا الأول 
حــــالــــه فــــي المــــبــــاريــــات الأخــــيــــرة، 
على المصري محمد صلاح كبير 
هــدافــيــه والـــــذي ســجــل لـــه هــدفــي 
الـــفـــوز فـــي مــرمــى لــيــســتــر سيتي 

السبت ٢ - ١.
وأعرب الألماني يورغن كلوب 

مـــدرب لــيــفــربــول عــن ثقته بــقــدرة 
صــــــلاح عـــلـــى مــــواصــــلــــة شــهــيــتــه 
التهديفية فــي ٢٠١٨، قــائــلا بعد 
مــبــاراة ليستر سيتي: «أنــا واثق 
مــن قـــدرة صــلاح على الاســتــمــرار 

في هذا المستوى».
وأضــــــــاف: «الأمـــــــر لا يــتــعــلــق 
فــــقــــط بـــتـــســـجـــيـــل الأهــــــــــــــداف بــل 
بأشياء أخــرى أيــضــا، فهو لاعب 
في غاية الأهمية بالنسبة إلينا»، 
معتبرا أن اللاعب كان «رائعا في 

مراوغاته ورؤيته الثاقبة».
ورفــع صلاح رصيده إلى ٢٣ 
هدفا في مختلف المسابقات هذا 
المـــوســـم لــيــعــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي 
المسجل باسم روجر هانت موسم 
١٩٦١ - ١٩٦٢ في القسم الأول من 
الــدوري. ويحتل الدولي المصري 
حــالــيــا المــركــز الــثــانــي فــي ترتيب 
الهدافين برصيد ١٧ هدفا، بفارق 
هدف واحد عن الدولي الإنجليزي 
هـــــــــاري كــــــين مــــهــــاجــــم تـــوتـــنـــهـــام 

هوتسبر.
وفـــي بــقــيــة مــبــاريــات الــيــوم، 
يــلــتــقــي بــرايــتــون مـــع بــورنــمــوث، 
وســـتـــوك ســيــتــي مـــع نــيــوكــاســل، 

وليستر سيتي مع هيدرسفيلد.
أما المتصدر سيتي فيستقبل 
واتــــفــــورد غـــــدا، بــعــدمــا أفـــلـــت من 
الــخــســارة أمـــام كــريــســتــال بــالاس 
أمـــــس وخــــــرج بـــتـــعـــادل مــــن دون 
أهــــداف فــي مـــبـــاراة أنــقــذ خلالها 
الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي إيـــدرســـون 
ســـيـــتـــي ركــــلــــة جـــــــزاء فـــــي الـــوقـــت 

القاتل.

وساهم إيدرسون في تجنيب 
المــدرب الإسباني جوسيب  فريق 
غـــوارديـــولا خــســارتــه الأولــــى هــذا 

الموسم.
وحـــــــــرم بـــــــــالاس ســـيـــتـــي مــن 
مـــواصـــلـــة ســلــســلــة الانـــتـــصـــارات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي بـــلـــغ عــــددهــــا ١٨ 
فــــي الــــــــــدوري. كـــمـــا مــنــعــه أيــضــا 
مــن معادلة رقــم قياسي أوروبـــي 
لــعــدد الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة في 
البطولات الكبرى، وتحطيم رقم 

قياسي محلي إضافي.
وأنــقــذ إيــدرســون ركــلــة جــزاء 
لأصحاب الأرض نفذها الصربي 
لوكا ميليفوييفيتش في الدقيقة 

الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبــــــهــــــذا الــــــتــــــعــــــادل، الـــثـــانـــي 
هــذا المــوســم مقابل ١٩ انــتــصــارا، 
فـــشـــل ســـيـــتـــي فـــــي مــــعــــادلــــة رقـــم 
بايرن ميونيخ الألماني القياسي 
لــعــدد الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة في 
الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة الــخــمــس 
الــنــادي  بـــأن  الــكــبــرى (١٩)، علما 
الـــبـــافـــاري حــقــق إنـــجـــازه بــقــيــادة 
غــوارديــولا نفسه (موسم ٢٠١٣ - 

.(٢٠١٤
كـــــــمـــــــا فـــــــشـــــــل ســــــيــــــتــــــي فــــي 
الانــفــراد بالرقم القياسي المحلي 
لــــلانــــتــــصــــارات المـــتـــتـــالـــيـــة خــــارج 
مــلــعــبــه (١١ فـــــوزا، يــتــشــاركــه مع 
تشيلسي)، وخسر في هذه المباراة 
لاعبين أساسيين بسبب الإصابة، 
هما البرازيلي غبريال خيسوس 
الذي غادر الملعب باكيا من الألم، 

والبلجيكي كيفن دي بروين.

وعلى رغــم هــذه «الخيبات»، 
أنهى سيتي عــام ٢٠١٧ متصدرا 
بــفــارق مــريــح يبلغ ١٤ نقطة عن 
تــشــيــلــســي حـــامـــل الــلــقــب، والــــذي 
كـــان قــد تمكن الــســبــت مــن إزاحـــة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــن المــركــز 

الثاني في الترتيب.
وفي مباراة الأمس على ملعب 
«سيلهورست بارك»، بدا أن جدول 
الــضــاغــط يلقي بثقله  المــبــاريــات 
على لاعــبــي غـــوارديـــولا. فبعدما 
ســـجـــلـــوا أربـــــعـــــة أهـــــــــداف لـــثـــلاث 
مـــبـــاريـــات عـــلـــى الــــتــــوالــــي، عــانــى 
مانشستر للفوز على نيوكاسل 
بــهــدف وحــيــد الأربــــعــــاء، قــبــل أن 
تـــنـــتـــهـــي ســـلـــســـلـــة انـــتـــصـــاراتـــهـــم 
على يــد فريق يبتعد عــن منطقة 

الهبوط بفارق نقطة واحدة.
ومـــبـــاراة الأمــــس هــي الأولـــى 
التي لا يسجل فيها سيتي فيها 

منذ أبريل.
وبـــــــــدا ســـيـــتـــي عـــــاجـــــزا مــنــذ 
الشوط الأول عن تكرار سيناريو 
المـــواجـــهـــتـــين الأخــــيــــرتــــين الــلــتــين 
خاضهما ضد كريستال بــالاس، 
حــيــث فـــاز بــهــمــا بنتيجة واحـــدة 
٥ - صفر. وكــان الفريق اللندني 
خــــصــــمــــا عــــنــــيــــدا وهــــــــــدد مـــرمـــى 
الــضــيــوف فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
أخــطــرهــا عبر الهولندي باتريك 
فان آنهولت في الدقيقة ١٣، عندما 
سدد الكرة من خارج المنطقة إثر 
ركلة ركنية لفريقه، فتحولت من 
المــدافــع البرازيلي دانيلو وكــادت 
أن تخدع إيدرسون، إلا أن الأخير 

تألق وأنقذ الموقف.
الفريقان لضربة  وتعرض 

قاسية واضطر كل منهما 
إلى إجراء تبديل مبكر 
بــإصــابــة ســكــوت دان 
(كـــريـــســـتـــال بـــــالاس) 
وخـــيـــســـوس، ودخـــل 
بـــــــــــــــــــــــدلا مــــــنــــــهــــــمــــــا 

مـــارتـــن كــيــلــي في 
الــــدقــــيــــقــــة ٢٠، 

والأرجنتيني 
ســــيــــرخــــيــــو 
أغـــــــــويـــــــــرو 
 ، (٢ ٣ )
علما بأن 
الأخـــــــيـــــــر 
كـــــــــــــــــــــــــــــــان 

غـــوارديـــولا 
قــد أبــقــاه على مقاعد 

البدلاء لإراحته.
الثانية تواليا  المــبــاراة  وهــي 
الـــتـــي يــضــطــر فــيــهــا غــــوارديــــولا 
إلــــــى إجـــــــــراء تـــبـــديـــل مـــبـــكـــر لأنـــه 
خسر جهود قائده وقلب دفاعه 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فـــنـــســـان كـــومـــبـــانـــي 
فـــي الــدقــائــق الأولـــــى مـــن مــبــاراة 

الأربــــــــــعــــــــــاء ضــــــــد نــــيــــوكــــاســــل 
يونايتد.

وبــــــــــــــــــــــــدت إصــــــــــابــــــــــة 
خيسوس خطيرة على 

خـــرج  إذ  دان،  غــــــــرار 
المـــلـــعـــب  مــــــن  الأول 
والــــــدمــــــوع تــنــهــمــر 
مــن عينيه، بينما 
بقي الأول لدقائق 

طويلة على أرض الملعب قبل نقله 
على الحمالة.

اللقاء بعشرة  وأنهى سيتي 
لاعــبــين بــعــد تــعــرض دي بــرويــن 
لإصابة في قدمه إثر تدخل قاس 

من جيسون بانشيون.
ويـــــــــتـــــــــوقـــــــــع أن 
يـــغـــيـــب خــيــســوس 
لـــــفـــــتـــــرة طـــويـــلـــة 
فيما شوهد دي 
بــــرويــــن يــمــشــي 
بـــــعـــــد انــــتــــهــــاء 
الـــــــلـــــــقـــــــاء مـــمـــا 
يــشــيــر إلـــــى أن 
إصابته ليست 
بالخطيرة، لكن 
مــشــاركــتــه أمـــام 
واتـــــــــفـــــــــورد غـــــدا 
ستكون مغامرة.

ويـــــــــــــــــلاقـــــــــــــــــي 
تـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام غـــــــدا 
مــضــيــفــه ســــوانــــزي 
ســـيـــتـــي، فــــي مـــبـــاراة 
يتوقع أن يغيب عنها 
هدافه وهداف المسابقة 
هــاري كــين الــذي سجل 
ثلاثية «هــاتــريــك» في 
المــبــاراتــين الأخــيــرتــين 
فــــــي الـــــــــــــدوري وبــــــات 
أفضل هداف في عام 
هـــدفـــا   ٥٦ مـــــع   ٢٠١٧
لـــلـــنـــادي والمـــنـــتـــخـــب، 
بسبب وعكة صحية.

وفي بقية مباريات 
الـــغـــد يــلــتــقــي وســتــهــام 

مــــع وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون، 
وســاوثــهــامــبــتــون مـــع كــريــســتــال 

بالاس.
وتــخــتــتــم المـــرحـــلـــة الأربــــعــــاء 
بــــــدربــــــي الــــعــــاصــــمــــة لـــــنـــــدن بــين 
آرســــنــــال الــــــذي تــــعــــادل امـــــس مــع 
وســـت بــرومــيــتــش ١/١، وضيفه 
تشيلسي حامل اللقب، الذي حقق 
الــحــاديــة والعشرين  المــرحــلــة  فــي 
السبت، فوزا كاسحاً على ستوك 
سيتي بخماسية نظيفة، مكنته 
مـــــن انـــــتـــــزاع المـــــركـــــز الــــثــــانــــي مــن 
مانشستر يونايتد الذي سقط في 

فخ التعادل أمام ساوثهامبتون.
ووصــــــــف مــــــــدرب تــشــيــلــســي 
الإيطالي أنطونيو كونتي العام 
المـــنـــصـــرم بــالمــمــيــز بــالــنــســبــة إلــى 
فــريــقــه، قــائــلا: «إنــهــاء عـــام ٢٠١٧ 
بهذه الطريقة أمر رائــع بالنسبة 
إلــــــــي. رائــــــــع لــــلاعــــبــــين ولــــلــــنــــادي 

وأنصاره».
وأضاف: «كان عام ٢٠١٧ رائعا 
لأن الـــفـــوز بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لــيــس ســهــلا. الــنــجــاح في 
ذلــك فــي موسمي الأول يجعلني 
أتــــذكــــر هــــــذا الــــعــــام إلــــــى الأبـــــــد». 
مــتــابــعــا: «بــالــنــســبــة إلــــى الــســنــة 
المقبلة، فريقي لا يزال يحارب على 
٤ جبهات وسنخوض العديد من 

المباريات المهمة».
ولــم يتأثر تشيلسي السبت 
بــقــرار كونتي فــي إراحـــة عــدد من 
الــلاعــبــين الأســاســيــين، كالمهاجم 
البلجيكي إديـــن هـــازارد وصانع 
الألـــــــــعـــــــــاب الإســـــــبـــــــانـــــــي ســـيـــســـك 
فــابــريــغــاس والمـــدافـــع الــدنــمــاركــي 
أنــــــدريــــــاس كـــريـــســـتـــانـــســـن. وفـــي 
ظل الجدول المزدحم للمباريات، 
أتــــــــــاح حــــســــم نـــتـــيـــجـــة المــــــبــــــاراة 
للمدرب الإيطالي إراحة ثلاثة من 
نجومه، فأخرج الفرنسي نغولو 
كانتي والإسباني ألفارو موراتا 
والــنــيــجــيــري فــيــكــتــور مـــوزيـــس، 
تمهيدا لدربي لندن ضد آرسنال.
وقــــــال كـــونـــتـــي بـــعـــد المــــبــــاراة 
ضد ستوك، والتي حافظ فريقه 
خلالها على نظافة شباكه للمرة 
الخامسة على التوالي: «أنا سعيد 
للغاية من أداء بعض اللاعبين لا 
ســيــمــا أنــنــا قــمــنــا بــاعــتــمــاد مبدأ 

المداورة».
وســيــدخــل المـــــدرب الــفــرنــســي 
لآرســــنــــال أرســـــين فــيــنــغــر مـــبـــاراة 
الأربــــــــعــــــــاء، وهـــــــو حـــــامـــــل الــــرقــــم 
الـــقـــيـــاســـي لــــعــــدد المــــبــــاريــــات فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكــان المـــدرب المخضرم الــذي 
يتولى تــدريــب آرســنــال منذ عام 
١٩٩٦، قد عادل رقم المدرب السابق 
لنادي مانشستر يونايتد السير 
أليكس فيرغسون (٨١٠ مباريات)، 
ثــــم انــــفــــرد بـــالـــرقـــم بـــعـــد مــــبــــاراة 

الأمس.

إيدرسون حارس مانشستر سيتي ينقذ مرماه من ركلة الجزاء التي سددها ميليفوييفيتش لاعب بالاس (رويترز) 

بعد انتهاء عقوبة الحظر على الفريق الإسباني

كوستا جاهز للعب مع أتلتيكو مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

رحـــب نــــادي أتــلــتــيــكــو مــدريــد الإســبــانــي 
لكرة القدم، أمس، بلاعبيه الجديدين دييغو 
كــوســتــا وفــيــكــتــور مــاشــين بــيــريــز «فــيــتــولــو»، 
اللذين انضما إلى زملائهما الجدد بعد طول 
انتظار سببه حظر النادي من ضم لاعبين، في 
عقوبة فرضت عليه من الاتحاد الدولي (فيفا) 

لمخالفته قواعد التعاقدات.
وكان كوستا سعيداً بالعودة إلى الفريق 
الذي تركه في ٢٠١٤ للدفاع عن ألوان تشيلسي 
الإنجليزي، وأكــد في مؤتمر صحافي أمس، 
قــبــل خــوضــه الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأولــــى مع 
فــريــقــه الــجــديــد - الــقــديــم: «أنــــا جــاهــز للعب 
إلــى جــانــب غــريــزمــان وتـــوريـــس»، فــي إشــارة 
إلـــى المــهــاجــمــين الــفــرنــســي أنــطــوان غــريــزمــان 

والمخضرم الإسباني فرناندو توريس.
وتــــابــــع كـــوســـتـــا (٢٩ عــــامــــاً): «أدرك أن 
ثمة الكثير مــن المنافسة وأنــهــمــا (غــريــزمــان 
وتوريس) سجلا العديد من الأهداف. ستكون 

مواجهة جيدة».
الــذي فشل في التأهل  وتوصل أتلتيكو 
إلـــى الــــدور الــثــانــي مــن دوري أبــطــال أوروبـــا 
للمرة الأولـــى فــي ٥ مــواســم، وتشيلسي إلى 
لــعــودة كوستا  (أيـــلـــول)  اتــفــاق فــي سبتمبر 
إلى إسبانيا بعد استبعاده عن تشكيلة بطل 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــن قــبــل المـــدرب 

الإيطالي أنطونيو كونتي.
إلا أن العقوبة المفروضة من الفيفا، والتي 
تنتهي اليوم، حالت دون مشاركة كوستا مع 

الفريق الإسباني.
وبــحــســب الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة، كلفت 
صــفــقــة اســـتـــعـــادة كـــوســـتـــا نــــاديــــه الـــقـــديـــم - 
الــجــديــد، ٥٥ مليون يـــورو، تــضــاف إليها ١٠ 

ملايين كمكافآت وحوافز.
ولعب كوستا الموسم الماضي دوراً مؤثراً 
في مشوار تشيلسي نحو لقب الدوري الممتاز 
بتسجيله ٢٠ هدفا، إلا أن خلافاته مع كونتي 
أدت إلى إبعاده عن تشكيلة الموسم الحالي، 
قبل الانفصال التام عن الفريق الذي أحرز معه 

لعب الدوري ٢٠١٥ وكأس رابطة الأندية.
وكــان عقد كوستا مــع تشيلسي ينتهي 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٩، إلا أن كونتي أبلغه 
من خلال رسالة نصية في يونيو الماضي بأنه 
لا يدخل ضمن مخططاته للموسم الجديد، 
ولــم يــدرج بالتالي اسمه في التشكيلة التي 

ستشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
أمـــا الـــوافـــد الــجــديــد فــيــتــولــو، فــقــد وقــع 
مع أتلتيكو في يوليو (تموز) الماضي عقدا 
أعــــوام، قــادمــا مــن إشبيلية مقابل  لخمسة 
٣٧,٥ مــلــيــون يــــورو، إلا أنـــه أمــضــى الأشــهــر 
الـــســـتـــة الأخــــيــــرة مــــعــــارا إلـــــى لاس بـــالمـــاس 
بانتظار انتهاء مدة العقوبة المفروضة على 
فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
لمــخــالــفــتــه قــــواعــــد الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــلاعـــبـــين 
الأجانب الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من 

العمر بعد.
فــيــتــولــو (٢٨ عـــامـــا و١١ مـــبـــاراة  وغـــــاب 
دولية) عن الملاعب منذ بداية ديسمبر (كانون 
الأول) بسبب إصابة في فخذه، إلا أنه أكد أمس 
تعافيه بشكل كامل، قائلا: «مشكلة الإصابة 
أصبحت خلفي. أمضيت الشهر وأنا أعمل مع 

المعالج الفيزيائي، وأنا أكثر ارتياحاً الآن».

كوستا ظهر لأول مرة في تدريب أتلتيكو 

السباق ينطلق مع بدء فترة الانتقالات الشتوية لأجل تقليل الفجوة مع سيتي المتصدر

الأندية الإنجليزية تفتح خزائنها بداية من اليوم لتدعيم صفوفها
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــيـــــوم الأول مـــــن ســنــة  يــــدشــــن 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية  بـــدء   ٢٠١٨
التي تستمر شهراً، ويتوقع أن تكون 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة خــلالــهــا قــاطــرة 
الأنفاق الأوروبي على تعاقدات جديدة 

تحضيراً للنصف الثاني من الموسم.
وســبــق لــيــفــربــول أنــديــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليبرم 
صفقة قياسية هذا الأسبوع قبل أيام 
الــبــدء الرسمي لفترة الانتقالات،  مــن 
بضمه الهولندي فيرجيل فــان دييك 
مــن ساوثهامبتون مقابل ٧٥ مليون 
جنيه إسترليني (١٠٠ مليون دولار 
أمــيــركــي)؛ مــا جــعــل مــنــه أغــلــى مــدافــع 

بالعالم.
وعــلــى صــعــيــد الأنـــديـــة الــكــبــرى، 
يــــبــــدو مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، مــتــصــدر 
ترتيب الدوري، مرتاحاً إلى حد كبير؛ 
إذ يدخل المرحلة الحادية والعشرين 
بــفــارق ١٣ نقطة عــن حامل  مــتــصــدراً 
اللقب تشيلسي، مــع رقــم قياسي في 
عدد الانتصارات المتتالية في الدوري 

بلغ حتى الآن ١٨ فوزاً.
وفــــي حـــين أنـــفـــق الــــنــــادي مــبــالــغ 
طائلة خلال فترة الانتقالات الصيفية، 
يـــتـــوقـــع أن يــعــمــد مــــدربــــه الإســـبـــانـــي 
جوسيب غوارديولا إلى تعزيز صفوفه 
بـــلاعـــب أو لاعــــبــــين، بــيــنــمــا ســتــكــون 
الأنــديــة الأخـــرى، ولا سيما تشيلسي 
ومانشستر يونايتد وتوتنهام، في 
سباق مع الوقت لمحاولة ضم لاعبين، 
على أمل أن يساهموا في محاولة كبح 

جماح سيتي هذا الموسم.
وكـــان مانشستر سيتي المملوك 
للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من 
أكثر الأندية الأوروبية إنفاقاً في فترة 
الانتقالات الصيفية، وانعكس ذلك في 
الـــدوري  الــفــريــق المطلقة عــلــى  هيمنة 
الممتاز في الموسم الثاني لغوارديولا 

على رأس الجهاز الفني.
ويتوقع ألا يــؤدي هذا الأداء إلى 

فــرمــلــة رغـــبـــة غـــــوارديـــــولا فـــي تــعــزيــز 
صـــفـــوفـــه، ولا ســيــمــا الــــدفــــاع فـــي ظل 
الــبــلــجــيــكــي فنسنت  الــــدولــــي  إصـــابـــة 
كــــومــــبــــانــــي. ويــــــبــــــدو مــــــدافــــــع وســــت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون دانـــي إيــفــانــز، من 
الأســـمـــاء الــرئــيــســيــة المــطــروحــة هــدفــاً 
لــســيــتــي خــــلال شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني).
كما يمكن لغوارديولا أن يسعى 
إلى ضم المهاجم التشيلي أليكسيس 
سانشيز من آرسنال، ولا سيما لقاء 
سعر مناسب، علماً بــأن عقد اللاعب 
الدولي مع النادي اللندني ينتهي في 

يونيو (حزيران) المقبل.
ولـــــم يـــخـــف الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، 
رغبته في تعزيز صفوف فريقه، على 
إقـــراره بعدم قدرته على مقارعة  رغــم 

الإمكانات المالية لجاره سيتي.
وقــد يبدو تعزيز الصفوف أكثر 

إلــحــاحــاً فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، مـــع فــقــدان 
يونايتد المزيد من النقاط، والابتعاد 

بشكل أكبر عن سيتي.
ويرجح أن يكون مورينيو راغباً، 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، فــــي تــعــزيــز 
مركزي الجناح والظهير الأيسر. ومن 
الأســمــاء المطروحة دفاعياً البرازيلي 
ألــيــكــس ســــانــــدرو، لاعــــب يــوفــنــتــوس 
الإيـــطـــالـــي، ودانـــــي روز مـــن تــوتــنــهــام 
هوتسبر، والــشــاب رايــن سيسينيون 

من فولهام.
أمــــــا فــــي خــــط الـــــوســـــط، فــتــطــرح 
أســـمـــاء مــثــل الألمـــانـــي مــســعــود أوزيـــل 
(آرسنال)، ومواطنه يوليان ويغل من 
بــوروســيــا دورتــمــونــد، أو الــبــرازيــلــي 

مالكوم من بوردو الفرنسي.
المــقــابــل، يتوقع أن يستغني  فــي 
مــــوريــــنــــيــــو عــــــن الأرمـــــيـــــنـــــي هـــنـــريـــك 
مخيتاريان والهولندي دالــي بليند، 
في ظل تراجع مشاركتهما أساسيين.

وشكا الإيطالي أنطونيو كونتي، 
مـــــدرب تــشــيــلــســي، مــــــراراً مـــن ضعف 
العمق الهجومي للنادي، وعدم توافر 
مــهــاجــم قــديــر يــحــل بــديــلاً للإسباني 
ألفارو موراتا، في ظل تراجع مستوى 

البلجيكي ميتشي باتشواي.
ومــن الأســمــاء المطروحة مواطنا 
بــاتــشــواي، يــانــيــك فــيــريــرا كــاراســكــو، 
لاعـــــب أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي، 
ولاعب نابولي الإيطالي دريس مرتنز.

كــــمــــا يـــــبـــــدي كــــونــــتــــي اهـــتـــمـــامـــاً 
بالتشيلي أرتورو فيدال، لاعب بايرن 
ميونيخ الألماني، الذي سبق له العمل 

معه في يوفنتوس.
وعــــلــــى عـــكـــس الأنـــــديـــــة الأخــــــرى 
الباحثة عن تعزيز صفوفها، قد يجد 
الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 
الــغــالــي والنفيس لإبقاء  نفسه يــبــذل 
البرازيلي فيليبي كوتينيو، المرغوب 

بقوة من برشلونة الإسباني.

وبعدما رفــض ليفربول عروضاً 
الــكــاتــالــونــي في  الـــنـــادي  متتالية مــن 
الصيف لضم البرازيلي، وصلت إلى 
١٠٠ مليون جنيه إسترليني، يرجح أن 
يعاود برشلونة مساعيه خلال يناير.
إلى ذلك، يبدو الدولي الإنجليزي 
دانــيــال ســتــاريــدج قــريــبــاً مــن الرحيل 
عـــــن لــــيــــفــــربــــول وعــــلــــى الأرجــــــــــح إلــــى 

ساوثهامبتون.
بعد أداء متعثر في النصف الأول 
مــن المــوســم الــحــالــي لــوصــيــف المــوســم 
المــــاضــــي، يـــأمـــل تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر 
ومـــــدربـــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــســـيـــو 
بــوكــيــتــيــنــو فـــي تــعــزيــز صــفــوفــه، ولا 

سيما في وسط الملعب.
ويــحــظــى لاعــــب إيـــفـــرتـــون روس 
بـــاركـــلـــي بــتــقــديــر بــوكــيــتــيــنــو. وعــلــى 
رغـــــم أن الــــدولــــي الإنـــجـــلـــيـــزي قــــد تــم 
إلــى تشيلسي  رفــض طلبه بالانتقال 
فــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، فــإنــه قد 
يقتنع بالانضمام إلى توتنهام الذي 
سيسعى أيضاً إلــى الإفـــادة من ضمه 
في هذا الوقت بسعر زهيد، مع تبقي 

ستة أشهر على انتهاء عقده.
ويــجــد الفرنسي أرســـين فينغر، 
مــــدرب آرســـنـــال، نــفــســه مـــجـــدداً أمـــام 
المــعــضــلــة الأكـــبـــر لــلاحــتــفــاظ بأفضل 
عناصره، التشيلي ألكسيس سانشيز 
والألمـــــانـــــي مـــســـعـــود أوزيــــــــل الـــلـــذيـــن 
الــذي ينتهي  رفضا تمديد عقديهما 
فــي يــونــيــو المــقــبــل. وســيــكــون فينغر 
أمــام ضـــرورة حسم موقف سانشيز 
المطلوب في مانشستر سيتي سريعا؛ 
إذ يــتــوجــب عليه بــيــع الــلاعــب خــلال 
هذا الشهر للحصول على بدل مالي 
مــن الصفقة، أو فــقــدانــه بــالمــجــان في 

يونيو.
ويـــجـــد آرســــنــــال نــفــســه فـــي حــال 
مشابهة مع أوزيل الذي ينتهي عقده 
أيضاً في يونيو، وتشير التقارير إلى 
اهــتــمــام يــونــايــتــد وبــرشــلــونــة بـــه. في 
المقابل، قد يسعى فينغر إلى ضم لاعب 

كريستال بالاس ويلفريد زاها.

سانشيز مرشح للرحيل
 عن آرسنال (رويترز)

إصابة لوكاكو 
تثير الشكوك 

حول مشاركته مع 
يونايتد (أ.ف.ب)
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شيرر أعرب عن سعادته بنجاح كين لكن ردود الفعل لم تكن دائما جيدة 

عظماء الرياضة «تعلموا» تهنئة من يكسرون أرقامهم القياسية 
لندن: سيمون بورنتون

بـــعـــد يـــــوم واحـــــــد مــــن نــجــاح 
نجم توتنهام هوتسبر هاري كين 
الــرقــم القياسي المسجل  فــي كسر 
باسم ألان شيرر بتسجيله أكبر 
عــــــدد مــــن الأهــــــــــداف فــــي الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز خــــــلال عـــام 
ميلادي واحد، قام شيرر بتهنئة 
مهاجم توتنهام وعبر عن سعادته 
لــكــين بــعــد تحقيقه لــهــذا الإنــجــاز 
الـــرائـــع وتــمــنــى لــه الاســتــمــرار في 
النجاح. ولقد تحلى شيرر بهذه 
الــروح الرياضية العالية، رغم أن 
هذا الرقم القياسي لم يعد مسجلا 
باسمه ولــن يــكــون بــمــقــدوره بعد 
لــكــنــه كــتــب  بـــــه،  يــتــفــاخــر  الآن أن 
مهنئا كين في تغريدة على حسابه 
الخاص على موقع «تويتر» يقول 
فيها «حسنا، أنت تستحق ذلك».

ويــبــدو أن هـــذا هــو الــنــمــوذج 
الــــريــــاضــــي المـــتـــبـــع خـــــلال الــفــتــرة 
الأخيرة، فقبل عامين نجح لاعب 
الــكــريــكــيــت جــيــمــي أنـــدرســـون في 
كـــســـر الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي المــســجــل 
باسم إيــان بوثام، والــذي جاء رد 
فعله مماثلا لرد فعل شيرر، حيث 
كتب يقول: «إنه يسعد المشاهدين 
منذ أكثر من ١٢ عاما، وأنا سعيد 
لــه». صحيح أن  للغاية بالنسبة 
بوثام ربما يكون حزينا في قرارة 
نــفــســه لأن الــرقــم لــم يــعــد مسجلا 
بـــاســـمـــه، لــكــنــه أظـــهـــر أنــــه يمتلك 
الشجاعة الكافية لتهنئة اللاعب 
الـــذي نــجــح فــي تــدويــن اســمــه في 

سجلات اللعبة بدلا منه.
ومــــن الإنـــصـــاف أن نـــقـــول إن 
كل الرياضيين ليس لديهم نفس 
الـــــروح الــريــاضــيــة الــتــي أظــهــرهــا 
شيرر بعد فقدانه الرقم القياسي 
المــســجــل بــاســمــه، فــفــي عـــام ٢٠٠٠ 

أصبح الأميركي بيت سامبراس 
أكـــثـــر لاعـــــب تـــنـــس يــحــصــل عــلــى 
بـــطـــولات الــجــرانــد ســـلام الــكــبــرى 
فــــي الــــتــــاريــــخ، بـــعـــد تــغــلــبــه عــلــى 
الأســـــتـــــرالـــــي بــــاتــــريــــك رافـــــتـــــر فــي 
بـــطـــولـــة ويــــمــــبــــلــــدون المـــفـــتـــوحـــة. 
وبـــعـــد المـــــبـــــاراة، سُـــئـــل رافـــتـــر عن 
كـــيـــف ســيــســتــقــبــل مـــواطـــنـــه روي 
إيمرسون هــذا الخبر بعد سحب 
الــرقــم الــقــيــاســي مــنــه، ورد قــائــلا: 
«إيــمــرســون شــخــص هـــادئ جــدا، 
ولا أعـــتـــقـــد أنـــــه ســيــلــقــي بـــــالا لمــا 

حدث!».
وقــــد اتـــضـــح بــعــد ذلــــك أن ما 
قــالــه رافــتــر صحيح تماما، حيث 
قــال إيمرسون: «أنــا أشعر بأنني 
على ما يرام، ولا أشعر بأي شيء 
مختلف عــمــا كــنــت أشــعــر بــه قبل 
كـــســـر رقــــمــــي. إنـــــه بـــطـــل حــقــيــقــي 
ويــســتــحــق أن يــحــتــل مـــكـــانـــا فــي 
الــتــاريــخ». واتــفــق ســامــبــراس مع 
الجملة الأخيرة لإيمرسون، قائلا: 
«عــنــدمــا أعــتــزل الــلــعــبــة، ربــمــا لن 
تــرى لاعبا يهيمن على الرياضة 
مــــرة أخـــــرى لـــســـنـــوات وســـنـــوات. 
أنا أشعر بأن ما حققته في لعبة 
الــتــنــس لــم يــحــظ دائــمــا بالتقدير 

المناسب».
وكـــــــــــان ســــــامــــــبــــــراس يـــعـــنـــي 
بــكــلــمــاتــه «لــــســــنــــوات وســــنــــوات» 
هيمنته على لعبة التنس لأكثر 
من تسع سنوات، لكنه في الصيف 
الــــتــــالــــي مــــبــــاشــــرة أطــــيــــح بـــــه مــن 
بطولة ويــمــبــلــدون على يــد لاعب 
ســــويــــســــري شــــــاب غـــيـــر مـــعـــروف 
آنــــذاك، لكنه وقــبــل مـــرور عقد من 
الزمان قد هيمن على لعبة التنس 
وتفوق على سامبراس، وكان هذا 
اللاعب هو روجر فيدرر. وعندما 
سُـــئـــل عـــــام ٢٠٠٩. عـــمـــا إذا كـــان 
روجر فيدرر قد أصبح الآن أفضل 

لاعــب تنس على مر العصور، رد 
سامبراس قائلا: «يتعين علي أن 

أقر بذلك».
هــذه هي إذن الــروح السائدة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــأكــبــر الإنــــجــــازات 
الــريــاضــيــون، فتلك  التي يحققها 
الإنجازات لا يتم تحقيقها بسهولة 
ولا تهبط من السماء من دون أي 
مجهود، لكنها تتطلب مزيجا من 
العمل الجاد والتفاني والتضحية 
والتركيز والــحــظ الجيد، ولـــذا لا 
يكون التخلي عنها شيئا سهلا 

كما يتوقع البعض.
ربما يكون الشعور بالإحباط 
وخيبة الأمل أقل لو كان الرياضي 
الــرقــم القياسي  الـــذي سحب منه 
مــا زال شابا وقـــادرا على العطاء 
والمنافسة بالشكل الذي يسمح له 
باستعادة لقبه مــرة أخــرى. ومن 
المــؤكــد أن أعــظــم مــثــال لاســتــعــادة 
ألــعــاب القوى  الــرقــم القياسي فــي 
في أوروبا كان قد حدث في صيف 
عــام ١٩٨١. أي بعد عــام مــن كسر 
ســتــيــف أوفـــيـــت لــلــرقــم الــقــيــاســي 
المــســجــل بــاســم ســيــبــاســتــيــان كو 
الـــــــذي ظــــل صــــامــــدا لمـــــدة عـــامـــين. 
وفــي ١٩ أغسطس (آب) نجح كو 
في استعادة الرقم القياسي مرة 
أخــــــرى، وفــــي ٢٦ أغــســطــس (آب) 
اســتــعــاد أوفـــيـــت الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لــصــالــحــه مــــن جــــديــــد. وفـــــي تــلــك 
الــلــيــلــة، اتــصــل صــحــافــي بــكــو في 
منزله لمعرفة شعوره، لكن والــدة 
كــو هــي الــتــي ردت عــلــى الــهــاتــف، 
يــوجــد رد فــعــل على  وقـــالـــت: «لا 
الإطـــلاق مــن جانب سيباستيان. 
لقد ذهب إلى الفراش». وبعد أقل 
من ٤٨ ساعة، صنع كو التاريخ مرة 
أخـــرى، وكـــان أوفــيــت هــو المطالب 
هذه المرة بأن يتحدث عن شعوره 
بعد خسارته للرقم القياسي الذي 

كان مسجلا باسمه.
ولو كان هناك شخص تفانى 
بشكل حقيقي فــي عمله مــن أجل 
كسر الرقم القياسي فإن هذا الرجل 
هــو ديــريــك إبــوتــســون، وهـــو مثل 

كـــو مـــن مــقــاطــعــة 
يـــــــــوركـــــــــشـــــــــايـــــــــر 
وعداء للمسافات 
المـــــــــتـــــــــوســـــــــطـــــــــة. 
وســئــل ذات مــرة 
كــــــان  إذا  عــــــمــــــا 
أي شــــخــــص قــد 
ألــهــمــه لــلــوصــول 
إلــــــــــــــــــــى الـــــــقـــــــمـــــــة 
فــــــــــي مـــــســـــيـــــرتـــــه 
الـــريـــاضـــيـــة، فــرد 
قـــــائـــــلا: «لا أحـــد 
في حقيقة الأمر. 
كــــــــــــــــــان مـــــــصـــــــدر 
إلـــــــــهـــــــــامـــــــــي هــــو 
التفكير في كسر 
الأرقام القياسية 
الــــعــــالمــــيــــة. كــنــت 
أريــــــــد دائـــــمـــــا أن 
أكون حاملا لرقم 
قـــيـــاســـي عـــالمـــي، 
وكــان لــدي حافز 
كبير من داخلي. 
كــنــت أريـــد دائــمــا 
أن أكــون الأفضل 

في العالم».
وفــــي ظــهــيــرة أحــــد الأيـــــام في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن في 
صيف عام ١٩٥٧. نجح إيبوتسون 
في تحقيق الحلم الأكبر بالنسبة 
له، بعدما حفر اسمه في سجلات 
التاريخ كصاحب الرقم القياسي 
في السباق لمسافة ميل. وقد احتفظ 
الــرقــم القياسي  إيــبــوتــســون بــهــذا 
الـــصـــيـــف  لمـــــــدة ١٣ شـــــهـــــرا. وفـــــــي 
التالي، جاء هيرب إيليوت، وهو 

ريـــاضـــي مـــن أســـتـــرالـــيـــا وصــديــق 
الــذي كتب  جيد لإيبوتسون وهو 
فــــي وقـــــت لاحـــــق مـــقـــدمـــة الــســيــرة 
الذاتية لإيبوتسون - جاء للإقامة 
أثـــنـــاء التحضير  إيــبــوتــســون  مـــع 

للسباق في دبلن. ونجح إيليوت 
الــرقــم القياسي المسجل  فــي كسر 
بـــاســـم إيـــبـــوتـــســـون بـــثـــلاث ثــــوان. 
وعندما عاد إلى مسكن إيبوتسون 
وجــــد مــتــعــلــقــاتــه قـــد ألــقــيــت على 
الرصيف بالخارج. وعندما سأل: 
«ما الذي وضع أشيائي هنا؟»، رد 
إيبوتسون قائلا: «هل تعتقد بأنك 
ســتــظــل هــنــا بــعــدمــا كــســرت الــرقــم 

كين أصبح صاحب الرقم القياسي في التهديف خلال عام بالدوري الإنجليزي (رويترز)القياسي المسجل باسمي؟».

النتائج تؤكد ذلك رغم الاعتراف بتراجع حدتها مع وجود قوى جديدة تسيطر على قمة الدوري الإنجليزي

هل ما زالت مواجهات آرسنال وليفربول الأكثر إثارة؟
لندن: نيك إيمز

فــي وقــت مــن الأوقــــات، كانت 
المواجهات بين آرسنال وليفربول 
المــبــاريــات الأكــثــر سخونة  تشكل 
على مستوى الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وحتى يومنا هذا، لا تزال 
حالة التنافس بين الناديين واحداً 
مـــن أقـــــدم الــتــشــاحــنــات الــكــرويــة 
بوجه عام، لكن بلا شك أن حدتها 
تراجعت بعض الشيء في الفترة 
الأخـــيـــرة مـــع وجــــود قـــوى كبيرة 

جديدة تسيطر على القمة.
عندما فــاز آرســنــال ببطولة 
الــدوري لموسم ١٩٩٠ – ١٩٩١، مع 
تأخر ليفربول عنه بتسع نقاط، 
بينما جاء متقدماً عن كريستال 
بــالاس الــذي احتل المــركــز الثالث 
بـــســـبـــع نـــــقـــــاط، بــــــدا الأمــــــــر كـــأنـــه 
تعزيز للوضع الجديد لكرة القدم 
الإنجليزية في حقبتها الحديثة. 
وكــانــت المـــرة الأخــيــرة الــتــي أنهى 
فــيــهــا الـــنـــاديـــان الــــــدوري المــمــتــاز 
خارج أحد المركزين الأولــين، عام 
الــســنــوات الأربـــع  ١٩٨٧، وخــلــقــت 
الــواقــعــة فــي المــنــتــصــف أســطــورة 
ظــلــت أصــــداؤهــــا تـــتـــردد لــعــقــود. 
وعــــلــــى امــــــتــــــداد ســــــنــــــوات، ظــلــت 
مــواجــهــة لــيــفــربــول أمــــام آرســنــال 
أو آرسنال في مواجهة ليفربول 
المباراة الأكثر سخونة واستحواذاً 
على الانــتــبــاه على صعيد الكرة 

الإنجليزية.
حتى يومنا هذا، لا تزال تلك 
المــواجــهــة بمثابة معركة حامية 
الوطيس، وبالنظر إلى النتيجة 

الــتــي تمخضت عنها مــبــاراة 
الـــنـــاديـــين الأخــــيــــرة فـــبـــل ١٠ 
أيـــــام عــلــى اســـتـــاد الإمــــــارات 
بــــالــــتــــعــــادل ٣-٣،  وانــــتــــهــــت 
يتضح إلى أي مدى وصلت 
حدة الإثارة بل من المحتمل 
أن تترك تأثيراً على المراكز 
الأربــعــة الأولـــى المــؤهــلــة إلى 
دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل. لم تخرج نتيجة هذه 
المباراة عن إطار الإثارة التي 
تتسم بها دائــمــاً مواجهات 
الفريقين، كما كان الحال مع 
مواجهة الموسم الماضي (لو 

لم يفز ليفربول بنتيجة 
٤-٣ خــلال عطلة نهاية 
الأســــــبــــــوع الافـــتـــتـــاحـــي 
لــلــمــوســم، كـــان آرســنــال 

لــيــقــتــنــص المـــركـــز الــرابــع 
متقدماً بذلك عليه ويتجنب 

قـــضـــاء خـــريـــف فــــي مــواجــهــة 
بــاتــي بوريسوف  أمـــام  هزيلة 
مــن بــيــلاروســيــا). هــذا الموسم 
وبعد التعادل الأخير بينهما 
ســـــيـــــظـــــل تـــــنـــــافـــــس آرســـــــنـــــــال 
ولــيــفــربــول عــلــى ذات الغنائم، 
وهي غنائم لا تزال عظيمة، لكن 

ليست بالمستوى المعتاد.

ومــــــع هـــــــذا، لا يـــــزال 
ســــــحــــــر المــــــــواجــــــــهــــــــة بـــين 
الناديين قائماً، الأمر الذي 
يعود الفضل الأكبر وراءه 
إلــــى عــامــل الـــتـــاريـــخ الـــذي 
يــنــظــر إلـــــى المــــواجــــهــــة بــين 
آرســنــال ولــيــفــربــول بمثابة 
عنصر مــحــوري فــي الهوية 
لــلــدوري الممتاز. ولو  المميزة 
أن شكل وحـــدة المــواجــهــة بين 
آرسنال وليفربول تبدل كثيراً 
مــنــذ عـــام ١٩٩١، فــذلــك يعود 
فــي المــقــام الأول إلــى الــتــردي 
السريع الذي أصاب ليفربول 
بعد ذلك العام. وخلال تلك 
الفترة، لم يجد النادي نفسه 
في المربع الذهبي المنافس 
عــلــى لــقــب بــطــولــة الــــدوري 
المـــمـــتـــاز ســـــوى فــــي أوقـــــات 
متباعدة. في المقابل، نجح 
المدرب آرسين فينغر في بث 
الــحــمــاس والــنــشــاط  روح 
في أوصــال آرســنــال، الذي 
أصبح أكثر أندية الدوري 

المــمــتــاز إثـــارة بعد الــســنــوات الـــ١٠ 
الأولـــى تقريباً مــن عمر البطولة. 
ومــــع هـــــذا، فـــإنـــه مــنــذ عــــام ٢٠٠٦، 
بدأت رحلة آرسنال نحو التداعي 
الــــــبــــــطــــــيء، لـــيـــلـــتـــقـــي الــــغــــريــــمــــان 
الــطــريــق،  فــي منتصف  الــقــديــمــان 
على هامش أي معركة دائرة حول 

صدارة الدوري الممتاز.
ولا يــــزال الــنــاديــان يــتــذكــران 
أهـــم وأخــطــر المــواجــهــات بينهما 
عــلــى الإطــــــلاق. يــمــكــنــك بــبــســاطــة 
البحث عنها عبر «غوغل»، ليس 
عــلــيــك ســـوى كــتــابــة الــتــاريــخ -٢٦ 
مايو (أيار) ١٩٨٩- وستجد أمامك 
طوفاناً مــن الأخــبــار والتعليقات 
تــحــكــي قــصــة المـــواجـــهـــة الــكــبــرى 
بالتفصيل. وأصبح تقدم ليفربول 
أمـــــام آرســــنــــال، ثم  بــنــتــيــجــة ٢-٠ 
الانـــقـــلاب الــكــبــيــر وهـــــدف مــايــكــل 
الــذي حسم  توماس الدراماتيكي 
المــــبــــاراة لــصــالــح آرســــنــــال، جـــزءاً 
 مـــن الــفــولــكــلــور الـــكـــروي 

ً
أصـــيـــلا

والــــثــــقــــافــــة الــــريــــاضــــيــــة بـــصـــورة 
أوسع. وكان هذا الموسم صاحب 

الــنــهــايــة الأكـــثـــر درامــاتــيــكــيــة في 
تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

من جانبه، قــال تــومــاس: «لا 
أحب حتى مشاهدة الهدف الذي 
الــذي  الــتــداخــل  سجلته ومعاينة 

قام به راي هاتون معي».
لــهــم  تــــــــروق  المـــــلايـــــين  إلا أن 
مــــشــــاهــــدة هـــــــذا الـــــهـــــدف كـــثـــيـــراً، 
فت 

ّ
خصوصاً أن لحظة إحرازه خل

وراءها تداعيات كبرى، فقد جاءت 
هــذه المــبــاراة خــلال حقبة ســوداء 
من تاريخ كرة القدم الإنجليزية، 
تحديداً بعد ٦ أسابيع من كارثة 
هيلزبوره، وقــرابــة ٤ سنوات من 
مأساة ملعب هيسل التي أدت إلى 
حظر مشاركة الأندية الإنجليزية 
في المسابقات الأوروبية. وعليه، 
جـــاءت هــذه المــواجــهــة التاريخية 
بـــين آرســـنـــال ولــيــفــربــول بمثابة 
أمـــل لمــا يمكن أن تكون  بصيص 

عليه الرياضة بوجه عام.
كانت هذه المواجهة الأخيرة 
فـــــــي ســــلــــســــلــــة مـــــــن المـــــواجـــــهـــــات 
الــحــاســمــة الــتــي دفــعــت بــآرســنــال 

نــحــو الــقــمــة. ورغـــــم أن لــيــفــربــول 
تـــمـــتـــع بــــالــــيــــد الـــعـــلـــيـــا بــــصــــورة 
حــــصــــريــــة عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــكــــرة 
الإنجليزية منذ ١٩٧٣ حتى تلك 
الــلــيــلــة مــن عـــام ١٩٨٩، فــإنــه يظل 
بمقدور النادي اللندني التباهي 
كذلك بفوزه بنهائي بطولة كأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
عـــام ١٩٧١ عــنــدمــا نــجــح تشارلي 
جورج، وكان لا يزال لاعباً صغير 
السن، في تسجيل هدف الفوز في 
الــوقــت الإضــافــي مــن على مسافة 
٢٠ ياردة. ولا تزال صورة احتفاله 
بــالــهــدف عالقة فــي أذهــان  المميز 
المــســتــديــرة عندما  الــكــرة  عاشقي 
تــمــدد على أرض ملعب ويمبلي 

ورفع يديه عالياً.
مـــــن بـــــين المــــشــــاهــــد الأخـــــــرى 
الـــــــخـــــــالـــــــدة فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الـــــكـــــرة 
الإنجليزية والــتــي يمكن العثور 
عـــلـــيـــهـــا بــــســــهــــولــــة عــــبــــر شــبــكــة 
الإنــتــرنــت، نهائي بطولة الكأس 
فـــــاز آرســـنـــال  عـــــام ١٩٥٠ عـــنـــدمـــا 
بنتيجة ٢-٠. كان ريغ لويس هو 

من سجل الهدفين. وتحظى حتى 
يومنا هــذا صــورة جــو ميرسير، 
كابتن آرسنال، وهو محمول على 
أعــنــاق زمــلائــه ابــتــهــاجــاً بــالــفــوز، 
بمكانة خاصة في قلوب وأذهان 

عاشقي النادي.
وعــــــلــــــى امــــــــتــــــــداد تـــــاريـــــخـــــه، 
عــايــش آرســـنـــال عــــدداً لا يحصى 
من اللحظات الخالدة في تاريخ 
كــــرة الــــقــــدم، كــــان بــعــضــهــا خــلال 
المـــنـــاوشـــات الــكــرويــة الــتــي بـــدأت 
الــقــرن الأول من  عــام ١٨٩٣ خــلال 
الـــبـــطـــولات الـــكـــرويـــة فـــي الـــبـــلاد. 
في ذلــك الوقت، كــان مقر آرسنال 
في وولويتش، وتعرض لهزيمة 
مروعة بنتيجة ٥-٠ في أول مباراة 
لــه على الإطـــلاق. وقــد جــرت هذه 
المــبــاراة فــي إطــار الــدرجــة الثانية 
الـــقـــديـــمـــة. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه لم 
بــطــولــة دوري حتى  تــكــن هـــنـــاك 
يــقــضِ أيٌّ من  لــم  عــام ١٩٠٥، لكن 
الــنــاديــين وقــتــاً كــبــيــراً بــعــيــداً عن 
المــســتــوى الأعـــلـــى مـــن مــســابــقــات 
الــقــدم الإنجليزية. وبالنظر  كــرة 
إلــى تاريخ مواجهاتهما البالغة 
٢٢٣ مباراة، فإن القليل للغاية من 
العداءات الكروية العريقة يمكنها 
مــنــافــســة عــلاقــة الــتــنــافــس الأزلـــي 
بــيــنــهــمــا عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات 

الرياضية.
على الصعيد المجمل، يتفوق 
لــيــفــربــول فـــي عــــدد الانـــتـــصـــارات 
لـــغـــريـــمـــه) إلا أن  (٨٦ مـــقـــابـــل ٧٨ 
الانتصارات الأقوى والأكثر ثباتاً 
في الأذهان جاءت في معظمها مع 

بداية الألفية الجديدة.
على سبيل المثال، عام ٢٠٠١، 
كـــــان آرســــنــــال مــتــقــدمــاً بــنــتــيــجــة 
١-٠ ويتهيأ للفوز بثالث نهائي 
لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 
أمام غريمه التقليدي عندما ظهر 
مايكل أويــن فجأة ليحرز هدفين 
قـــاتـــلـــين خــــــلال الــــدقــــائــــق الــســبــع 

الأخيرة من المباراة.
عــــــام ٢٠٠٨، عـــنـــدمـــا ســجــل 
فــــي دور ربـــع  لـــيـــفـــربـــول هــــدفــــين 
أبــطــال  بــبــطــولــة دوري  الــنــهــائــي 
أوروبـــــــــا عـــلـــى اســــتــــاد «أنـــفـــيـــلـــد» 
لــيــحــســم مـــبـــاراة شـــديـــدة الإثـــــارة 
بفوزه بإجمالي ٥-٣. ليؤكد بذلك 
جــانــبــاً مــمــيــزاً مـــن قــصــة نــجــاحــه 
التي جابه آرسنال صعوبة بالغة 
في محاكاتها، ألا وهو المستوى 
الأعلى بكثير لنجاحات ليفربول 

على الصعيد الأوروبي.
والــــــلافــــــت خـــــــلال الــــســــنــــوات 
مـــــعـــــدل تــســجــيــل  الأخــــــــيــــــــرة، أن 
الأهداف ارتفع على نحو ملحوظ: 
ربما يكون أبرزها التعادل ٤-٤ عام 
٢٠٠٩، وفوز ليفربول بنتيجة ٥-١ 
عام ٢٠١٤، وفوز آرسنال بعد عام 
بنتيجة ٤-١، ولــم تشذ المواجهة 
القاعدة بستجيل ٦  الأخــيــرة عــن 

أهداف في التعادل ٣-٣.

مواجهة آرسنال 
وليفربول الأخيرة 
شهدت تسجيل ٦ 

أهداف (أ.ف.ب)

فينغر وكلوب 
مدربا آرسنال 

وليفربول (أ.ف.ب)
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أقامت السلطات الإندونيسية حفل زواج جماعياً لـ٥٠٠ من العرسان بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد (إ.ب.أ) عرض الألعاب النارية فوق مرفأ فيكتوريا في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

دول المحيط الهادي أول المحتفلين... وألعاب الليزر  تزاحم {النارية}

العالم يحتفل بالعام الجديد

عواصم عالمية: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت الاحــــــتــــــفــــــالات حــــول 
الـــعـــالـــم لاســـتـــقـــبـــال عـــــام ٢٠١٨، 
وانطلقت أولها من نيوزيلاندا، 
ثــم تلتها ســيــدنــي، كــبــرى المــدن 
الأســتــرالــيــة، وتـــوالـــت تدريجياً 
مـــن آســـيـــا إلــــى الـــشـــرق الأوســــط 
وأفــريــقــيــا وأوروبــــــــا، ثـــم أخــيــراً 
إلــى الأميركيتين وســط عروض 
ضوئية مــذهــلــة، فــي وداع لعام 

.٢٠١٧
لــــــفــــــارق الــــتــــوقــــيــــت، كـــانـــت 
ســيــدنــي أول مــديــنــة كـــبـــرى في 
العالم تحتفي بحلول عام ٢٠١٨، 
وقــد حضر ١٫٥ مليون شخص 
إلــى خليجها الشهير لحضور 
عرض الألعاب النارية التقليدي.
وقدمت هونغ كونغ ألعاباً 

الــشــهــب تصحبه  نـــاريـــة تــشــبــه 
الموسيقى، واستمر عشر دقائق 
قـــبـــيـــل مـــنـــتـــصـــف الـــــلـــــيـــــل، وتــــم 
إطــلاقــهــا مـــن نــاطــحــات ســحــاب 

تطل على مرفأ فيكتوريا.
وفــــــي جــــاكــــرتــــا، عـــقـــد حــفــل 
قـــــــــران جــــمــــاعــــي لــــــــــــ٥٠٠ ثـــنـــائـــي 
برعاية الحكومة، في حين تنظم 
المهرجانات والأســواق الشعبية 
على محاور السير الكبرى، وفي 

المواقع السياحية.
وفـــــي دبـــــي حــــل هـــــذا الـــعـــام 
عرض ليزر محل الالعاب النارية. 
وزيّــــنــــت مــوســكــو جــاداتــهــا 
وساحاتها الرئيسية لاستقبال 
السنة الجديدة، وقدمت عروضاً 
لــلألــعــاب الــنــاريــة فــي ٣٦ موقعاً 

مهماً في العاصمة الروسية.
وأقامت برلين خيماً خاصة 

على بوابة براندنبرغ للاهتمام 
بــالــنــســاء الــلــواتــي قــد يتعرضن 
للتحرش أو يشعرن بالتهديد، 
بسبب اعتداءات واسعة أقدمت 
عــلــيــهــا قــبــل عــامــين مــجــمــوعــات 
مــهــاجــريــن مستهدِفة نــســاء في 
كولونيا ليلة رأس السنة. وفي 
كولونيا ستجري تعبئة ١٤٠٠ 
شرطي وتحسين إنارة الشوارع، 
وتـــثـــبـــيـــت مــــزيــــد مــــن كـــامـــيـــرات 
المراقبة. وفــي ريــو دي جانيرو، 
تــــــوافــــــد المــــــلايــــــين إلــــــــى شـــاطـــئ 
كــوبــاكــابــانــا لمــشــاهــدة الــعــروض 
النارية، الكثيرون منهم بملابس 
بيضاء، بحسب ما جرت العادة 

لاستقبال العام الجديد.
وكـــــانـــــت ســـــامـــــوا وتـــونـــجـــا 
وكيريباتي الواقعة في المحيط 
الــــهــــادي هــــي أول مــــن احــتــفــلــت 

بــالــعــام الــجــديــد. ومـــرّ منتصف 
الليل في ساموا في الساعة ١٠٠٠ 
بتوقيت غرينتش أمس (الأحد).

وهــــذا هـــو الـــحـــال فــقــط منذ 
عام ٢٠١١، عندما قرر مسؤولون 
في ساموا نقل البلاد من الجانب 
الشرقي من خط التاريخ الدولي 
إلى الجانب الغربي؛ مما نقلها 
من الدولة الأخيرة التي تحتفل 
بــــالــــعــــام الــــجــــديــــد إلــــــى الــــدولــــة 
الأولى. ونيوزيلندا وهي الآن في 
التوقيت الصيفي؛ مما يجعلها 
تــســبــق تــوقــيــت جــريــنــتــش بــــ١٣ 
ســاعــة هــي الــثــانــيــة الــتــي تشهد 

العام الجديد.
وقـــــــد اضـــــطـــــرت الـــســـلـــطـــات 
الأســــتــــرالــــيــــة إلــــــى إجــــــــلاء آلاف 
الأشخاص من شاطئ في شمال 
ســيــدنــي بــعــد مــا شــبــت الــنــيــران 

في قارب مسطح القاع (صندل) 
محمل بألعاب نارية مخصصة 

لاحتفالات العام الجديد.
وانــفــجــرت الألــعــاب الــنــاريــة 
بــيــنــمــا غــــرق الــــقــــارب فـــي المــيــاه 
خـــــلال عـــــرض الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة 
العائلي الساعة التاسعة مساء 
المــحــلــي (١٠٠٠  أمـــس بالتوقيت 
بـــتـــوقـــيـــت جـــريـــنـــتـــش) بــمــديــنــة 
تــريــجــال (٩٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
ســــيــــدنــــي). وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــه، 
لقي ستة أشــخــاص حتفهم إثر 
ســقــوط طــائــرة صغيرة فــي نهر 
بــمــديــنــة ســـيـــدنـــي الأســـتـــرالـــيـــة، 
الأحـــــد، بــيــنــمــا كـــانـــوا فـــي رحــلــة 
سياحية قبل احتفالات ليلة رأس 

السنة عند الميناء الشهير.
وقالت الشرطة إنها لا تعرف 
سبب الحادث ولا هويات الركاب 

الـــخـــمـــســـة، لــكــنــهــا تـــتـــحـــدث مــع 
شهود كانوا في زوارق بالنهر 
فـــي يـــوم يــكــون فـــي الـــعـــادة أحــد 
أزحـــم أيـــام الــســنــة. والــطــيــار هو 

القتيل السادس.
والــــطــــائــــرة تـــابـــعـــة لــشــركــة 
«ســيــدنــي سيبلينز»، وهـــي من 
شـــركـــات الــســيــاحــة الــكــبــرى في 
المدينة. واستقل عدد من المشاهير 
طائرات الشركة السياحية أثناء 
زيارتهم لأستراليا، ومن بينهم 
مغني البوب إد شيران، وعملاق 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــــيــــل غـــيـــتـــس، 
والممثل كوبا جودينج جونيور.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تــزيــنــت 
بــــــعــــــض شـــــــــــــــــوارع ومــــــيــــــاديــــــن 
الــقــاهــرة بــأشــجــار وزيـــنـــة رأس 
الـــســـنـــة، وأعــــيــــاد المــــيــــلاد. فــفــي 
وســـط مــيــدان الــكــوربــة الشهير 

بـــحـــي مـــصـــر الــــجــــديــــدة (شــــرق 
القاهرة) الذي يضاهي الميادين 
الأوروبية ذات الطراز المعماري 
الـــفـــريـــد، قــــام أعـــضـــاء «مـــبـــادرة 
تراث مصر الجديدة»، بتدشين 
شـــجـــرة «كـــريـــســـمـــاس» ضخمة 
لـــلـــعـــام الــــثــــانــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
لإدخــــال البهجة والــســعــادة في 
نفوس سكان المنطقة والـــزوار. 
كــــمــــا تـــــم تـــــزيـــــين أحـــــــد شـــــــوارع 
مــــنــــطــــقــــة الــــتــــجــــمــــع الــــخــــامــــس 
الراقية بشرائط الزينة الحمراء، 
والأطـــــــــــواق الــــخــــضــــراء، بــطــول 
الـــشـــارع بــأكــمــلــه؛ وهـــو مـــا أدى 
إلى تشجيع عدد كبير من الزوار 
عـــلـــى زيـــــــارة الــــشــــارع والـــتـــقـــاط 
الــــصــــور الـــتـــذكـــاريـــة بـــــه، وســـط 
أجـــــــــواء جـــــديـــــدة حـــــــاول بــعــض 
المــتــطــوعــين تــنــفــيــذهــا، لمــشــاركــة 

البهجة والــســعــادة بحلول عام 
٢٠١٨ أسوة بما يحدث في بعض 

الدول الأجنبية والعربية.
ولمــضــاهــاة احــتــفــالات رأس 
الــــســــنــــة الــــصــــاخــــبــــة فــــــي المــــــدن 
الأوروبــيــة الكبرى، زين أعضاء 
المبادرة الشباب الشجرة بالألوان 
الحمراء الزاهية وأسلاك الإنارة، 
في المكان نفسه الذي يخصصه 
حي مصر الجديدة للاحتفالات 
السنوية بهدف إسعاد المواطنين 
والتخفيف من أعبائهم اليومية، 
ولا سيما أن حي مصر الجديدة 
يــتــمــتــع بــطــابــع خــــاص ومــمــيــز 
عـــــن بــــاقــــي الأحــــــيــــــاء الأخــــــــرى؛ 
بسبب مستوى معيشة قاطنيه 
المرتفع والمميز بجانب العقارات 
التراثية التي مر على إنشائها 

أكثر من قرن كامل.

الألعاب النارية تغطي سماء ميناء سيدني احتفالاً برأس السنة الجديدة (إ.ب.أ)

شموع على شكل العام الجديد في العاصمة الكورية سيول (أ.ب)عروض الألعاب النارية من ناطحة سحاب في تايبيه عاصمة تايوان (أ.ب)

شجرة الكريسماس في الكوربة بحي مصر الجديدة
 (تصوير: أعضاء المبادرة) 

يابانيون يرتدون أقنعة الثعالب وداعاً للعام السابق
 وترحيباً بالعام الجديد في طوكيو (أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمطار خفيفة أو تهب عواصف 
رعدية شمال المملكة العربية السعودية. أما 
باقي شبه الجزيرة العربية، فيسودها طقس 

جاف مع سطوع قوي لأشعة الشمس.

ك تــخــلــخــل فـــي طــبــقــات الـــهـــواء عبر  يــتــحــرَّ
سوريا وشمال العراق، ما يؤدي لتساقط أمطار 
قليلة وتــكــون السحب على مــســاحــات واســعــة. 
وتتساقط أمطار متفرقة قرب لبنان وفلسطين 

والأردن.

يــســود طــقــس شــديــد الـــبـــرودة 
البحيرات العظمى، بينما تتحرك 
جبهة من الهواء البارد عبر وسط 
وجنوب فلوريدا، وتؤدي لتساقط 
أمطار وهبوب عواصف رعدية. في 
المقابل، يتمركز مرتفع جوي فوق 
الأجـــزاء العليا مــن الــغــرب الأوســط 
وشـــمـــال مــنــطــقــة الــســهــول لــيــســود 
بذلك طقس جاف مع سطوع قوي 

لأشعة الشمس.

يتحرك تخلخل قــوي للهواء 
عبر فــرنــســا، ويـــؤدي إلــى تساقط 
الأمــــــطــــــار عــــلــــى نــــــوبــــــات. أيــــضــــاً، 
تتساقط أمطار متفرقة عبر المملكة 
المتحدة وآيرلندا. كما تؤدي جبهة 
من الهواء البارد إلى تساقط أمطار 
على السواحل الشمالية لإسبانيا. 
ويـــــــــــؤدي مـــنـــخـــفـــض جــــــــوي عــبــر 
النرويج إلى تساقط أمطار شمال 

السويد.

ســيــتــمــركــز مــرتــفــع جــــوي عــبــر المــغــرب 
والـــجـــزائـــر وتـــونـــس ولــيــبــيــا، مـــا يــــؤدي لأن 
يسود طقس جــاف مــع سطوع قــوي لأشعة 
الشمس. كما تظهر مجموعات من السحب 

بعض الأحيان عبر شمال شرقي مصر.
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في إطار مشروعات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

«حكاية شارع» مشروع جديد للحفاظ على تراث الإسكندرية الثقافي
الإسكندرية: داليا عاصم

دشـــــــــــن مــــــحــــــافــــــظ مــــديــــنــــة 
الإسكندرية د. محمد سلطان، 
بالتعاون مع مجلس الإسكندرية 
لـــلـــتـــراث الــــحــــضــــاري، مـــشـــروع 
«حكاية شـــارع»، للحفاظ على 
الـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر الملموس 
أو غـــيـــر المـــــــادي لــلإســكــنــدريــة، 
الـــذي بــات مــهــدداً؛ نتيجة هدم 
آلاف القصور والمباني التراثية 
التي كانت شاهدة على التاريخ 

الكوزموبوليتاني للمدينة.
يــــــأتــــــي المــــــــشــــــــروع مـــكـــمـــلاً 
لـــــجـــــهـــــود الــــــجــــــهــــــاز الـــــقـــــومـــــي 
للتنسيق الحضاري في الحفاظ 

على التراث العمراني والمعماري 
المتميز، والــحــفــاظ على التراث 
الثقافي المصري ضمن مبادرة 
تحمل شــعــار «تــراثــنــا هويتنا 

فلنحميه معاً».
وقـــــــال دكــــتــــور مـــحـــمـــد أبـــو 
ســعــدة رئــيــس جــهــاز التنسيق 
«الشرق الأوســط»:  لـ الحضاري 
«هــدفــنــا الأســـاســـي هـــو إحــيــاء 
الـــذاكـــرة الــقــومــيــة والــتــاريــخــيــة 
لــلــمــجــتــمــع المـــعـــاصـــر، ولإبـــــرازه 
للأجيال القادمة وتعزيز وعيهم 
بــمــاضــيــهــم وتــاريــخــهــم الــغــنــي 
والمــتــنــوع؛ خصوصاً أن معظم 
الشوارع في الإسكندرية تحمل 
بين جوانبها حكاياتها النادرة 

الــتــي أصبحت جــزءاً  والممتعة، 
لا يتجزأ من تاريخنا القومي».

وأضــــــــــــــــــــــــاف: «حـــــــكـــــــايـــــــات 
الــــــشــــــوارع تـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
تــتــوارى خلف  الــتــي  التفاصيل 
كــــــل شـــــــــــارع. تــــلــــك الـــتـــفـــاصـــيـــل 
والــنــوادر والحكايات يمكن أن 
تــشــكــل عـــامـــل جــــذب للمجتمع 
المتعطش للتعرف على تاريخه 
الـــــقـــــومـــــي، مــــمــــا يـــدفـــعـــنـــا إلــــى 
إيجاد طريقة مبسطة لتعريف 
الـــشـــوارع»،  المجتمع بــحــكــايــات 
مؤكداً: «مصر بها آلاف المنازل 
والــبــيــوت الــتــي عــاش بها كبار 
الأدبـــــــاء والـــشـــعـــراء والــفــنــانــين 
والمـــوســـيـــقـــيـــين والــتــشــكــيــلــيــين 

وغيرهم من الشخصيات التي 
أثرت في التراث الثقافي المصري 

والعربي والعالمي».
بـــــــــــالـــــــــــذكـــــــــــر أن  جــــــــــــديــــــــــــر 
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة بـــــهـــــا شــــــــــوارع 
تـــــعـــــود إلــــــــى عــــهــــد الإســــكــــنــــدر 
الأكــــبــــر، حــيــنــمــا خــطــط مــديــنــة 
قــبــل ٣ آلاف  الإســـكـــنـــدريـــة، أي 
عــام، وتحمل شوارعها أسماء 
عدد من الشعراء والفنانين من 
أبناء الجاليات الأجنبية التي 
عــاشــت فيها، منها: «كفافيس 
وزنانيري وغيرهما»، وأحياء 
تــحــمــل أســـمـــاء أوروبــــيــــة مــثــل: 
«ســـتـــانـــلـــي ولــــــــوران وزيــزيــنــيــا 

وغليمونوبلو». 

مــن جــانــبــه، صـــرح محافظ 
الإســــكــــنــــدريــــة بـــــــأن المـــحـــافـــظـــة 
سوف تبدأ في جمع المعلومات 
لدعم مشروع «عاش هنا»، الذي 
دشنه الجهاز القومي للتنسيق 
الــــحــــضــــاري الـــــــذي يــــهــــدف إلـــى 
تـــــوثـــــيـــــق المـــــبـــــانـــــي والأمـــــــاكـــــــن 
الـــــتـــــي عــــــــاش بــــهــــا الــــفــــنــــانــــون 
والسينمائيون، وأشهر الكتاب 
والمـــــوســـــيـــــقـــــيـــــين والــــــشــــــعــــــراء، 
والشخصيات التاريخية التي 
ســــاهــــمــــت فـــــي إثــــــــــراء الـــحـــركـــة 
الثقافية والفنية في مصر عبر 

تاريخ مصر الحديث.
ويفعل المشروع بوضع لافتة 
بــرونــزيــة عــلــى المــبــنــى تــبــين اســم 

الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة 
مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه 
الفني، يمكن قراءتها عبر تطبيق 
إلكتروني على الهواتف المحمولة، 
مـــــا يــــســــاعــــد عــــلــــى نــــشــــر الــــوعــــي 
والمـــعـــرفـــة بـــتـــاريـــخ الــشــخــصــيــات 
والمـــبـــانـــي الـــهـــامـــة عــلــى مــســتــوى 
الجمهورية. وقــد انتهى الجهاز 
الـــقـــومـــي لــلــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري 
مــــن تـــوثـــيـــق تــــاريــــخ أكــــثــــر مــــن ٦ 
فـــي مختلف  آلاف مــبــنــى ومـــنـــزل 
أنـــحـــاء مــصــر، مـــن بــيــنــهــا عــمــارة 
الإيـــمـــوبـــيـــلـــيـــا بـــوســـط الـــقـــاهـــرة، 
وعمارة ليبون ومنزل ماري منيب 
ومــنــزل نجيب الريحاني وقصر 

علي باشا إبراهيم، وغيرها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

أحد شوارع الإسكندرية القديمة 

٢٠٠ يوم تفصلهن عن القيادة

«مدربة قيادة سيارة»... أحدث 
مهنة حكومية للمرأة في السعودية

الدمام: إيمان الخطاف

ســـارعـــت جــامــعــات ســعــوديــة 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن مـــــــدربـــــــات، يُـــعـــلّـــمـــن 
السيدات أصــول قيادة السيارات، 
وذلك قبل نحو ٢٠٠ يوم من تطبيق 
بــالــقــيــادة، إذ  قـــرار يسمح للنساء 
نــورة بنت  أعلنت جامعة الأمــيــرة 
عبد الرحمن في الرياض أمس، عن 
رغبتها في تعيين مدربات للعمل 
في أكاديمية تعليم قيادة المركبات 
لــلإنــاث التي كشفت الستار عنها 

أخيراً.
وتعتزم جامعة الأميرة نورة 
مــن خـــلال هـــذه الــخــطــوة، مسابقة 
الــزمــن كــي تحظى بــفــرصــة إطــلاق 
أول أكاديمية من نوعها في البلاد، 
بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت جـــامـــعـــات أخــــرى 
الــتــنــافــس فـــي الــعــمــل عــلــى إنــشــاء 
مـــــــدارس مــشــابــهــة لــتــعــلــيــم المـــــرأة 
أصــــول الـــقـــيـــادة، وهــــو مـــا يعكس 
تــســابــق هــــذه الــجــامــعــات لــتــقــديــم 
الـــدعـــم المــجــتــمــعــي لـــقـــرار الــســمــاح 
للمرأة بالقيادة الذي صدر أواخر 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفــق إعــلان الجامعة، أمس، 
تــضــع الأكـــاديـــمـــيـــة لـــلـــرّاغـــبـــات في 
العمل لديها مدرباتٍ شروطاً عدة 
هــــي: أن تـــكـــون المــتــقــدمــة حــاصــلــة 
عــلــى الــثــانــويــة الــعــامــة فــمــا فـــوق، 
وأن يكون عمر المتقدمة بين ٢٥ و٤٠ 
سنة، وأن تكون المتقدمة حاصلة 
على رخصة قيادة سارية المفعول، 
لـــــدى المـــتـــقـــدمـــة خــبــرة  وأن يـــكـــون 
فــي الــقــيــادة لمـــدة لا تــقــل عــن ثــلاث 
ســنــوات، وأن تكون لائقة صحياً، 
قــــد صـــــدر بــحــقــهــا أي  يـــكـــون  وألاّ 
حكم قضائي، مع اجتياز المقابلة 
الــشــخــصــيــة، وســتــكــون الأفــضــلــيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــات، ومــــــن لـــديـــهـــن لــغــة 
أخـــرى، والــحــاصــلات على شهادة 

مدرب معتمد.
الــجــامــعــة أن على  وأضــــافــــت 
الراغبات في التدريب بالأكاديمية 
تقديم الوثائق المطلوبة للوظيفة، 
وهـــي: صـــورة مــن بــطــاقــة الأحـــوال 
أو الإقامة سارية المفعول، صورة 
من رخصة القيادة سارية المفعول، 
صـــــــورة الـــكـــشـــف الـــطـــبـــي، صــــورة 

مــــن المــــؤهــــلات المـــطـــلـــوبـــة (المـــؤهـــل 
التعليمي - شهادة مدرب معتمد - 
شهادة لغة أخرى)، وإرفاق السيرة 
الذاتية، من خلال رابط إلكتروني 

وضعته الجامعة لهذه المهمة.
وأكــدت مسؤولات في جامعة 
الأمــــيــــرة نـــــورة (فــضــلــن عــــدم ذكــر 
«الشرق الأوســط»، أنّ  أسمائهن) لـ
العمل جارٍ على قدم وساق لإطلاق 
الأكاديمية وبــدء استقبال طلبات 
الالتحاق فيها خلال أشهر قليلة، 
ــــه لـــم يُـــحـــدّد المــوعــد 

ّ
مــوضــحــات أن

الــزمــنــي لــذلــك حــتــى الآن، لأن ذلــك 
مرتبط باكتمال الطاقم التدريبي 

الخاص بالأكاديمية.
إلى ذلك، ذكر الكاتب السعودي 
عبد الله العلمي، أنّ إعلان جامعة 
الملك عبد العزيز في جدة، وجامعة 
الأمــيــرة نــورة بالرياض، وجامعة 
الإمــــــــــام عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــفـــيـــصـــل 
بالدمام، وجامعة الطائف وغيرها، 
إنشاء مدارس تعليم المرأة لقيادة 
الـــســـيـــارة مـــبـــادرة مـــمـــتـــازة، يــؤمــل 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات  أن تتبعها 

والمدارس السعودية الأخرى.
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  وقــــــال لـــــ
«أتــوقــع أن تــكــون الإدارات العامة 
لــــلــــمــــرور فـــــي تـــلـــك المــــنــــاطــــق عــلــى 
تواصل مع المؤسسات التعليمية 
للتوصل إلى اتفاق لإنشاء معاهد 
لــتــعــلــيــم الــــقــــيــــادة لــــلــــمــــرأة، وفـــقـــاً 
لــلــمــواصــفــات والمــعــايــيــر الــدولــيــة، 
ـــــك تـــوافـــقـــاً مـــع الأمـــــر الــســامــي  وذل
القاضي بالسماح للمرأة بقيادة 
السيارة بدءاً من ١٠ شوال الموافق 

يونيو (حزيران) المقبل».
المــــــــــــرأة  أنّ  عــــــلــــــى  وشــــــــــــــــــدّد 
السعودية متمكنة وقـــادرة وعلى 
أتـــــم الاســــتــــعــــداد لــتــعــلــم الـــقـــيـــادة، 
إذ شـــهـــدت مـــــدارس تــعــلــيــم قــيــادة 
السيارات في دولة الإمارات إقبالاً 
كــبــيــراً مــن قــبــل ســعــوديــات يرغبن 
في تعلّم القيادة، حيث تُمنح نحو 
قــيــادة شهرياً لفتيات  ٥٠ رخــصــة 
ســـعـــوديـــات، تـــدربـــن عــلــى الــقــيــادة 
وفق جدول زمني محدّد، وكما هو 
مــعــروف فــأن الــنــســاء أكــثــر التزاماً 
بــقــواعــد أنــظــمــة الــســيــر واحــتــرامــاً 

لحقوق الآخرين.

برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة ١٥٠٠ مالك لها

انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الرياض غداً

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــطــــلــــق غــــــــــــداً، فــــعــــالــــيــــات 
مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، 
في نسخته الثانية، تحت رعاية 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وذلك في 
الصياهد الجنوبية للدهناء (١٢٠ 

كيلومتراً شرق الرياض).
مــــــن ١٥٠٠  أكـــــثـــــر  ويــــــشــــــارك 
مـــالـــك لـــلإبـــل و٢٦ ألـــــف مــــتن مــن 
الإبل في جائزة الملك عبد العزيز 
لمزايين الإبــل، التي يبلغ مجموع 
جــوائــزهــا ١١٣٫٦٠٠ مليون ريــال 
(٣٠٫٢ مــلــيــون دولار) مـــن خــلال 

٢٩٠ جائزة.
وأوضـــــــح ســـلـــطـــان الــبــقــمــي، 
المتحدث الرسمي لمهرجان الملك 

عـــبـــد الــــعــــزيــــز لـــــلإبـــــل، قـــــائـــــلاً إن 
فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان لـــهـــذا الــعــام 
تتضمن ٢٨ فعالية، مشيراً إلى 
أن من أبرز ما أضيف للمهرجان 
هــذا الــعــام، هــو جــائــزة الملك عبد 
الـــعـــزيـــز لــســبــاقــات الــهــجــن الــتــي 
بــلــغــت ٩٥٫٨٠٨٫٠٠٠ ريــــال (٢٥٫٥ 
مليون دولار)، موزعة على ٢١٧٢ 
جـــــائـــــزة، وعــــــدد أشــــواطــــهــــا ٢٢٨ 
الـــيـــوم الأول  أنّ  شـــوطـــاً، مــضــيــفــاً 
للمهرجان سيتضمن تدشين عدد 
من الفعاليات المصاحبة الجديدة، 
وهي: «العرضة السعودية تراث 
وأداء، وأنــــواع الإبـــل ونـــوادرهـــا، 
والــــقــــبــــة الــــبــــانــــورامــــيــــة، وفـــنـــون 
الرمال، ومخيم الترفيه، والرسم 
لــلإبــل، ومسابقة طبع  الــزخــرفــي 
الإبــــــل الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى ثــقــافــة 

الإبل، إضافة إلى قافلة الدهناء، 
وخــــيــــمــــة تــــعــــالــــيــــل، وجــــنــــودنــــا 
البواسل، ومعرض سنام، وسوق 
الهناء، والسوق التراثية، وخيمة 

المأكولات».
ه يمكن 

ّ
وأشار البقمي إلى أن

الاطلاع على كتيب الفعاليات في 
مــوقــع المـــهـــرجـــان، لــلــتــعــرف على 
مزيد من الفعاليات ومواعيدها، 
كما يمكن التسجيل في المسابقات 
الأخــــــــــرى، مــــؤكــــداً عـــلـــى تــطــبــيــق 
إدارة المهرجان للشروط المنظمة 
لـــلـــمـــزايـــين، وتــنــفــيــذ عــقــوبــاتــهــا، 
فـــــي حـــــــال المــــخــــالــــفــــات لــلــحــفــاظ 
عــلــى جـــمـــال المــنــاســبــة وروحـــهـــا 
الـــريـــاضـــيـــة ودلالاتــــهــــا الــوطــنــيــة 

والتراثية.
ويـــعـــد مـــهـــرجـــان المـــلـــك عــبــد 

الـــعـــزيـــز لـــلإبـــل مــنــاســبــة وطــنــيــة 
يــــمــــتــــزج فــــــي نــــشــــاطــــاتــــهــــا عــبــق 
تاريخنا المجيد بنتاج حاضرنا 
الزاهر، ومن أسمى أهدافه التأكيد 
على هويتنا العربية والإسلامية، 
وتأصيل موروثنا الوطني بشتى 
جوانبه، والمحافظة عليه، ليبقى 
مــــاثــــلاً لـــلأجـــيـــال الــــقــــادمــــة، ومـــا 
«نـــــادي الإبـــــل» إلا مــحــفــز وداعــــم 

لهذا الاهتمام.
ولــلإبــل تــاريــخ عــريــق ومجد 
لـــلإنـــســـان الـــعـــربـــي، والـــســـعـــودي 
بشكل خاص، ولها مكانة خاصة 
لدى الشعوب العربية، فهي مصدر 
رزق لهم، وكانوا يعتمدون عليها 
فــي الــتــنــقــل والمــعــيــشــة فــي الــوقــت 
المــــاضــــي، ولا يــــزالــــون يــنــتــفــعــون 
ويعتزون بها ويفخرون بتملكها 

إلى الوقت الحالي.
وســـيـــخـــدم «المــــهــــرجــــان» فــي 
بــعــد أن نجح  الـــثـــانـــي،  مــوســمــه 
فــي المــوســم الأول، محبي الإبـــل، 
وكل ما يتعلق بسفينة الصحراء 
وملاكها، وسيقدم «نــادي الإبل» 
تجربة المملكة العربية السعودية 
فــــــي تـــنـــظـــيـــم مــــســــابــــقــــات الإبــــــل 
الــعــقــود الماضية،  والــهــجــن طيلة 
وسيستفيد من التجار الآخرين 

في هذا المجال.
وقيل في الإبل مئات الأمثال 
العربية، وكتبت فيها القصص 
الـــقـــصـــائـــد  الــــتــــاريــــخــــيــــة وآلاف 
الـــشـــعـــريـــة، وتــعــتــبــر رمــــز الــخــيــر 
ــهــا 

ّ
والــعــطــاء، وقـــد حُــكــي عنها أن

نــحــرت  وإذا  أروت،  حــلــبــت  إذا 
أثـــقـــلـــت،  أشـــبـــعـــت، وإذا حـــمـــلـــت 

ـــهـــا 
ّ
أن كـــمـــا  أبـــــعـــــدت،  وإذا مـــشـــت 

مــــســــتــــودع الــــعــــجــــائــــب ومــــخــــزن 
الأسرار والغرائب، ولا يوجد في 
العالم حيوان اقتصادي بمعنى 
الــكــلــمــة مــثــل الــنــاقــة، ولـــم يــعــرف 
شـــيء أشـــد ارتــبــاطــاً بــالــعــرب من 
الإبل، فقد دخلت صميم حياتهم 
الاجتماعية، وكانت مصدر عزهم 
ومـــجـــدهـــم وقـــوتـــهـــم وثـــروتـــهـــم، 
بــالمــال، كما كانت  وكانت تسمى 
تقدم دية للقتيل، ومهراً للعروس، 
 

ّ
وأسهمت في حلّ الخلافات وفض
أنّ للإبل  الــنــزاعــات القبلية، كما 
فـــضـــلاً كـــبـــيـــراً فــــي نـــشـــر الـــدعـــوة 
الإســـــلامـــــيـــــة، حـــيـــث نـــقـــلـــت عــلــى 
ظهورها الكتب الدينية وأنــواع 
المــعــارف إلــى شتى أصــقــاع الكرة 

الأرضية.

فعاليتان من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثانية ({الشرق الأوسط})
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> الــدكــتــور ثــانــي بــن أحــمــد الـــزيـــودي، وزيــر 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والــبــيــئــة فـــي الإمــــــــــارات، شهد 
«يوم الحياة الفطرية الخليجي»  احتفال الوزارة بـ

الـــثـــالـــث تـــحـــت شـــعـــار «نـــحـــو حــيــاة 
فطرية مستدامة»، والذي يهدف إلى 
ترسيخ مبدأ التعاون في المحافظة 
عــلــى الــحــيــاة الــفــطــريــة واستدامتها 
في دول مجلس التعاون الخليجي. 
وقال الوزير، إن بلاده تتمتع بتنوع 
بيولوجي غني، يضم مجموعة من 
النظم البيئية، والمــواطــن الطبيعية 
البرية والمــائــيــة، مــؤكــداً أن الحكومة 
تعمل الحكومة جاهدة على استدامة 

التنوع البيولوجي المحلي.
> محمد سعفان، وزيـــر القوى 
العاملة المــصــري، شـــارك فــي افتتاح 
فعاليات مبادرة الحوار الاجتماعي 
تحت عنوان «مصر أمانة بين يديك» 
بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة 
الــكــبــرى بــمــحــافــظــة الــغــربــيــة. وأكـــد 
الوزير أن مصر ستظل الدرع الواقية 
للأمة العربية والشرق الأوسط كله، 
مشدداً على ضرورة الوعي بالمؤامرة 
التي تحاك بمصر ونشر الفتن بها 
لإسقاطها، مستشهداً بكلمة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي «إن ثمن الحفاظ 
على أمن مصر غالٍ»، ولا يوجد أغلى 
مــــن دمــــــاء شــهــدائــنــا مــــن المــواطــنــين 

وقوات الجيش والشرطة.
> وداد بــابــكــر، حــــرم الــرئــيــس 
السوداني عمر حسن البشير، التقت 
بالخرطوم وفد «برنامج فاطمة بنت 

مبارك للتطوع»، ووفد الاتحاد النسائي العام في 
الإمارات، برئاسة نورة السويدي، مديرة الاتحاد. 
وثــمــنــت بــابــكــر مــا وصــلــت إلــيــه المــــرأة الإمــاراتــيــة 
من مكانة رفيعة، ومشاركتها الإيجابية بجميع 
المجالات؛ وذلك بدعم من القيادة الرشيدة للشيخ 
خليفة بــن زايـــــد، وجــهــود الــشــيــخــة فــاطــمــة بنت 
مــبــارك، رئــيــســة الاتــحــاد الــنــســائــي الــعــام رئيسة 
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى 

لمؤسسة التنمية الأسرية.
> فايز عبد الجواد، سفير دولة فلسطين لدى 
موزمبيق، التقى سكرتير عــام حــزب «فريليمو» 
الحاكم، روكيه سيلفا. وشكر السفير جمهورية 

موزمبيق على تصويتها لصالح القرار المتعلق 
بالقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. من 
جانبه، أكــد سيلفا أن موزمبيق ستبقى داعمة 

للموقف والحق الفلسطيني، 
لأن القضية الفلسطينية هي 

قضية عدالة وحق.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور جـــــابـــــر   <
الـــــجـــــابـــــري، الــــوكــــيــــل الأقــــــدم 
لـــــــوزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
والآثـــــــــار فــــي الـــــعـــــراق، شــهــد 
انــــطــــلاق فـــعـــالـــيـــات المــؤتــمــر 
العلمي ليوم النصر الكبير 
عــلــى «داعـــــش» الــــذي تنظمه 
دار الكتب والوثائق الوطني. 
وأشـــــــــاد الــــجــــابــــري بــتــلاحــم 
وتـــضـــحـــيـــات أبــــنــــاء الــشــعــب 
الــــعــــراقــــي وقـــــواتـــــه المــســلــحــة 
فكانت – بحق - ثلاث سنوات 
عـــــبّـــــرت عـــــن وحــــــــدة الــــتــــراب 
العراقي المقدس الــذي قضى 
أبــنــاؤه على خرافة «داعــش» 
ولـــــلأبـــــد، مــــشــــدداً عـــلـــى دور 
وزارة الـــثـــقـــافـــة ودوائـــــرهـــــا 
وتشكيلاتها في نشر الوعي 

والثقافة المجتمعية.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد بن 
نــــاصــــر الــــزعــــابــــي، الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
للطيران المــدنــي فــي سلطنة 
عــــــــمــــــــان، رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــعــربــيــة 
للطيران المدني للدورة الـ٥٧، 

تــــرأس وفـــد الــســلــطــنــة المـــشـــارك فـــي الــــــدورة التي 
انعقدت فــي العاصمة المغربية الــربــاط. وتناول 
اجتماع المجلس التنفيذي الموضوعات المتعلقة 
بالجوانب الفنية التابعة للهيئة العربية للطيران، 
وهـــي الــنــقــل الـــجـــوي، المـــلاحـــة الــجــويــة، الــســلامــة 
الجوية، أمــن الطيران والبيئة؛ بغية العمل على 
تنمية وتطوير قطاع الطيران المدني العربي للرقي 

به؛ تعزيزاً للعمل العربي المشترك.
> نزر الله نذار، سفير جمهورية طاجيكستان 
السابق في القاهرة، نشرت مؤسسة «شمس للنشر 
والإعلام» كتابه «أوراق متفرقة». ويضم الكتاب، 
الــذي يقع في ٢٤٠ صفحة، مختارات من قصائد 

للمؤلف كتبها باللغة العربية، وأخــرى لشعراء 
آخرين من طاجيكستان نقلها إلى العربية؛ بهدف 
إعادة مد جسور التواصل بين الثقافتين العربية 
والطاجيكية بالإبداع والترجمة بعد 

قطيعة دامت قروناً.
> الـــدكـــتـــور غـــطـــاس الـــخـــوري، 
وزيــر الثقافة اللبناني، استقبل في 
مــكــتــبــه فـــي الــــــــوزارة، ســفــيــرة لبنان 
الدائمة لدى منظمة اليونيسكو في 
بــــاريــــس، ســحــر بــعــاصــيــري ســـلام. 
وجــــرى الــبــحــث فـــي عـــدد مـــن الأمـــور 
المشتركة بين المنظمة والــــوزارة، ولا 
سيما منها البرنامج التنفيذي للعام 
المقبل وأهــمــيــة تفعيله، إضــافــة إلى 
الــتــعــاون الــقــائــم بــين الجانبين على 
مختلف الصعد، وبخاصة ما يتعلق 

بالشأن الثقافي.
> الدكتور عبد العزيز المسلم، 
رئــيــس معهد الــشــارقــة لــلــتــراث، كــرّم 
الوفد العراقي المشارك في فعاليات 
أســـــبـــــوع الــــــتــــــراث الـــــعـــــراقـــــي. وقـــــال 
المــســلــم: إن الـــعـــراق حـــل ضــيــفــاً على 
الشارقة في أسابيع التراث العالمي، 
وتــــعــــرفــــنــــا مـــــن خــــلالــــه عــــلــــى تـــــراث 
السومريين والبابليين والآشوريين 
في بلاد الرافدين، لافتاً إلى أن التراث 
الــشــعــبــي الــعــراقــي الــغــنــي والــعــريــق 
يشكّل منظومة من المعارف الثقافية 
والمـــفـــاهـــيـــم المـــعـــرفـــيـــة، مــســتــنــدة في 
تراكمها إلى عمق تاريخي وحضاري؛ 
فالإنسان العراقي هو أقدم من عرف 
الملابس والأزياء، وتفنن في صنعها.

> حسام القاويش، سفير مصر في بولندا، 
اســتــقــبــل بــــــاول نــيــفــيــادومــســكــي، رئـــيـــس غــرفــة 
السياحة البولندية. وشــدد السفير على أهمية 
إيـــلاء السياحة إلــى المقاصد المصرية المــزيــد من 
اهتمام القائمين على السياحة في بولندا، وعدم 
قصر التحفيز على السياحة الشاطئية إلى مدن 
البحر الأحــمــر، وبخاصة فــي ضــوء مــا تزخر به 
مصر من الكثير من المـــزارات السياحية الأخــرى، 
فضلاً عن المــزارات الجديدة التي تنوي الحكومة 
المــصــريــة افــتــتــاحــهــا قــريــبــاً، مــثــل المــرحــلــة الأولـــى 
مـــن المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر، ومــديــنــة الــتــســوق 

بالعاصمة الإدارية الجديدة.

د. عبد العزيز المسلم محمد سعفان

حسام القاويش

د. غطاس الخوري
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 مدينة ايطالية - عاصفة بحرية "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

05:3706:5812:2403:2905:5007:20
05:4207:0412:2503:2405:4407:14
05:1306:3911:4402:2904:4806:09
05:1406:3711:5702:5605:1606:46
05:1906:5011:5902:4805:0606:29
05:5407:1612:5304:0606:3007:44
06:0407:3212:3103:1105:2906:54
06:0007:3212:2302:5605:1406:41
05:1606:4211:5102:4205:0006:30
05:4407:0612:2603:2605:4607:16
05:0106:2411:4102:3704:5706:27
04:5606:1911:3702:3504:5506:25
05:2506:4712:0903:1105:3107:01
05:1406:4311:4202:2204:4006:04
05:1106:2912:0703:2005:4407:14
05:0806:3611:4002:2504:4306:13
05:3807:0512:0602:4705:0506:29
05:5107:2912:0802:2904:4706:20
05:2506:5411:5002:2804:4606:11
06:0707:4112:2902:5905:1706:45
06:0308:0612:0401:4604:0205:59
06:4908:4412:5502:4705:0506:54
06:2108:0412:3502:4705:0506:43
05:5807:3712:1402:3204:5006:25
06:4408:4512:4702:3104:4806:43
07:0008:3701:1903:4105:5907:32
06:2908:1812:3902:4305:0006:43
05:5207:4511:5801:5404:1105:59
06:1108:1712:1001:4704:0306:03
06:1708:1412:2202:1104:2806:20
06:2709:2612:0912:5102:5105:42

06:1908:3812:1401:3403:4806:00
06:4408:5012:4402:2204:3806:38
05:5807:2012:0002:2104:3906:01
06:0707:2612:1202:3804:5606:16
05:4506:5811:5702:3704:5506:09

مع بداية العام الجديد الذي مضت ساعات 
أو ربما دقائق قليلة على ميلاده، تتجدد الأحلام، 
الــعــام الماضي  كــل منا لديه أمنيات مؤجلة مــن 
أو ربما عشرة أعوام مضت، أنا شخصياً تعود 
أحلامي التي تمنيتُ، دون جدوى، ولو تحقيق 

جزء يسير منها، إلى ما قبل الألفية الثالثة.
أشعر أن الزمن يضيق أمامي، وهي مشاعر 
مـــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة نــعــايــشــهــا جــمــيــعــاً كلما 
الــعــمــر، نشعر أن المــســاحــة المتاحة  تقدمنا فــي 
تتضاءل عن العام السابق، وإيقاع مرور الأيام 
أكـــرر مــا كــان يقوله الشاعر  لــن  أســـرع، بالطبع 
الكبير كامل الشناوي، وهو يستقبل عيد ميلاده: 
«عــــدتَ يــا يـــوم مــولــدي/ عـــدتَ يــا أيــهــا الشقي/ 
الــصــبــا ضـــاع مــن يـــدي/ وغـــزا الــشــيــب مفرقي/ 
ليت يا يوم مولدي/ كنتَ يوماً بلا غدِي»، لا لم 
أصِــلْ بعد إلــى تلك المرحلة، ولكن ربما تتوافق 
مشاعري أكثر مع شاعر قديم لا أتذكر اسمه، قال: 
«ما أروع الأيام يا صاحبي/ لولا أنها إذا مضت 
لا ترجع»، وتلك هي حقاً المشكلة، الأيام لا ترجع.
أقول لنفسي في بداية العام الجديد، ومنذ 
د الأعمال الفنية لا يجدي، 

ْ
ق

َ
ربما ٢٠ عاماً، إن ن

والــفــنــان فــي الــعــادة لا يــولــي اهــتــمــامــاً بــهــا، ولا 
يتعامل مع ما يُكتب عنه بحسن نية، لديه مؤشر 
واحد يتابعه بدقة، أقصد الرقم الذي يحققه في 
الفنية، ومـــدى تهافت شــركــات الإنــتــاج  الــســوق 
أنــا أو غــيــري، فلن  للتوقيع معه، ومهما كتبتُ 
ر في الأمــر من شــيء، ســوى أن البعض، أو  يغيِّ
إن شئتَ الدقة، الأغلبية، يغضبون مما يرونه 

سلبيات تُشير إليها عادة أقلام النقاد.
فـــي كـــل الأحـــــــوال الأمـــــر لــيــس جـــديـــداً أبــــداً، 
اكتشفتُ مثلاً وأنا أراجع أخيراً عدداً من أحاديث 
كاتبنا الكبير نجيب محفوظ، أنه مثلاً رفض أن 
يكتب مــذكــرات نجمة لامــعــة، كانت قــد ارتبطت 
بالزواج من شخصية سياسية كبيرة في مصر 
بعد ثورة ١٩٥٢، هذه الفنانة بسبب موقفه، قررت 
الانــتــقــام فاتهمته، وكــانــت تقطن بــجــواره، بأن 
عربته قد صدمت عربتها والخسائر ١٠٠ جنيه، 
ودفعها أديبنا الكبير مرغماً، يجب أن تلاحظوا 
أن هذا الرقم في تلك السنوات كان يساوي الآن 
عدة آلاف من الدولارات، أديبنا الكبير لم ينتقد 
عملاً فنياً لها، ولكنه فقط رفض كتابة مذكراتها، 

فدفع الثمن.
هل يكتب الناقد للفنان أم للناس؟ المفروض 
أننا نكتب للجمهور، قد يكون بين القراء مبدع 
العمل الفني، ولكن الهدف هو الوصول للناس.

هل النقد مؤثر في الرأي العام؟ لن تجد طبعاً 
إحصاءات رقمية موثقة، ولكن علينا ملاحظة أن 
كثيراً من الأغاني والأفلام التي هاجمتها أقلام 
النقاد بضراوة، كان ذلك سبباً كافياً لانتشارها، 
لــديــكــم مــثــلاً أغــنــيــة أحــمــد عــدويــة: «الــســح الــدح 
امــبــوه»، الــتــي رددهـــا فــي أعــقــاب هزيمة ١٩٦٧، 
حققت أعلى رقــم توزيع في ســوق «الكاسيت». 
العديد من الأعمال الفنية التي يصفها عدد من 
النقاد بالإسفاف، كانت تشغل مكان الصدارة 

في معدلات البيع.
ــف؟ 

َّ
ــذ بتلك الأمنية هــذا الــعــام وأتــوق

ُ
هــل آخ

أعــلــم أن عــــدداً لا بـــأس بــه مــن الــنــجــوم يتمنون 
ذلـــك، حــتــى لا ألاحــقــهــم بكتاباتي عــنــهــم، ولكن 
النقد هوايتي قبل أن يُصبح مهنتي، ولهذا فأنا 
سأردد مع الموسيقار محمد عبد الوهاب: «أحبه 
الــنــاس قــالــت عنه»،  مهما أشـــوف مــنــه/ ومهما 
لــن أرضــخ لحلم  وهــكــذا وللمرة ربما العشرين 
التوقف عن الكتابة: «لو بطلنا نكتب نموت»، مع 

الاعتذار لمطربي المفضل محمد منير.

لو بطلنا نكتب نموت

صص لها مبلغ مليون ريال موزعة على فئتين
ُ

خ

أمير مكة يعلن عن جائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمير خالد الفيصل 
مــــســــتــــشــــار خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 
المـــــكـــــرمـــــة، أمـــــــــس، اســــتــــحــــداث 
جــائــزة باسم «الأمــيــر عبد الله 
الفيصل للشعر العربي»، وعن 
تقديم دعم بمبلغ مليون ريال 
سنوياً للجائزة التي تتكون من 
صص له 

ُ
فرعين، الأول للكبار خ

٦٠٠ ألف ريال، والثاني للشباب 
دون سن الـ٣٠ سنة بمبلغ ٤٠٠ 

ألف ريال.
وقال الأمير خالد الفيصل 
لــــدى تـــرؤســـه فـــي مــقــر الإمـــــارة 
بجدة أمس، أول اجتماع لمجلس 
أمناء أكاديمية الشعر العربي 
ــــ:  الــتــي أسّــــس لــهــا عـــام ١٤٣٣هــــ
«إن الــلــغــة الــعــربــيــة مـــن أولـــى 
اهتمامات الإمارة، لا سيما وأنّ 
المنطقة تحتضن أقدس البقاع، 
وبــهــا أول بــيــت وضـــع للناس، 
ــــــقــــــرآن فـــيـــهـــا بـــلـــســـان  ونـــــــــزل ال

عــــربــــي»، مــضــيــفــاً: «هـــــذا الأمـــر 
يــحــتــم عــلــيــنــا الــعــنــايــة بــالــلــغــة 
العربية وفنونها، لذا اخترنا أن 
يكون انطلاق أكاديمية الشعر 

العربي من هذه المنطقة».
واســـتـــعـــرض الأمـــيـــر خــالــد 
الــــفــــيــــصــــل، خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع، 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي أنــــجــــزت مــنــذ 
تــــــدشــــــين الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة، وقـــــد 
شملت الاستفادة من التجارب 
والمؤسسات المشابهة في اللغات 
الأخـــــرى، والــتــجــارب المشابهة 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولــــــيــــــاً، والإعـــــــــداد 
لـــعـــقـــد ورشـــــــــة عــــمــــل إقــلــيــمــيــة 
الــخــطــة الاستراتيجية  لــوضــع 
للأكاديمية، واعتماد التصور 

لهيكلة وحداتها وبرامجها.
ونـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع أيــضــاً، 
رســـــــالـــــــة وأهـــــــــــــــــداف وبــــــرامــــــج 
الفترة المقبلة  الأكاديمية خلال 
التي تركز على تأصيل الشعر 
الـــعـــربـــي لــــدى الأجــــيــــال، ودعـــم 
المــشــاركــات الأدبـــيـــة فــي الــوطــن 

الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه أول اجتماع لمجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي العربي.

مكتبة الإسكندرية تطور موقع 
«ذاكرة مصر» لخدمة الطلاب

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعـــــلـــــن الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــي 
الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية 
عـــن خــطــة تــطــويــر وإعــــــادة بــنــاء 
موقع «ذاكـــرة مصر المــعــاصــرة»، 
فــي إطــــار رؤيــة  الــتــابــع للمكتبة 
جـــــــديـــــــدة، ومــــــعــــــاصــــــرة، تـــهـــدف 
إلـــى إضــفــاء أجــــواء تــفــاعــلــيــة مع 
المــوقــع الــجــديــد، بـــدلا مــن الــطــور 
الأكاديمي الجاف الذي يتسم به 

الموقع حاليا.
وقـــــــــــــال الــــــفــــــقــــــي فــــــــي بــــيــــان 
صــــحــــافــــي: «الــــخــــطــــة الـــجـــديـــدة 
تهدف إلــى زيـــادة الاســتــفــادة من 
مـــوقـــع ذاكــــــرة مــصــر المـــعـــاصـــرة، 
لــتــشــمــل خـــدمـــة طـــــلاب المــــــدارس 
والجمهور»، وأضاف أنه حريص 
على حيادية الموقع، وأنه سيركز 
فــيــه عــلــى تـــاريـــخ مــصــر بــصــورة 
شــامــلــة، بما فيها تــاريــخ القرى 
والكفور، بجانب التراث الشفوي، 
والحرف التقليدية. موضحا أنه 
سيتم التعاون مع وزارة التربية 
والتعليم لإدمــاج خدمات موقع 
ذاكـــــــــــرة مـــــصـــــر، ضــــمــــن مـــنـــاهـــج 
تـــدريـــس الـــتـــاريـــخ فـــي المــــــدارس، 

وهو ما يعزز الروح الوطنية.
الـــفـــقـــي أن مــكــتــبــة  وأضـــــــاف 
الإســــكــــنــــدريــــة بـــــــدأت حـــمـــلـــة فــي 
مــــــــــدارس مـــحـــافـــظـــتـــي الــــقــــاهــــرة 
والإســـــــــكـــــــــنـــــــــدريـــــــــة لــــلــــتــــعــــريــــف 
بـــالمـــشـــروع الـــجـــديـــد، كــمــا سيتم 
الــتــربــيــة  مـــــــدارس وزارة  إهـــــــداء 
والتعليم ٥٠٠ نسخة مــن مجلة 
ذاكرة مصر، ولفت إلى أن «المجلة 

تحظى بدعمه الشخصي وأنها 
تــطــرح حــالــيــا بــأســعــار مخفضة 
لخدمة قطاع كبير من الجمهور 
والــــــقــــــراء، حـــيـــث يــــجــــري حــالــيــا 
إعــــــــــداد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأعــــــــداد 
الخاصة منها، الأول عن مدينة 
الإسكندرية، والثاني عن القوات 
المسلحة المصرية عبر العصور، 
والثالث عن مدن مصر التراثية». 
وأعـــلـــن الــفــقــي عـــن «إقــــامــــة حفل 
تدشين الموقع الجديد في نهاية 
عام ٢٠١٨، حيث سيكون متاحا 

من خلال تطبيقات كثيرة».
الـــفـــقـــي أن «المــكــتــبــة  وتــــابــــع 
بصدد إصدار سلسلة جديدة من 
كتاب ذاكرة مصر، سيعلن عنها 
تــبــاعــا، وســتــكــون بــهــا مــفــاجــآت 
كـــثـــيـــرة، لأنـــهـــا تــتــضــمــن صــــورا 
نـــادرة ووثــائــق تنشر لأول مــرة، 
إلــى معلومات قيمة،  بــالإضــافــة 
تــســاهــم فـــي تــعــزيــز الــشــخــصــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة المـــــصـــــريـــــة، وتـــحـــبـــب 
الأجـــيـــال الـــجـــديـــدة فـــي الــتــاريــخ 

الوطني».

الدكتور مصطفى الفقي

عُرف عنه شغفه بتفاصيل التاريخ الوطني والملاحم النضالية ضد الاستعمار

رحيل المخرج التونسي عمار الخليفي صاحب «الفجر»
تونس: المنجي السعيداني

فــــــقــــــدت الــــــســــــاحــــــة الــــثــــقــــافــــيــــة 
التونسية المخرج عمار الخليفي رائد 
السينما التونسية عن عمر ناهز ٨٣ 
سنة، صاحب فيلم «الفجر» أول فيلم 
تونسي بعد الاستقلال وذلك في عام 
١٩٦٦، وقد تزامنت ولادة هذا الفيلم 

مع بعث أيام قرطاج السينمائية.
عــــــــرف عــــــن الـــخـــلـــيـــفـــي شــغــفــه 
بتفاصيل التاريخ الوطني التونسي 
والمــلاحــم النضالية التي خاضتها 

تونس ضد الاستعمار الفرنسي.
وتــــدور أحــــداث فيلم «الــفــجــر»، 

خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة الــتــي 
ســـبـــقـــت اســــتــــقــــلال تــــونــــس عــن 
فـــرنـــســـا ســـنـــة ١٩٥٦، ويـــصـــور 

الانـــــتـــــصـــــار عــــلــــى الاســــتــــعــــمــــار، 
وعودة الزعيم التونسي الحبيب 
فــــي الأول مــــن يــونــيــو  بـــورقـــيـــبـــة 

(حزيران) ١٩٥٥.
يـــــــروي الـــفـــيـــلـــم، قـــصـــة ثــلاثــة 
شــبــان اجــتــمــعــوا عــلــى حــب الــوطــن 
وانــخــرطــوا فــي مــقــاومــة المستعمر، 
الفيلم) ينتمي إلى  مصطفى (بطل 
عــائــلــة بسيطة فــي منطقة شعبية 
وهــــو يــعــمــل فـــي ورشـــــة مــيــكــانــيــك، 
وهــــادي شـــاب مــن عــائــلــة مــيــســورة، 
ه شعر بظلم المستعمر فانخرط 

ّ
لكن

بالنضال السياسي، قام بأداء دوره، 
الفنان أحمد حمزة صاحب أغنية 
«جـــــاري يـــا حـــمـــودة» الــشــهــيــرة في 
أمّــا حسن  تونس والعالم العربي، 
فهو فلاح ملتزم بالقضية الوطنية 
وقـــد عــمــل بــشــتــى الــوســائــل لفضح 

فظائع الاستعمار.

قــــــــاوم ثـــلاثـــتـــهـــم الاســـتـــعـــمـــار، 
وأفــــرجــــوا عـــن مــعــتــقــلــين تــونــســيــين 
قبل تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم من 
قبل الفرنسيين، وهــاجــمــوا مخازن 

أسلحتهم.
وعن ظروف إخراج أول فيلم 

تونسي على الإطـــلاق، قــال عمار 
الــخــلــيــفــي خــــلال حــفــل تــكــريــم له 
السنة الماضية بمناسبة الذكرى 
٦٠ للاستقلال، إنّ إنجاز أول فيلم 
تونسي مائة في المائة كان «رهانا 
وتــحــديــا عــظــيــمــا بــالــنــســبــة لتلك 
الفترة من حياة تونس المستقلة 

حديثا عن فرنسا».
ــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الإخــــــــــــــــراج  وإل
السينمائي، كتب عمار الخليفي 
سيناريوهات مجموعة من الأفلام 
الــــروائــــيــــة الــتــونــســيــة عـــلـــى غــــرار 
«المتمرد» سنة ١٩٦٥، و«الفلاقة» 
الــفــيــلــم  فــــاز هــــذا  فـــي ١٩٧٠، وقــــد 
بــالــجــائــزة الــذهــبــيــة فــي مهرجان 
مـــوســـكـــو الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــدولــــي، 
عــــلاوة عــلــى فــيــلــم «صـــــراخ» سنة 

١٩٧٢، و«التحدي» سنة ١٩٨٦.

اهتم عمار الخليفي بتاريخ 
تــــونــــس، وألّــــــــف فــــي هـــــذا الـــبـــاب، 
مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب الــتــاريــخــيــة 
الهامة على غــرار «المنصف باي» 
و«بنزت... معركة بورقيبة»، كما 
ألّــف كتاباً عــن السيرة النضالية 
للزعيم التونسي صالح بن يوسف 
المعارض لبورقيبة وتعرض لأوّل 
عملية اغتيال سياسي في ألمانيا 
في بداية عقد الستينات من القرن 

الماضي.
يعد شغف الخليفي المخرج 
المــخــتــص فـــي الــســيــنــمــا بــالــذاكــرة 
الــوطــنــيــة، مــســألــة عــلــى غــايــة من 
الأهمية، فقد سعى إلى التعريف 
والــــتــــوثــــيــــق لــــفــــصــــول هــــامــــة مــن 
تاريخ البلاد، واجتهد في حفظها 
لـــلأجـــيـــال المــقــبــلــة، ووصـــفـــهـــا في 

كتاباته وأفلامه بصفة دقيقة.

خلال حفل تكريمه العام الماضي مع وزيرة الثقافة السابقة سنية مبارك 

فــجــر»، 
ــي 
ن 
ور 

ار، 
يب 
نــيــو 

ـلاثــة 
لــوطــن 
تعمر، 
ي إلى 
شعبية 
انــيــك، 
ملصق فيلم الفلاقةســورة، 

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي

وداد بابكر



رشــحــت «الإيــكــونــومــيــســت» لــجــائــزة أفــضــل دولــة 
للعام ٢٠١٧، بنغلاديش لأنها، رغم حالتها الاقتصادية، 
ألـــف لاجـــئ شــرّدتــهــم مــجــازر ميانمار  استقبلت ٦٠٠ 
المجاورة. بنغلاديش أجرها مضاعف بين الدول التي 
استقبلت النازحين في السنوات الأخيرة بأرقام هائلة: 
ألمانيا وتركيا ولبنان والأردن. ويجب ألا ننسى إيطاليا 
في هذا العبء الإنساني. لكن الروهينغا في ميانمار، 

حالة خاصة لأنها تطهير عرقي وحشي ومتعمد.
 عــن أن يــكــرر نفسه كــل عــام: 

ّ
نــمــوذج آخـــر لا يــكــف

المجموعة الدولية تعجز تماماً عــن الحد مــن جريمة 
جماعية، ثــم تعجز فــي الحد مــن مضاعفاتها فتترك 

جميع وجوه المأساة لدولة ضعيفة أخرى.
ظل العالم طوال سنين يؤيد زعيمة المعارضة أونغ 
سان سوكي في معركتها ضد ديكتاتورية الجنرالات. 
ومن أجل ذلك، مُنحت «نوبل السلام». لكن موقفها في 
مجازر الروهينغا كان مزرياً ومعيباً وأسوأ من موقف 
العسكريين. وربما كــان الأفضل لأهــل الجائزة وضع 

شروط لسحبها أيضاً، لا منحها فقط.
وكــــان بـــين مــرشــحــي «دولـــــة الـــعـــام» أيــضــاً كــوريــا 
الجنوبية بسبب أفضل ممارسة قانونية. فقد حكمت 
على رئيستها بالسجن، كما أودعـــت السجن رئيس 
شركة «سامسونغ»، أكبر وأهــم شركة في البلاد. أما 
الدولة التي تجاوزت الترشيح إلى نيل الجائزة فكانت 
فرنسا، حيث قلب شاب غير معروف يدعى إيمانويل 

ماكرون، الوضع السياسي برمته.
خــرج مــاكــرون من آخــر الصفوف الخلفية ليتقدم 
جميع المرشحين للرئاسة. وكــان أهم ما في فــوزه أنه 
ألحق هزيمة كاسحة بزعيمة اليمين المتطرف مارين 
لـــوبـــن. وفـــي فــتــرة قــصــيــرة جـــداً بـــرز مـــاكـــرون كزعيم 
أوروبي ينطق باسم القارة، بعد التعثر الذي أصيبت 
بـــه أنــجــيــلا مــيــركــل وخــــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي. وقــد أعــاد لفرنسا الكثير مــن المــواقــع التي 
ى 

ّ
فقدتها، خصوصاً في العلاقة مع الجزائر، التي تمش

في شوارع عاصمتها في محاولة لطرد أشباح الماضي 
الاستعماري.

تلك كانت السنة الأولى من ماكرون. لكن الرؤساء 
يــعــطــون إفــادتــهــم الــتــاريــخــيــة عــــادةً فــي نــهــايــة السنة 
عطي 

ُ
الأخيرة، لكي لا تتكرر مسألة باراك أوباما الذي أ

«نــوبــل الــســلام» مسبقاً على أســاس أنــه ســوف يحقق 
الكثير، لكنه لم يحقق شيئاً لسلام العالم. ألم نقل لكم 

إنه يجب أيضاً وضع شروط لسحب الجائزة؟

الــيــوم الأول مــن ٢٠١٨ نقولها  كــل عــام والجميع بخير، مــع حلول 
خــاصــة لــلــشــعــب الإيــــرانــــي، الــــذي انــتــفــض وصــعــق يــقــين قــــادة السلطة 

الخمينية مؤخراً.
لــم يــنــتــهِ الــعــام الــســالــف ٢٠١٧ وقــــادة الــنــظــام الإيـــرانـــي الخميني 
ينصبون خيام الفرح ويعلقون عقود الزينة ويجصّصون ويزخرفون 
طــاق كسرى الجديد، بعمامة السيد الــســوداء هــذه المــرة، فرحاً بسحق 
السوريين، وانتصار قتلتهم هناك، وجذلاً بافتراس شريكهم المنتفض، 
آخر أيامه، علي عبد الله صالح، وردع من تسول له نفسه رفض سلطة 
«الـــســـادة» أمــنــاء الــعــلــم الإلــهــي، حــتــى أتــتــهــم الــواقــعــة مــن داخـــل البطن 

الإيراني.
كــيــف ستنتهي هـــذه الانــتــفــاضــة الــكــبــرى؟ وهـــل ســيــنــهــار الــنــظــام 

الخميني المحمي بدرع الحرس الثوري، وأمواله، وأبواقه؟
لا نــدري، الحدثُ في أولــه، ربما ينجح حرس الخميني في قمعه، 
مؤقتاً، لكنه أمر جلل ساطع، وحتى الآن، أحدث الضرر البليغ بصورة 
وحضور ودعاية ومستقبل جمهورية الملالي، وزرّاع الإرهاب والفوضى 

في المنطقة من رفاق محمد علي جعفري وقاسم سليماني.
على ذكر حماة النظام الخميني، كان لافتاً في تعامل الميديا الغربية، 
المتياسرة، الرفق والدعة والتهميش الذي تعاملت به مع انتفاضة إيران، 

لحينه، وهو أمر لاحظه صحافيون وباحثون وساسة من الغربيين.
نجد السيناتور الجمهوري تيد كــروز مرشح الرئاسة الأميركية 
السابق، يهاجم شبكة (سي إن إن) الأميركية بسبب تهميشها وتضليلها 
حول انتفاضة الشعب الإيراني. كما نجد السياسي والباحث الأميركي 
إليوت أبرامز ينتقد في مقالة له بمجلة «نيوزويك» تغطية «نيويورك 
الــحــدث الإيــرانــي الكبير واصــفــاً تغطية الصحيفة الأميركية  تــايــمــز» 

«المشبوهة» التي تقلل من قيمة احتجاجات إيران. المشهورة بـ
حتى «بي بي سي» البريطانية، التي ركزت في البدء على مظاهرات 
التأييد للنظام، وحين تحدثت عن الانتفاضة ضد النظام قالت بالنص: 

«لا يبدو أنها تجري على نطاق واسع»!
سلوك النظام الإيــرانــي تجاه هــذه الانتفاضة، وصــل حتى حينه 
إلى قتل ٤ أشخاص وجرح وأسر العشرات، وإغلاق تطبيقات «تلغرام» 
و«إنــســتــغــرام» عــن الــبــلاد، وهـــدد أحـــد الـــلـــواءات مــن الــحــرس الــثــوري، 
إسماعيل كــوثــري، حسب وكالة إيسنا الإيرانية بــأن النظام سيواجه 

«بقبضة من حديد».
هــذا السلوك لــو جــرى فــي مصر، مــثــلاً، كيف كانت «بــي بــي سي» 
البريطانية أو «نيويورك تايمز» أو «سي إن إن» أو «دي دبليو» الألمانية 

ستغطيه وبأي كثافة وبأي لهجة؟!
ماذا يعني هذا كله؟ كيف ينتظر من المتلقي السعودي والخليجي 
إيــران والمعجبين ببطولات  والعربي أن يفهمه؟ طبعاً باستثناء عــرب 

الحاج قاسم سليماني وفتوحاته.
«ثــمّــة شــيء عَــفِــن فــي مملكة الــدنــمــارك» - حسب خــالــدة شكسبير 

«هاملت». وعام سعيد للشعب الإيراني.

إيران والميديا الغربية... سنة حلوة!دولة العام
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ريكاردو موتي يستقبل العام الجديد في فيينا
فيينا: بثينة عبد الرحمن

لـــكـــل بـــلـــد تـــقـــالـــيـــده وعــــاداتــــه 
فــــي وداع عـــــام واســـتـــقـــبـــال آخــــر، 
وللنمسا أيضاً طريقتها الخاصة، 
فـــيـــيـــنـــا لا تــنــتــظــر  فـــعـــاصـــمـــتـــهـــا 
مــجــيء المــســاء لتبدأ احتفالاتها، 
بــل تنطلق عــروضــهــا مــن الساعة 
الثانية ظهراً وتستمر لليوم الأول 
من السنة الجديدة، بموسيقاها 

ونشاطاتها المتنوعة.
في اليوم الأول من العام الجديد 
تــــدعــــو بـــلـــديـــة فـــيـــيـــنـــا الـــجـــمـــهـــور 
لــحــضــور حــفــلــهــا الـــســـنـــوي الـــذي 
تقيمه فرقة «فيينا فيلهارمونيكا» 
لــلــمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، وهــي 

مصنفة مــن ضــمــن الــفــرق الأولـــى 
عــالمــيــاً، ويُــنــقــل الحفل للعامة من 
قاعة «الميوزيك فراين» عبر الأثير، 
لأكـــثـــر مـــن ٨٠ دولــــــة، وحـــفـــل هــذا 
العام بقيادة المايسترو الإيطالي 
ريـــــــكـــــــاردو مــــوتــــي الــــحــــائــــز عــلــى 
جــائــزة «بــريــغــيــت نــيــلــســون» عــام 
٢٠١١، وهي أكبر جائزة في عالم 
وقيمتها  الكلاسيكية  الموسيقى 

مليون دولار.
تــنــطــلــق الـــحـــفـــلات بــمــشــاركــة 
لفرق موسيقية حيّة، من تقليدية 
شـــعـــبـــيـــة، وهــــيــــب هــــــــوب، وجـــــاز 
ـــــر مــــــدارس 

ّ
وغــــيــــرهــــا. فـــيـــمـــا تـــــوف

الــرقــص دروســــاً مــجــانــيــة لتعليم 
خــــطــــوات الــــفــــالــــس مـــنـــذ الــثــانــيــة 

ظـــــهـــــراً فـــــي الــــــهــــــواء الــــطــــلــــق، فــي 
مواقع مختلفة وسط البلد، حول 
الــقــصــر الــرئــاســي بــالــقــرابــن، وفــي 
الــذهــبــي، والــشــارع  منطقة المثلث 
الـــســـيـــاحـــي، وســــاحــــة كـــاتـــدارئـــيـــة 

القديس استيفان.
بــــدورهــــا تـــقـــدم أوبـــــــرا فــيــيــنــا 
عرضاً خاصاً لأوبرا «الخفافيش» 
للمؤلف الموسيقي الشهير يوهان 
اشــتــراوس، ولمــن فاتهم الحصول 
عـــلـــى بـــطـــاقـــات دخــــــــول، تــمــكــنــهــم 
مـــتـــابـــعـــة الــــــعــــــرض مــــجــــانــــاً عــبــر 
شاشة ضخمة في ساحة هربرت 
فون كارغان بالجانب الشرقي من 
الأوبرا، في تمام الساعة السابعة 

مساءً.

تـــتـــوســـع حـــلـــقـــات الاحـــتـــفـــال 
مساءً، في فضاءات شاسعة على 
طول ضفاف الدانوب وفي منطقة 
اسبرن وحول البراتا، حيث تنطلق 

الألعاب النارية. 
وتـــــتـــــحـــــوّل ســـــاحـــــة المـــجـــلـــس 
الــبــلــدي «الـــراتـــهـــاوس»، إلـــى أكبر 
ساحة لرقص الفالس والعروض 
النارية التي تبدأ قبل نهاية العام 
الماضي بساعات لتستمر مع بداية 

العام الجديد.
وكـــــانـــــت شــــرطــــة المــــديــــنــــة قــد 
ضاعفت إجراءاتها الأمنية لتأمين 
الاحـــتـــفـــالات، تحسباً لأي عملية 
الـــســـاحـــات  إرهـــابـــيـــة أو اخــــتــــراق 

والطرقات.

الأعواد القطنية لا تزال سبباً 
رئيسياً لثقب طبلة الأذن

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفادت دراسة لعينة من حالات 
الطوارئ الطبية بالولايات المتحدة 
أن أعواد التنظيف القطنية تسببت 
في عدد كبير من حالات ثقب طبلة 

الأذن.
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن نحو 
٦٦ فـــي المـــائـــة مـــن المـــصـــابـــين بثقب 
في طبلة الأذن أدخلوا «أشياء» في 
آذانــهــم وقــرابــة نصف هــذه الحالات 
كـــــانـــــت بـــســـبـــب اســـــتـــــخـــــدام أعـــــــواد 

التنظيف القطنية.
وقـــــــال إيــــريــــك كــــارنــــويــــل وهـــو 
أنــــــف وأذن وحــــنــــجــــرة فــي  طـــبـــيـــب 
جامعة تورونتو لوكالة «رويــتــرز» 
عـــبـــر الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي «وفـــقـــا 
لخبراتنا فــإن الأعــواد القطنية وما 
شابهها مــن منتجات تــكــون كثيرا 
هي الأداة التي استخدمها المرضى 
لتنظيف آذانــهــم». وأوضــح «نعتقد 
أن أغلبية الإصــابــات وقعت بسبب 
محاولة المرضى التخلص من شمع 

الأذن».
وأشار كارنويل إلى أن أطباء 
الأنف والأذن والحنجرة كثيرا ما 
يرد عليهم في العيادات مرضى 
يعانون من ثقب في طبلة الأذن 
لأســـبـــاب مـــن بــيــنــهــا الــتــهــابــات 

الأذن أو الإصابة.
وأضاف أن دراسته ركزت على 
الإصابات التي تحدث ثقبا في طبلة 

الأذن. 
وإلــــى جــانــب الأعـــــواد القطنية 
تــضــمــنــت الأشـــــيـــــاء الــــتــــي أدخـــلـــهـــا 
البعض في آذانهم دبابيس الشعر 
والأقـــلام الــرصــاص وأعـــواد تنظيف 

الأسنان وغيرها.
أردت  «إذا  كـــــارنـــــويـــــل:  وقــــــــال 
اســتــخــلاص شـــيء مــن هـــذه المقابلة 
فـــهـــي: رجــــــاء لا تــســتــخــدم الأعــــــواد 

القطنية لتنظيف أذنيك.»
وأضـــــــاف أن مـــرضـــى كــثــيــريــن 
يــــقــــصــــدون عــــيــــادتــــه لــــلــــســــؤال عــن 
الطريقة المثلى للتخلص مــن شمع 

الأذن.
وتابع: «يتكون شمع الأذن في 
الثلث الخارجي من القناة السمعية 
وهــــو قـــابـــل لـــلـــذوبـــان فـــي المــــــاء. لــذا 
يمكن لمعظم الناس استخدام قطعة 
قماش بعد الاستحمام للتخلص من 
شمع الأذن». وأشار كارنويل إلى أن 
إدخــــال الأعــــواد القطنية أو غيرها 
في القناة السمعية هو أيضا أبرز 
الــقــنــاة السمعية  الــتــهــابــات  أســبــاب 
لأنــهــا تــخــدش جــلــد الــقــنــاة وتسمح 
للبكتريا بالدخول مما يتسبب في 

حدوث التهاب.

جهاز جديد لشحن الأجهزة 
الإلكترونية عن بعد

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة الإلــكــتــرونــيــات 
الأميركية «باور كاست» حصولها 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة هـــيـــئـــة الاتــــصــــالات 
الاتـــحـــاديـــة الأمــيــركــيــة عــلــى طــرح 
جـــــهـــــاز جـــــديـــــد لـــشـــحـــن الأجـــــهـــــزة 
الإلكترونية عن بعد باسم «بــاور 
ســــبــــوت» يــمــكــنــه شـــحـــن الأجـــهـــزة 

الإلكترونية عن بعد.
وذكـــــر مـــوقـــع «ســــي نـــت دوت 
كــوم» المتخصص في موضوعات 
الــتــكــنــولــوجــيــا أن فـــكـــرة الــشــاحــن 
اللاسلكي تعتمد على نقل التيار 
إلــى الجهاز على غرار  الكهربائي 
تــقــنــيــة الاتـــصـــال الــلاســلــكــي «واي 
فــاي». والمطلوب أن يكون الجهاز 
المـــراد شحنه فــي منطقة مفتوحة 

وغير متصل بأي مصدر كهرباء.
وســتــكــون الأجـــهـــزة الخفيفة 
والمــتــحــركــة مــثــل لــوحــات المفاتيح 
وأجــهــزة التحكم عــن بعد وبعض 
الأجهزة الذكية التي يتم ارتداؤها 

الأكثر استفادة الشاحن الجديد.
وتعتزم شركة «باور كاست» 
طــــــــرح الــــــنــــــمــــــاذج الاخــــتــــبــــاريــــة 
مـــن الـــشـــاحـــن الـــجـــديـــد بـــقـــوة «٣ 
أثـــنـــاء  واط» خــــــلال أســــبــــوعــــين 
مــعــرض لاس فــيــغــاس لــلأجــهــزة 

الإلكترونية الشهر المقبل.
الـــشـــحـــن  يــــــذكــــــر أن أجـــــــهـــــــزة 
عـــن بــعــد المـــوجـــودة حــالــيــاً مــداهــا 
قـــصـــيـــر لـــلـــغـــايـــة وتــــســــتــــخــــدم فــي 
المـــــنـــــازل والأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة مــثــل 
مــقــاهــي «ســـتـــاربـــاكـــس» ومــطــاعــم 

«ماكدونالدز».
فــي المقابل، فــإن شركة «بــاور 
كاست» الموجود مقرها في مدينة 
بيتسبرغ تسعى إلى طرح شاحن 
لاسلكي جــديــد يتيح للمستخدم 
مــســاحــة أكـــبـــر لــلــحــركــة. ويــعــتــمــد 
الـــشـــاحـــن الـــجـــديـــد عـــلـــى تــحــويــل 
الـــطـــاقـــة إلــــى مـــوجـــات راديــــــو يتم 
بثها على موجة ٩١٥ ميغاهيرتز، 
وتستقبلها وحدة خاصة موجودة 
داخـــــل الـــجـــهـــاز المـــطـــلـــوب شــحــنــه، 
حيث يتم تحويل موجات الراديو 
إلى طاقة كهربائية لشحن بطارية 

الجهاز.
وتـــقـــول «بــــــاور كـــاســـت» إنــهــا 
تــتــوقــع شــحــن ٣٠ جــهــازاً مــوجــوداً 
داخـــل نــطــاق عمل الــشــاحــن «بــاور 
ســـــــبـــــــوت» خـــــــــلال لــــيــــلــــة واحـــــــــــدة، 
اعتماداً على المسافة ونوع الجهاز 
المشحون وقدر استهلاكه للطاقة. 
وتــتــوقــع «بـــــاور كـــاســـت» بــدء 
إنتاج الشاحن الجديد خلال الربع 

الثالث من العام الحالي.

مقتل ١١٠ آلاف فيل في ١٠ سنوات

حظر شامل لتجارة العاج في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــل الـــــحـــــظـــــر الــــشــــامــــل 
الــعــاج حيز التطبيق،  لتجارة 
أمـــس الأحــــد، فــي الــصــين التي 
كانت الوجهة الأولى للمهربين.

وأعلنت وزارة الغابات على 
حسابها فــي «ويــبــو»: «ابــتــداء 
من اليوم، بات مخالفا للقانون 
الــعــاج، ومنتجات  شــراء وبيع 
الــعــاج، فــي الأســــواق والمــتــاجــر 

ولدى التجار».
وأضـــــافـــــت: «اعــــتــــبــــارا مــن 
الآن، إذا مــا قــال لكم تــاجــر إنه 
بائع عاج بترخيص من الدولة، 
فإنه يخدعكم وينتهك القانون 

عن سابق تصور وتصميم».
وأوضـــــــحـــــــت الـــــــــــــــوزارة أن 
الــحــظــر يشمل أيــضــا الــتــجــارة 
الإلكترونية، والهدايا التذكارية 

التي يتم شراؤها في الخارج.
وأكدت وكالة أنباء الصين 
الــــجــــديــــدة، أن حــــظــــرا جــزئــيــا 
لــتــجــارة الــعــاج أدى حــتــى الآن 
إلى تراجع بنسبة ٨٠ في المائة 
لــلــمــصــنــوعــات الــعــاجــيــة الــتــي 
تــــدخــــل الـــــبـــــلاد. وأضـــــافـــــت أن 
أسعار العاج الخام في الصين 
تراجعت أيــضــا بنسبة ٦٥ في 

المــــائــــة. وكـــــان الــحــظــر الــشــامــل 
أعلن في أواخر ٢٠١٦.

وكانت وكالة أنباء الصين 
الــجــديــدة قــد ذكـــرت فــي مــارس 
(آذار) أن ٦٧ مــشــغــلا ومــتــجــرا 
مــتــورطــا فــي تــجــارة الــعــاج قد 
أغـــلـــق. أمــــا المــشــاغــل والمــتــاجــر 
الـ١٠٥ الأخرى فمن المفترض أن 

تغلق الأحد.

وكـــــانـــــت بـــكـــين قــــــــررت فــي 
تــــمــــديــــد حــظــر  مـــــــــارس ٢٠١٦ 
استيراد العاج ومشتقاته الذي 

كان مسموحا به قبل ١٩٧٥.
والـــعـــاج مــطــلــوب جــــدا في 
الصين، حيث بلغ سعر الكيلو 
الــواحــد ١٠٥٠ يــورو، باعتباره 
إلـــى مــســتــوى اجتماعي  يــرمــز 
الـــقـــوي  الـــطـــلـــب  راق. ويــــــــؤدي 

لــه فــي الــبــلاد إلــى قتل عشرات 
الــفــيــلــة الأفــريــقــيــة  الآلاف مــــن 

سنويا.
وأعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة، أن 
الصيد غير المشروع للفيلة أدى 
خلال عشر سنوات إلى تراجع 
أعدادها بـــ١١٠ آلاف، حتى بلغ 

الآن ٤١٥ ألف فيل.

sportالـ غارديان الرياضي
هل ما زالت مواجهة آرسنال وليفربول 

هي الأكثر إثارة في الدوري الإنجليزي؟!

m.althaidy@asharqalawsat.com

كمية من العاج تم ضبطها في هونغ كونغ في شهر يوليو الماضي 
وتعتبر أكبر كمية من العاج يتم ضبطها في ٣٠ عاماً (أ.ف.ب)

المايسترو الإيطالي ريكاردو موتي مع أوركسترا فيلهارمونيك في فيينا خلال بروفات حفل العام الجديد ٢٠١٨ (أ.ف.ب)
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